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 مقدمة 
 

 أ 

  مقدمة:
من الناحية النظرية واضحا جليا، إلا أن محاولة  يبدو لنا مفهوم جمالية التلقي

الممارسة التطبيقية تعكس مدى صعوبة التعامل مع تلك الآراء النظرية فيما يشبه محاولة 
تطبيقية انطلاقا من التعاطي مع السهل الممتنع، لذلك فإن الدارس الذي يتوخى أعمالا 

منها ما  يستدرقد يجد نفسه متورطا في مجاهيل لا  جمالية التلقي يةنظر آراء أصحاب 
 أو جملة يسجلها عن النصيروي الفضول النهم، فيظل يترقب حضور معنى يرصده 

هاربا في حالة من الحضور تارة والغياب تارة أخرى، إلا أن كل شيء أمامه يبقى  المقروء
المعنى المرغوب ثم هلامية من ي فجوات يغريه النص ثم يجده مراوغا مخادعا فيلقي به ف

 ، ويعاود الدارس الكرةيهوي به الحال في دهاليز ممتدة وشاقة يرجع إثرها خالي الوفاض
بعد يغشاها ثم يعود ف للمعنى على النص فتنفتح أمامه تشققات وفراغات متسعةتلو الكرة 

لا  معنى مبتسرايرا أو لا يحمل في جعبته إلا نزرا يسالمغامرة النصية من تلك  وأين لأي
الحصول على  خيبته في يغني شيئا، ولعل خيبة المتلقي في اكتشاف أفق المبدع أو

  المعنى هو هدف المنظرين لهذه النظرية التأويلية الجديدة.
 أو هذه التجربة التطبيقية الشاقة لذلك فإن مغامرة الزج بالنفس في أتون هذه الرحلة

يتطلب كثيرا من الجهد انعدمت فيها التجارب جديدة  ظريةن المجهولة العواقب في غمار
غشاه ما يغشاه من السرية والغموض، وهناك والعناء فضلا عن كون النص الحداثي ي

للدراسات التطبيقية بعد التي لم تخضع رض المشتغل على هذه النظرية تصعوبة أخرى تع
بينها وبين نظرية  لاختلافل وتتمثل تلك الصعوبة في عدم تحديد النظرية تحديدا دقيقا

       استجابة القارئ الأمريكية، ويبقى الدارس متجاذبا بين الشك واليقين في تحديد رؤاه
للأحكام المتقلقلة  لا مجال فيه نقدي وهو يعالج تلك الرؤى في عمل تطبيقي -سيما -

ذا أضيف إلى صعوبة التطبيق العملي لمفاهيم النظرية قلة اوغير الثابتة،  لمصادر وا 
والمراجع التطبيقية حيث أن معظم الذين كتبوا عنها أو جلهم لم يتجاوزوا في كتاباتهم 

يعرض عمل  فإن ذلكالجانب النظري، فضلا عن التناقض بينهم في فهم مبادئ النظرية، 
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إلى الاهتزاز والشك وعدم اليقين في بناء البحث أو يجعله متصدعا مهما  حتما الدارس
 إنجاز عمل معتبر مكين.كان اجتهاده في 

قاصرة عن إدراك أسرار العمل، وعند الشروع  - حقيقة  –في البدء كانت نظرتي 
 جدت نفسيو و ، من حيث الصعوبة فيه كانت مواجهة الموضوع مفاجئة إن لم تكن صادمة

رباك على المشرف  الدكتور إلا أن تشجيع الأستاذ ،العسيرةالتجربة  حيال هذه في ريب وا 
ة جعلني أركب الصعب ولا أبالي، وأفدت كثيرا من توجيهاته القيمراوي السعيد الرسالة ل

 -كثير من الالتباسات  ةدة وكان عونا لي في إزالفانفتحت أمامي بعض الكوى الموص
بدر شاكر  مع أعمال الشاعر -حقا - وقد وجدت لديه رصيدا وافرا وتجربة متفردة -سيما

في ثقة ، لذلك أقدمت على الموضوع الدراسة التطبيقيةلهذه  الذي اخترته أنموذجا السياب
 دون تهيب.و 

 خامةأن البحث قد وضع  فعلا كانت رحلة شاقة ومجهولة النتائج، ومع ذلك أعتقد
الدراسة التطبيقية لنظرية جمالية التلقي لأثر أدبي  في بداية الطريق نحو هامة منهجية
على هذا  للدراسة والتطبيق جا أمثللا أدعي أنني أنجزت أنموذو معتبر،  معاصر عربي

 .المنهج الحداثي الجديد
الإلمام بمعظم ما كتب عن السياب فضلا عن  لقد حاولت قبل الشروع في البحث

حيث كانت رسالتي في الماجستير عن الشاعر نفسه وهي  عليهاطلاعاتي السابقة 
ممارسة  هذه المرة موسومة بـ "الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب"، فكانت دراستي له

النموذجية  في عملية تفاعلية مع تلك الأعمال الشعريةحقيقية مع تجربته الشعرية 
عن شيء يحوك في  اناجم كان في أطروحة الدكتوراه والسبب الآخر في اختياره،المعاصرة

كما أن نصوص  ،داخلي، وهو أن أوفيه حق البحث الذي لم يتم في رسالة الماجيستير
 رونالأنموذج الأول في تحول مسار الشعر العربي الذي ظل لقتمثل  اثيةالسياب الحد

لخاصية  وتستجيب تستحق النقد والدراسة وهي سةكر في قيود التقاليد الم يرسف طويلة
الانفتاح الذي تدعو إليه نظرية جمالية التلقي، ولا شك أن النص الخالد كما يقول رولان 

 .للمتلقيبالقراءات المتعددة  هو الذي يوحيRolland Barthes ث بار 
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على غير مثال سابق يشفع للباحث عما يعتري  التطبيقي إن إنجاز هذا العمل
قصور في التعامل مع بعض المفاهيم والمعايير الموضوع من نقص في المعالجة أو 

 .الإجرائية للنظرية
من  هرعت إلى مجموعة للاستعانة بها إنه حين انعدمت أمامي النماذج التطبيقية

إلا أنني  يدي علني أجد فيها ما يثلج الصدرالمصادر والمراجع الأجنبية التي طالتها 
شعرت بالإحباط حين لم أعثر فيها على ما أتزود به من وسائل تطبيقية، فكانت مراحل 

أستشعر لذة البحث على قلة الزاد  أجدني الإنجاز بطيئة وعسيرة، محبطة حينا وحينا آخر
وقد زادني حرص الأستاذ الشديد تولد البحث،  العناء، ومن هذا لواضحةوانعدام الرؤية ا

وتتبع خطواته يقظة وتركيزا، فسرت بخطى وئيدة  هوهو يدقق في عملية إنجاز  المشرف
 .وثابتة وفي أناة وحذر

في فهم طريقة النقد والدراسة  -نظريا –النقاد وقد وجدت اختلافا كبيرا بين آراء 
في إنجاز ورؤيتي الشخصية مما جعلني أعتمد طريقتي الخاصة  على ضوء هذه النظرية

البحث وقراءة النصوص مستضيئا في ذلك بآراء رواد النظرية وتلميحاتهم المقتضبة في 
هذا الجانب التطبيقي، وقد أفدت خاصة من تعريف هانز روبرت ياوس للمصطلح الذي 

اء الشخصية غير الذاتية في قراءة الآر  عنده التي تعني وضعه للتلقي وهو "جمالية التلقي"
استلهمت و ولفغانغ إيزر للفراغات أو الفجوات، فمن مفهوم النصوص وتحليلها، كما أفدت 

مكنتني اطلاعاتي وقد من آراء رومان إنجاردن في القراءة والتأويل، أيضا طريقة الدراسة 
 ا تأثير في ظهوركان لهفلسفات والمناهج السابقة للنظرية التي على بعض ال المتواضعة

نما عدملم تظهر من  فهي من فهم أبعادهاالنظرية  هذه في ظل مناخات منهجية  نمت وا 
كالهرمنيوطيقا والظاهراتية والشكلانية والبنيوية والسيميوطيقا وغيرها من فلسفية متعددة و 

 هذه النظرية التأويلية.ظهور في  أسهمتالفلسفات والمناهج التي 
 آراء في عنصر الموازنة بين -سيما -البحث  الفصل الأول من وربما يبدو في

النقاد في قراءة نصوص السياب نوع يشبه التحامل أو النقد الانفعالي الحماسي، ولكن 
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الأمر لا يعدو أن يكون إبرازا للرأي الشخصي وردا على تلك الآراء المطروحة التي تحترم 
 عليها.عدم الرد أو  اتباعهاعلى الدارس ولا يفرض 

الديوان الأصلي لدراسة شعر السياب تجنبا لبعض الاختلافات الجزئية  وقد اعتمدت
 .مجموعاته الشعريةفي طبعات 

فقد كانت بالشكل التالي: مقدمة، مدخل، ثلاثة العامة أما خطة البحث وهيكلته 
 خاتمة. ،فصول

الإنجاز تعرضت فيها إلى طريقة إنجاز البحث والصعوبات التي واجهت  مقدمة:ال
 ي قدمها رواد النظرية.توالإشارة إلى الملابسات في فهم الطروحات ال

 دلالة المصطلح ومفهوم النظرية مدخل:ال
ت فيه دلالة المصطلح تغرق حوالي ثلاثين صفحة ونيفا بيناسو وقد شمل الجانب النظري 

ية الفلسفية ومفهوم النظرية والمناهج النقدية السابقة لها، بالإضافة إلى إبراز المرجع
والمسافة الجمالية عند  ،للنظرية، كما أوضحت فيه آراء الرواد في التلقي كأفق التوقعات

 وأنواع القراء عند إيزر، وكيفية تمثل رومان إنجاردن ،ياوس، وآراء إيزر في ملء الفجوات
 وتفاعل القارئ القصدي مع ذلك ،للعمل الفني - الذي كان له تأثير على رواد النظرية -

 وقسمت البحث إلى ثلاثة فصول:، التمثل
 جماليات التلقي واختلاف القراءات في شعر بدر شاكر السياب الفصل الأول:

اخترت فيه نماذج من شعر السياب تتلاءم مع طبيعة النظرية التي تستدعي تعدد القراءات 
نت وكان معظمها من شعره الحداثي الذي يحمل في لغته وبنائه تلك الخاصية، ثم بي

قراءات كبار النقاد لتلك النصوص المختارة وهو ما ندعي أنه الرأي الأصوب فيما تهدف 
إليه النظرية في قراءة النصوص، وبعد عرض تلك الآراء المختلفة في نص معين قمت 

عن تلك  تكون بديلا شخصية للباحث بموازنة بينها حيث تتجلى من الموازنة قراءة أخرى
 الخاصمن الجرأة أحيانا في طرح الرأي  - في موازنة الآراء -القراءات، ولم أجد بدا 

 .زاوية معينةالمخالف لإبراز الوجهة الشخصية أو القراءة الجمالية من 
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  جماليات التلقي وآليات الخطاب الشعري عند السياب الفصل الثاني:
الجمالية،  المتعةأفق الانتظار، المسافة الجمالية،  وتشكل من أربعة عناصر أساسية وهي:

 التطهير.

وقد وضعه ياوس كركيزة أساسية  :L’horizon d’attente أولا:أفق الانتظار
ن كان يعتريه بعض الغموض، ومن خلال هذا المفهوم بينت  لنظرية جمالية التلقي وا 
العناصر التي يتمظهر فيها مفهوم أفق الانتظار وهي: الفجائية، الكشف، الشمولية، 

الإثارة، الاختلاف وتناسل المعنى، البناء الدرامي،  ،نائيات الضديةالعتبات النصية، الث
 الاستشراف والتنبؤ.

ولها علاقة دينامية مع  :La distance esthétique ثانيا:المسافة الجمالية
أفق الانتظار، وهي التي تبرز مدى القرب أو البعد بين أفق العمل الفني الذي يضعه 

 المبدع وبين الأفق السائد.
وهي الشعور الذي ينتاب  : Le plaisir de l’esthétiqueالمتعة الجمالية:الثاث

، وقد اهتم رولان بارث بهذا المفهوم في كتابه "لذة يالمتلقي أثناء قراءته للنص الإبداع
 وفصلت البحث في هذا العنصر الياوسي الهام. "Le plaisir de texteالنص" 

قديم تحدث عنه أرسطو في كتابه "فن  وهو مفهوم : Catharsisرابعا:التطهير
الشعر" ورأى بأن تطهير نفسية المتلقي تتم من خلال الخوف والمشاهد الدرامية، فهذا 
العنصر إذا توفر في النص الإبداعي فإنه يعمل على تفاعل القارئ مع النص وتوحده 

 معه، ويتوقف فعله على قيمة الإبداع ومستوى المتلقي.
 ي والاستراتجية الشعرية عند السياب الفصل الثالث: التلق

 اشتمل هذا الفصل على عنصريين أساسيين وهما: 
 الآليات الاستراتيجية. .1

 الأهداف والأبعاد الاستراتيجية. .2

بينت في هذا  : Les moyens stratégiquesأولا:الآليات الاستراتيجية
 ،لانتشار والتمكينالعنصر أهم الآليات التي اعتمدها السياب لبناء قصائد تمتلك صفة ا
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لشعره الوصول إلى تلك الدرجة من الأهمية والشيوع  توهي آليات شاملة وأساسية أتاح
الغموض، الموسيقا الخارجية والإيقاع  ،القناع ،وهي: المرأة، اللغة، شعرية الأمكنة

 الداخلي.
 Les objectifs et les dimentions ثانيا:الأهداف والأبعاد الاستراتيجية

stratégiques : لم ينظم الشاعر قصائده من أجل الفن فحسب، بل كان شعره يهدف
إلى أبعاد استراتيجية تكاد تكون محددة في شعره وهي: البعد التاريخي والوطني والقومي، 

 البعد الإنساني والاجتماعي، البعد الحداثي للقصيدة العربية.
وضع خطة مدروسة للوصول  أجملت فيها ما توصل إليه البحث من نتائج بعد خاتمة:ال

إليها من خلال الفصول التطبيقية الثلاثة المستندة على أسس ومبادئ نظرية جمالية 
 التلقي.

فأرجو أن يكون البحث قد أضاف شيئا إلى الدراسات النقدية في شعر السياب، هذا 
طية الشعر العربي نحو التجديد والمعاصرة بعد أن تكرست فيه النم ةالشاعر الذي حول دف

 .لفترة امتدت من بداياته إلى زمن السياب والثبات والأحادية
لراوي السعيد على عنايته  الأستاذ الدكتور سأبقى مدينا أولا لأستاذي المشرف

توجيهاته في القصوى بالبحث ومتابعته الجادة أثناء عملية إنجازه، وكان حقيقة أنموذجا 
 الجزيل كما أنني مدين أيضا بالشكرمة، تا علم ودراية وأمانة علمية ونقده البناء في

الذين تجشموا عناء تقييم البحث وسهروا على للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
 متابعة قراءته.

الكبير لجامعة باتنة التي أمضيت فيها كل وفي الأخير أعلن عن حبي وتقديري 
كل نها، وقد منحتني الأولى إلى أن تخرجت م التعليمية سنوات دراستي منذ المراحل

وقسم اللغة واللغات ب ادلآلإدارة الجامعة وأخص بالذكر كلية اولا أخفي تقديري  ،شيء
، ولا شك أن الناجم عن الوعي والإخلاصالرفيع  على مستوى التعامل وآدابها العربية

 هؤلاء الأساتذة والإداريين يمثلون الوجه المشرف لهذه الجامعة التي أصبحت مكسبا وطنيا
  تعتز به الجزائر.
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 دلالة المصطلح ومفهوم النظرية
 دلالة المصطلح: .1

فلان لتلقى   وتلقله أي استقاله  و الكلام أي للقنه يالتلقي هو الاستتقال،  والجل، للق
 .1فلانل أي لستقاله
 ل،تتتتتتتقتتتتتتتل  ولتتتتتتتقي ألضتتتتتتتل، والتلتتتتتتتالاستقا زلةتتتتتتتتتتتتتتفي الانللل Réception ةتتتتتتتوتعني كلم

Réceptionniste  أي متلقلتتتة ووتلاتاتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتقاتتتل، الزابجلن أو الوافتتت لن  لى مكتتتت  أو
لقى فلانل  ولقل،:  أي متلقلة أو مستتتتتقا، Réceptiveولقل،  مؤستتتتستتتتة أو فن ن أو م زن 

مستقالة في : ceptionnisteRé: استقال، المسلفجلن  ceptionéR  2الشيء: طجحه إلله
 .3نز،

 Théorie de Laغلج أن هتاا المطتتتتتتتتتتتتتتتطلا التاي وضتتتتتتتتتتتتتتت   نوانتل لااه النتجلة 

réception " نتجلة الاستقال،" لم لكن مألوفل في حجكة النق  في الشجن والغج  معل. أي 
واء أكلن س " امشتتقلتال مضتلفة إلى الن ىوق  كثج في العجالة استت  ام مل   "التلق

ومطتتطلا التلقي في المعللم العجالة الق لمة   4هاا الن   اجا أم ح لثل أم  طلال أم شتتعجا
 والح لثة لا لتللوز المااوم اللغوي الاي لال  الاستقال، أو التعلم أو الأ ا أو التلقلن. 

وق  وج ت هاه المل   في القجآن الكجلم في     مواضتتتتتتت   ولم لستتتتتتتت  م القجآن مل   
يِت ﴿قتتتل، تعتتتللى:   لاستتتتتتتتتتتتتتتتقاتتتل،" في ملتتتل، التلقي"ا تَ َِّل يِ عِل ٍَ ت قَمر تََََُّّّ لَتُلََّقََّ  لتقرُ قنر مَتِْلر  5﴾وَإِنَََّّّ 

تَ ََّلََّّر تِ﴿وقولتتته تعتتتللى: الآلتتتة...   ََ ف تفَّلَََّّ ف ي ِ تلََِّاَََّّ تربَََِّّ               :وقولتتته تعتتتللى  ...الآلتتتة 6﴾فَّلَََّّ  لت دَمقتِْلر

                                                 
، م2002، 1الكتب العلمية، بيروت، ط، منشورات دار 11جمادة لقا،  ،: لسان العربأبو الفضل محمد بن مكرمجمال الدين ابن منظور  - 1

 .292ص
 .929ص، م1922، 2دار العلم للملايين، بيروت، طلمورد، اروحي البعلبكي ومنير البعلبكي:  - 2

3 - Paul Robert: Le Petit Robert , Paris, 1987, p 1621. 
محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  - 4

 .11، صم1991، 1مصر، ط
 .1الآية سورة النمل، :برواية ورش القرآن الكريم - 5
 .12الآية ،سورة البقرة :برواية ورش القرآن الكريم - 6
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فمِت﴿ َ تإِذرتيَّلَََّّ  لتقرُاقلَََِّّ لََََّّّ فِ تَ ِ لَََّّّ اََََّّّ تقُشَََََََََََِّّّّّّّّّّّ تقرُلَاِللِتوََ لر نََََّّّ قت﴿ :وقولتتته تعتتتللى  ...الآلتتتة  1 ﴾َ لر تتإِذرتتَََّّ  ور

رِت ََلِعق رُسَِّ لن ن الكجلم تشلج إلى التال ، افي القجآو لالة استت  ام مل   "التلقي"   ...الآلة 2﴾بأَِ
 الناس والاهن م  الن .

حولت إا أن لغلتام ق  ت  العجالةوجامل لكون المطتتتتتتتتتطلا غجلال  ن المتكلملن اغلج 
لابم جاكل  للم   تإلى قوال  وت - لطتتتتتتة اع  الثوج  العلملة-فلال الألالت والمطتتتتتتطلحلت 

 نفي حق، الأ   حتى وا  االك  لى استتتتتتتت  ام تلك المطتتتتتتتطلحلت  ااو   و أالآلة والمطتتتتتتتن 
  جلوا  ن ضوااط اللغة.

قلن ن النلطجلال  ن آااكلن غ  ن مطتتتتتتتتتتطلا الاستتتتتتتتتتتقال، الاي لعني التلقيولالك فإ
وع الاستقال، ن موضاان الألنالة فإ"اللنساة للآ :اللانلللزلة حتى قل، أح هم اتعالج سل ج

 .3"منه إلى الأ   نق  لا و أكثج ملاءمة لإ اج  فن 
وق  تاج الن الماتملن اااه النتجلة  لاف ول ، في تح ل  مااوم هاا المطتتتطلا 

 "تقال،الاستتتتتتتتتتتت"ز الن لولم لستتتتتتتتتتتتتطلعوا التمل  النتجلة للعاج ا قة  مل لا ف إلله أطتتتتتتتتتتتتحل 
ل لا" تللاةالاستت"لجتاط اللقلجئ النمل  "الاستتتقال،" اأن ن هنلك من لجىحلث أ  "الاستتتللاة"و

 التمللز الن لمللللت الاستتتتتتتتتتتللاة ولمللللت واللتللي كلف لمكن  طتتتتتتتتتتلة لاقة اللأوله الن
 .؟4الاستقال،
 "سللو "هلنز جوالجت  "نتجلة التلقي"ق  استتتتتتتتتتتتقط  كلا من  "التلقي"ن مطتتتتتتتتتتتطلا إ

H.R.Yauss لزجإ"فولاغلنغ  "فع، القجاء "و "Wolfgang Iser التلقي"  وجامل لا لتضا" 
  ولتاج الاتطتتتتل، Théorie de la communication "نتجلة الاتطتتتتل،"لا من  لا، إ

                                                 
 .12سورة ق، الآية :برواية ورش القرآن الكريم - 1
 .11الآية سورة النور، :برواية ورش القرآن الكريم - 2
 .2، صم1992، 1والتوزيع، سوريا، طروبرت سي هول: نظرية الاستقبال مقدمة نقدية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر  - 3
 .2، صنفسه - 4
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وع في ل، الشتتتتج والقلجئ من ألتي للتقي فلال الن  في الموضتتتتو لت ا -"لزجإ"كمل لقو،  -
   .1التواط،

ج  ن و وا    اح   ل ى المشتتتتتتتتتتغللن اااه النتجلةن  لالة المطتتتتتتتتتطلا تع  و ومن ثمة فإ
ملللة لنتجلة القجاء   نتجلة الاستتتتتتتتتتتتقال،    نتجلة التلقي"م تلاة  المطتتتتتتتتتتتطلا اتستتتتتتتتتتتمللت

 ."لملللة الاستقال،  التلقي
 لا أنه إالت اولي في ال جاستلت النق لة الألملنلة اشتك، واس   وق  أ ا المطتطلا اع ه

 وهولكلة مج ملة في ال جاستتتلت الاجنستتتلة والأنللوألالأوستتتلط العلملة الأكل  اقي محطتتتوجا في
ولن لأ ا هاا المطتتتتتتتتطلا معنله الح لث في المعللم   ح لث العا  في ال جاستتتتتتتتلت العجالة

 لة والنق لة اشك، واس . العجالة إلا إاا تنلولته ال جاسلت النتج 
هو كمل   ل مقتطجا  لى المعنى اللغوي فحس والمتتا  للمعللم الاجنستلة لل ه ألضت

لمعللم اهاه  ن التجحل  والاحتالء  ولم تشتتتتتتتتتتتتتتتج  فلال حلث لم ل جج  في المعللم العجالة
ل نل  له ن  أمل في المااوم العلمي ال قلن  فإن"نتجلة التلقي "أو  "لملللة التلقي "إلى معنى 

أمل المعللم   وتأول، الإشتتتتتتتتتتتتتتلجات الطتتتتتتتتتتتتتتوتلة والضتتتتتتتتتتتتتتوبلة  تاطتتتتتتتتتتتتتتللا في ملل، الكاجالء
الة فلا لكل  ل تلف في  لالته  ن المعللم العج  -فلمل لتعلن اللمطتتتتتتطلا -مجلكلة الأنللوأ

  Reader response "استللاة القلجئ "والاجنسلة  ولكن المعللم النق لة تنلولت مططلا 
 مجلكلة.ة ونق لة أنللوأ لالة ثقلفل من  لالال المططلاااا لا و لو 

 الموسو لت العجالةن هاا المطتطلا هو أن المعللم و وال لاطتة المستتنتلة في شتأ 
كمططلا  ى  لالته  وحتى معللم المططلحلت النق لة لم تشج إلوالاجنستلة والأنللوأمجلكلة

 .ل ل  له مااوم نتجي كمل في المعللم الألملنلة
 
 

                                                 
ءة مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القرافهيمة لحلوحي: جماليات التلقي في رائية عبد السلام بن رغبان الحمصي، مجلة قراءات،  - 1

 .191، صم2009 ماي ،1عالجزائر،  كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة،ومناهجها، قسم الأدب العربي، 
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 مفهوم النظرية: .2
ج من القضتتتتتللل الق لمة التي تطجن إللال الاك "لمللللت التلقي"جامل لكون الاحث في  

اإفلضة  "عجفن الش" هفي كتلاتتتت "أجسطو"النق ي اللونلني والعجاي  لى السواء  حلث تنلولال 
 وتاطل،  وجكز  لى العلاقة الن الن  المسجحي واللماوج.

الحت لتث  ن المتعتة اللملللة في الن  ق  للء ماعثجا في ن متل في النقت  العجاي فتإأ 
وم تلاتتتل اتتتل تلاف المجاحتتت، الزمنلتتتة  حكتتتلم النقتتت لتتتة والآثتتتلج التطالقلتتتةالكتتتت  من  لا، الأ

 وحس  أاوان النقل  واتللهلتام الاكجلة.
الن الن طالعة الن  ومعطللته اللغولة والانلة و  اتللعلاقة في التلقي كمتل اهتم النقتل  
 ن التقتتلج  واضتتتتتتتتتتتتتتتا النإي اتتللا تمتتل   لى التتاون الاني والحس اللمتتللي  واتتالتتك فتتالمتلق

الم جستتتتتتتتلن اللونلنلة والعجالة حلث أولى ك، منامل أهملة للعلاقة الن الن  وحلل  المؤلف 
وكلن المتلقي في الأ   اللونلني والعجاي لستتتتتتتتتتتلام   1مل والن المتلقي قلجبل أو لماوجاوالنا

تلقي تحو، في فلستتتتتتاة ال أستتتتتتتكنله المعلني وكشتتتتتتف الغوام   وق  طج الالبة والعطتتتتتتج في ا
ة   لعتم  النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز امااومه الق لم الاي لولي أهملة لحلل  طتتتتتتتتلح  الن  إلى مااوم ل ل

 لتلجلخ والالبة في  جاستتتتتتتتتتتةولستتتتتتتتتتتتاع   وام، ا  ولجكز  لى  وج القلجئالإنستتتتتتتتتتتلنلة ل     
وأثتلج التولته نحو القتلجئ في  لاقتته اتللن  ل لا   لامت،  وج الكتلتت  أو الأ لت الن   و 

النقتت   :م اتتالتتك الاكج النقتت ي إلى اتلتتلهلن  وانقستتتتتتتتتتتتتتتةوقلقتتل الن الاتلتتلهتتلت النقتت لتتة الحتت لثتت
له في هاا الاتلله  وج القلجئ اطوج  تلمة  والاتل لكل  للغىي والجمزلة الاجنسلة  و ستكالملج 

طتتتتتتتتتتتتتتتوج  في استتتتتتتتتتتتتتتتقلاللة وفج لة اهملة القلجئ وفله تاجز أ  الآ ج تمثلته الولو لة والانلولة
الطتتتتتتتتتتتتتتجاع القلبم الن النتلم  هو" نتجلة الاستتتتتتتتتتتتتتتقال،"  إلا أن ال ا ي الأو، لنشتتتتتتتتتتتتتتأ  كالج 
اتامت نتجلة  ق و ي في ألملنلل الشتتتتتتتجقلة والن الاكج الللالجالي في ألملنلل الغجالة  ستتتتتتتكالملج 

ي إلى ال لمقجاطي ال ا   لنتلملنالاستتتتتتتقال، الل  و  إلى الاجلوازلة  واحت م الطتتتتتتجاع الن ا
ي ستتتتتتتتكومنلهضتتتتتتتتة النتجلة للاكج الملج   لو ي القلبم  لى اللاجلة الطاقلةوالشتتتتتتتت  حجلة الاج 

                                                 
 .1المرجع السابق، ص :محمود عباس عبد الواحد - 1
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  العجاي اطتتتتتتتتتتتاة  لمة  لى م تلف اتللهلته وألنلستتتتتتتتتتتهلعلال تقتج  وتتعللش م  الأ   
 ا إنسلنلل اعومن ثمة أ ات النتجلة   حلة النتجلة لتنلو، الن  العجاياللإضلفة إلى طلا

تتته و لاقتتلتتته الملتتلزلتتة من  ج في ا تمتتل هتتل  لى لغتتة الن  ومتتل توحي اتته جموزه و لالاآ
فللن  افتجا   لل  وستتتتتتتللن لتنلمى ولا لنتاي وهو ح ث ممكن كمل   أاعل  فكجلة وفنلة

فاي االك تتطتتتتت، اطجلقة مالشتتتتتج  أو غلج مالشتتتتتج  اللانلولة التي كلنت تستتتتتو    1لزجإلقو، 
 للشكلانلة والنق  الل ل . ا تال  اللإضلفة إلى  لاق2جنسل آنااكألملنلل وف
  النتجلة فلنتستتتتتتتل فنتجلة التلقي إاا لا تجتاط اشتتتتتتتك،  ل  اللاكج الألملني وح ه  

والتطالقلتتتة للجوا  في لتتتلمعتتتة  إلى ملمو تتتة من الاجضتتتتتتتتتتتتتتتلتتتلت النتجلتتتة إلى ألمتتتلنلتتتل لعو 
)تجتاط نتجلتتة التلقي اتللطتتتتتتتتتتتتتتتلجوج  التتتلجل لتة التي  جفاتتل الاكج الألمتلني في  كونستتتتتتتتتتتتتتتتتلنس

لجهل غ ن و وللس معنى هاا أن التلقي م ت  األملنلل وح هل   المستتتتتتتتتتتتتتتتوى الأ اي والنقت ي
إلا أن القطتتتت  الالستتتتاي والنتجي الاي ات اته نتجلة التلقي   الآ ا  الإنستتتتلنلة الأ جى من

ن هو الاي لع، م  من فجضتتتتتتللت نتجلة ومملجستتتتتتلت تطالقلةفي ألملنلل ومل نتج  ن الك 
كج ا، وفجضتتتتتتتت ناستتتتتتتال في تلجلخ الا  ألملنلل المجل  الأستتتتتتتلستتتتتتتي في تلك الاعلللة النتجلة

ن لله فإو  النتجي الأ اي والنق ي المعلطتتتتتتج وفي تلجلخ المنلهج النق لة المعلطتتتتتتج  كالك 
ة نللزات الم جستتتتتتتتتتتتأن تمج  اج إتاتم اموضتتتتتتتتتتتتوع نتجلة التلقي لاا  و ك، ال جاستتتتتتتتتتتتلت التي 

جلة ونق لة منا القجن غلج أن إشتتتتتتتتتتكلللة التلقي كلن لال إجهلطتتتتتتتتتتلت فك  3الألملنلة في الك(
  حلث استتتتتقطات اهتملم الكثلج من ال اجستتتتلن اع  أن كلن الاهتملم منطتتتتال التلستتتت   شتتتتج

ل جاسلت ا لى ش طلة المؤلف في الن  م  إهمل، شاه كلي للقلجئ الاي ت، منسلل في 
ى أن إل لنشتتتتتتتتل  نال الاام الطتتتتتتتتحلا لمل لقجأالاحث  ن طجن ل ل    ومن ثمة ا أ  الق لمة
 La mort de l’auteur" موت المؤلف"  ن Roland Barthes "الجثجولان  "أ لن 

 .   وج المؤلف في قجاء  وتاسلج الن الاي لعني تلله، 

                                                 
1 - Dufays Jean Louis: Stéréotype et lecture Essai sur la réception littéraire, Editions scientifiques 

internationales, Brucxelles, 2010, p30.  
 .12المرجع السابق، ص :محمود عباس عبد الواحد - 2
نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، مجلة نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات، جامعة محمد الخامس، المملكة أحمد بو حسن:  - 3

 .11، صم1991، 29المغربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم
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والتلقي محوجا للتنتلجات  واتتتت أت التتتت جاستتتتتتتتتتتتتتتتتلت والنتتتت وات تتجاكم وتت تتتتا من القجاء  
الة  و وطجح سؤا، التلقي الاي أوشك أن لح ث انقلاال في السلحة النق لة الأوج   والتطالقلت

ن تاج اتلتتله لتت لتت  في النقتت  لتت  و إلى التجكلز  لى القتتلجئ ولاعتت  ستتتتتتتتتتتتتتتلطتتة أ ثللاتتولم 
 .L’autorité de l’auteur 1المؤلف

  المناهج النقدية السابقة لنظرية التلقي: .1
لق  نشتتتتتتتتتتتأت فكج  التلقي من حواج  ملن م  المنلهج الستتتتتتتتتتتلب   اع  الحج  العللملة  

ستتتلة والتحلل، المقلجالت الملجكة والستتتلملوطلقل ونتجلة التواطتتت، و الثلنلة كللشتتتكلانلة والانلول
وجاء تلك  كمنت الناستتي ل     وم  ال لاللت الإاستتتلمولوللة والالستتالة والإل لولوللة التي

 2 المنلهج.
اقة كلن ل تلف حستتتتتتتتتتتتتتت  طالعة ك، ا فتللحواج الن نتجلتة التلقي والمنلهج الستتتتتتتتتتتتتتتلا  إ 
اج تنع م   ك، من  فاي تقتج  من المناج الاي لم للغ ستتتتتتتتتتتلطة القلجئ وتاتع  وتنلقمناج

 .فله سلطة القلجئ
فلاتم اللشتتتك، والاون معل  ولام، المحتوى La formalisme أمل المناج الشتتتكلي 

ولجف  المنلهج الستتتتتتتتتتتللقلة التي تجاط الن الان والتللج   الن   والوستتتتتتتتتتتلب، ال لجلة  ن
تلجل ي ن الاض، في تل ل  الاام الأقج اأنتج  الشكلانللن ا،  "للوس"ولم لام،   الإنستلنلة

م جستتتة "ن ا اللت الاحث الطتتتل ج   ن اأ "جواجت هول "ولجى   3ل    لجل  للشتتتكلانللن
ق  ما   Structuraliste ن التللج الانلويكمل أ  4لال  لاقة امالهلم الشكلانلة "كونستلنس

وكل  المناج الانلوي لطتتتتتتتت ع امللا  التلقي   "موت المؤلف" ن  "الجث" للتلقي حلن أ لن 
  حلث تح ث  ن  Le plaisir du texteفي الح لث  ن لا  الن  "الجث"حلن أفل  

او للتا ف  ئ م  الن  المقجوء  لاقتة تق لستتتتتتتتتتتتتتتلةفي الأولى تكون للقتلج   ثلاثتة نمتلاج مناتل

                                                 
، 1نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط سامي إسماعيل: جماليات التلقي دراسة في - 1

 .22م، ص2002
 .2المرجع السابق، صأحمد بو حسن:  - 2
ظهر المهراز، جامعة كلية الآداب،  منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة،سعيد عمري: الرواية من منظور نظرية التلقي،  - 3
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نموالل لقجاء  استتتتتتتتتتتتتتتعلجلة أو أنمواج هنل واتنستتتتتتتتتتتتتتلن اع  الكلملت  ولكون الأ  اللكلملت
  وفي الطجلقة الثلنلة لكون القلجئ مشتتتت و ا اشتتتتك، مل إلى الأملم والك  Poétiqueشتتتتعجلة

لقوم نتلمال  لى التجق   فللكتل  للغي ناستتتتتتته    لى م اج الكتل   حلث تول  قو  تشتتتتتتت ه
ن القجاء    لأأمل في الأ لج  فثمة مغلمج  للقجاء   ولقطتتتتتتت  اال مغلمج  الكتلاة  شتتتتتتلبل فشتتتتتتتلبل

ي للستتتتت فا نتللل فعلا:والقجاء  ضتتتتمن هاا المنتوج تع  إ لى الجغاة في الكتلاة ...تؤ ي إ
ت أن ستتلستتلة الجغالت ا   لأ م، اك،  قة طتتوجا  ا للة  ولا إستتقلطل  ولا استتتلالمل  ولكنال

 .1ك، قجاء  تتو ى من الكتلاة أن تل  إلى مل لا ناللةالل وجان و 
وضتتت   لىو ن  الانلوللن لا ف إ "الجث" ن   "موت الؤلف"ن شتتعلج ولمكن القو، اأ

  Psychologiquesالناستتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتةو   Historiquesحتتتتتتتت  لتلتتتلتتتتتتتتلجات الأ جى التتتتتتتتتلجل لتتتتتتتتة
ن ك، مل لتعلن اللمؤلف فام لعتاجون أ    في  جاستتتتتة الأ  Sociologiquesوالالتمل لة

الانلولتتة إناتتل  وتاعتتل لتتالتتك قلتت، في اتلتتلهتتلت متتل اعتت ) 2للس من لوهج التت جاستتتتتتتتتتتتتتتلت النقتت لتتة
همل،  للءت لتطتتتتتتتتحا أ طلء وقعت فلال الانلولة  وأاجزهل ستتتتتتتتلن الن  وموت المؤلف وا 

حجكتة التتلجلخ  ممتل أ ى ااتل إلى التطجف  وآن الأوان لاستتتتتتتتتتتتتتتا الملتل، أملم الاات المتلقلة 
تجا  ة في الا لتشتتتتتتتتتتتتتغ، شتتتتتتتتتتتتغلا فل لا في إنتلج الأ    وتلتم  اتللهلت مل اع  الانلول

لن  وملاوتتته اللستتتتتتتتتتتتتتتلني  فتتللمتلقي ااتتل للتتة ن المعنى كتتلمن كللتتل في ا لى الجأي القتتلبتت، إ
نتلله وتلقله  .3(الاام قل ج  لى تشقلن ولوه لا نالبلة لمعنى الن  اإ ل   انلبه وا 

مل أهملته  Herméneutiqueإاا فق  استتتتتتتتتتتتتتتكملت نتجللت التلقي والقجاء  والتأول، 
الالتمتتل لتتة جوف و جاستتتتتتتتتتتتتتتتتته  جاستتتتتتتتتتتتتتتة محتتللتت    ماعتت   الت الانلولتتة لا تمتتل هتتل  لى الن 

 .4التلقي تللج مواز للانلولة وللس مناثقل  نالفلملللة   والتلجل لة
   في شتتلجات والعلاملت الواج  جاستتتال للن  من تاستتلج الإ وتنطلن الستتلملوطلقل في

ت، المناج حقلقلل للتلقي  و إجهلطتتتل  لتالتواطتتت، والمناج الناستتتي فق  كلن مل نتجلتلأ الن  
                                                 

 .11،19، صم1999، 1ط اللغة، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، رولان بارت: هسهسة - 1
 .13، صم1999، 1، طالقاهرةعبد الناصر حسن محمد: نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  - 2
 .21،20، صم2001، 1بشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 3
 .119، صم1991، 1صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط - 4
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ة ن الطاقة منلقضتتل للتلقي الاي لؤستتس لستتلطالاج  ولعلي من شتتأثج ستتي الاي لاع  أكالملج 
التي ستتتتتتتتتتتتتتتاقتت لملللة La nouvelle critique متل حجكتة النقت  اللت لت    أالقتلجئ والتاات

هي  أن مامة النلق  الأ اي)فاي تاه  إلى  التلقي  فق  ما ت هي الأ جى لتاوج التلقي 
 قلقة  لحطتتتتتتتتتتة الوالك  ن طجلن القجاء  الا  لفح  الأ مل، الأ الة الماج   وتق لج قلمتا

قتت، الاهتمتتلم لحلتتل  الكتتلتتت   وهكتتاا غلجت حجكتتة النقتت  اللتت لتت   ابج  وهتتاه الحجكتتة أ طتتت أ
 .1(لاهتملم إلى الن  ا لا من الكلت ا

  لةلاتللهلت الستتتتتللقتاج كج   فع، ل حلث لى استتتتتتقلاللة الن  وهاا النق  ل  و إ
لا لكشف وحللوه تحلل  معزولا  ن كلتاه  جاستة أسلوالةوق   جس اع  النقل  الل   الن  
في النق  Deconstruction   كمل أن الاتلله التاكلكي  ن العلاقلت ال ا للة لانلة الن 

ستتعى و      لى تلستتل  ستتلطة القلجئ والتحلل، والتشتتجلا  ق  ستتل الاي لكجس نتجلة الن 
منلهج طتتتتتتتتتتتتتلة واللغولة والله  لاقة اللتقللل   وتحطلم ك، الانى الن إلى ت جل  ك، شتتتتتتتتتتتتتيء

لنل اا قكون ماللغلن إن  ج )لا نطتتتتتتتج آ نه اجتكز  لى  وج القلجئ  ون أيإلا أ  الستتتتتتتللقلة
و العلامة لف أ  وللس المؤ التاكلك هو  وج القلجئ ستتتتتتتتتجاتلللةإن أهم الأ واج في تاستتتتتتتلج ا

ج   ومن  ون هاا ال و الاي لح ث  ن ه المعنى ولح ثه هوالقلجئ فقط   و اللغةأو النستتن أ
 منلقشتتتتتتتتتتتتتتتة للتاكلك لاا  أن تا أ ن أيمن هنل فإ  و مؤلفلغة أو  لامة أ لا لولت  ن  أو

 .  2(لول  قا، ح وثال شيءاللقلجئ وتلجاة التلقي التي لا 
 :مناتتلالستتتتتتتتتتتتتتتلتتلقلتة و   وتتمثت، في المنتلهج  افعتاتل نتجلتتة التلقي وهنتلك منتلهج أ جى

   .  والمناج الالتمل يمناج التلجل ي  والمناج الناسيال
او ف متتل المناج التتتلجل ي فلجكز  لى العلاقتتة الن الن  والحلتتل  الأ التتة للكتتلتتت  أ

ولى نستتتتتتتتتتتتتتته والبته الألت جس الن  انطلاقتل من حلتل  الأ ل  الالتمل لة و لاقته اوطنه ول

                                                 
 .28، 27سامي اسماعيل: المرجع السابق، ص - 1
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التقلل لة   واست  ام القوال   التلجل لةلى ال جاستلت ى العو   إلإ اللإضتلفة  وثقلفته و طتجه
 .الوان  الن  فااا الاتلله ل جس الن  ا تمل ا  لى الوثلبن للإحلطة

 ونقتتل ه لجاطون الن الن  متتل المناج الناستتتتتتتتتتتتتتتي فلعتمتت   لى اكتشتتتتتتتتتتتتتتتلفتتلت فجولتت  أ
وهي أهم   وا الن  تعالجا  ن جغالت مكاوتةاسللوان  الناستلة في شت طتلة الما ع  وحوا

 .S.Freud" فجول  "سلغمون  كمل لجى أسلس لعمللة الإا اع
 ج هو المناج الالتمل ي ولنطلن من الانلة الاقتطتتتتتتل لة للملتم  التي والمناج الآ 

ه القوانلن من  لال العلاقلت في حلل  الأفجا   وتانى تع  الأستتتتتتتلس الحقلقي الاي تقوم  لله
ا المناج   ول جس هالتمل لة والستتتتتتتتللستتتتتتتتلة والعقللة  الاحكم في تستتتتتتتللج حجكة الحللتالتي ت

الن  اللا تمل   لى الوثلبن المتعلقة استتلج  الكلت  التي تاجز انتملءه الالتمل ي واتللهه 
ل لولوللته  .1وا 

لت في ث لحتلجطتت  ثلا) ن شتتج لمكن أ ن المتتا  لحجكة النق  منا القجن التلستت إ
 الناستتتتتي  التلجل ي"نق  القجن التلستتتتت   شتتتتتج  وتمثلت في "المؤلف"  طتتتتتلجوج  النق  الح لث

  نبي في الستلنلت من القجن العشجلوللس هل النق  الانل "الن " ثم لحتة  "...الالتمل ي 
قي في و لطتتتتتتتتتتة نتجلة التلوتمثلال اتللهلت مل اع  الانلولة  "المتلقي"و أ "القلجئ"ثم لحتة 
 .2(الساعلنلت

 المرجعية الفلسفية للنظرية: .9
 "الاجمنلوطلقتتل" لى أستتتتتتتتتتتتتتتلس فلستتتتتتتتتتتتتتتاي  لني لعجف اتتلستتتتتتتتتتتتتتتم  "نتجلتتة التلقي"قتلمتتت  

Herméneutique  ،أو التأول،  واستتتت  م هاا المطتتتتطلا في ال جاستتتتلت اللاهوتلة من قا
ن في ن الن  المق س لتضممنا  او  مسلحلة سلاقة  وجأوا اأ" للكتل  المق س"الماستجلن 

وجامل تعو    ااوستتتتلط الاجوتستتتتتلنتلة إلى لومنل هلزا، مستتتتتمجا في الأ لاو   ااته قلاللة التأول،
  ولعني أن لؤو، المجء أو Hermeneueinطتتتتتتتتت، اللونلني لاوج هاا المطتتتتتتتتتطلا إلى الأ
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  نةعلفالم  ولعاج  نه اطتتللغة ممجا لكي لوضتتحه ولقجاه من الألتجلم إلى لغته ال لطتتة أ
 .1لى الاشجإ لاي لؤو، جسلب، الآلاةفي الأسلطلج اللونلنلة هو ا ermesHله والإ

-4381) "مل جوه في العطتتتتتج الح لث "فجل جلك شتتتتتللج ومن الماكجلن الالن أستتتتتستتتتت 
هلنزلوجج "و (4331-4167) "ن هل لجملجت"( و4388-4144) "لم  للتيفللا"و( 4673

مل ج نتجلة للتأول، تتللوز الن  ال لني  وق  وضتتتتتت  شتتتتتتللج  (2112-4111) "ل املجل
نال الوحل   أا ولا تقتطج  لله كمل كلن الأمج في السلان  ن  الكنلسة الكلثوللكلة التي تجى

  ؤولونالالمق ستتتتتتة ول ستتتتتتالجالالن كلنوا لاستتتتتتجون الأوكالك الاجوتستتتتتتتلنت   ول،اللتأالل لج  
 ة اهتململ كالجا.ولللولولون للعمللة التأ
الحتت لثتتة نتتلتلتتة  ن تتتأوللات القجاء المستتتتتتتتتتتتتتتلملن  "الاجمنلوطلقتتل"ن لجى اتتأوهنتتلك من 

ن جآء التاستتتتتتلج الالن انكاوا  لى الق ني  لملأ   ن  القجاء المستتتتتتلملن القجاء ) والمستتتتتلحللن
آالء  أي  وكالك  ن  القجاء المستتتتتتتتلحللن  ول جستتتتتتتتونه ولعللشتتتتتتتونه قجونل   ل   لتاحطتتتتتتتونه
ك أن   ولاشتتتت للال  لوم قجاء  الكتل  المق س شتتتتل تالالن وضتتتتعوا الأستتتتس التي الكنلستتتتة 

ول، النطتتتتتتو  ال لنلة لكشتتتتتتف لنل كثلجا من لوان   لاقة القلجئ اللن  ثملج قجون من تأ
ج لآلللت لى ح  كالقجاء المستتتتتلملن والمستتتتتلحللن كلشتتتتتاة إوق  تكون المقلجنة الن نتجللت ال

 .2(اسلج الكتلالت المق سةلاعة من تجاث تالح لثة ن "الاجمنلوطلقلت"ف قجاء  ...ال
لطاا ل في نتجلته المطتطلا من  ابج  الاست  ام اللاهوتي "مل جشتللج "  جج وق  أ 
ال ابج  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت "عجف الل مللة فام وتحلل، النطتتتتتتتتتتو   وطتتتتتتتتتتل  م لستتتتتتتتتتت  م و "فنل"أ " لمل"

من  إلا ن اللزء لا لاامالتي لجى فلاتتتتل اتتتتأ  Cercle herméneutique"الاجمنلوطلقلتتتتة
   حلثلا من ستتتتتتتتللن اللملةلتضتتتتتتتا إ مثلا لا   فمعنى الكلمةطتتتتتتتحلا والعكسلا، الك،  

 "فللالم  للتي"ولجى   اللجللني في نتجلة النتمالقلهج  للتقي في جؤلتته هاه م  جؤلة  ا 
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ل م  حلث لكتشتتتتتتف الواح  منانتن الاام ل ى المتلقي هو وستتتتتتللة التواطتتتتتت، الن الأنل والأأ
 .1 جالآ

فنحن   "ي للت"في نتج  "الاجمنلوطلقتتل"لاام ووثلقتتل الن ان هنتتلك اجتاتتلطتتل لتتالتتك فتتإ 
 ن نقوم اتأول، أفعلله وكتلالته.نقوم ااام ش    للنل أ نجل  أن حلن

جلتتة واتتالتتك فاي ت تتللف نت التقللتت لتتة كتتلنتتت نتجلتتة المعنى الوحلتت  "الاجمنلوطلقتتلو"
هوتي للاوقتتت  انطلقتتتت من المعنى ا  مقتتت س لا لناغي أن لتعتتت   التلقي لأن الن  المقجوء

تال في القجن التلستتتتتتتتت   شتتتتتتتتتج م  نلل،  ثم اتستتتتتتتتتعت  ابج للنطتتتتتتتتتو  ال لنلة و لطتتتتتتتتتة الإ
لجاءاتلال Dilthey " للتي"و   Schlemacher "مل جشتتللج " تستتل    الن وضتتعل قوا   وا 

نى لى نتجلة المعتحولتت اتالتك نتجلتة المعنى الواحت  إو   فام الن  القتلجئ كي لالستتتتتتتتتتتتتتتيء
 .2المتع  

لاتلله ا  "نتجلة التلقي"  التي تالوجت  نال ومن الاتلتلهتلت الالستتتتتتتتتتتتتتتالتة الماتلشتتتتتتتتتتتتتتتج 
هجاتلتتتتتتة "الالنوملنولولي" لن التتتتتتتمن لجى اتتتتتتأ هجاتي  فانتتتتتتلك من النقتتتتتتل  المحتتتتتت ثلنلالتتتتتتت

Phénoménologie  ي ئ ال وج المجكزي فهي الاتلله الالستتتتاي الح لث الاي لعطي للقلج
س   هملة للموضوع فحالأتعطي  فاي Positivismeالنز ة الوضعلة أمل   تح ل  المعنى

لتي اه.." فل ت   لكلجت  كلنطاتل النز تة المثلللة "لى لتلنا  وا  وتناي التاات المت جكتة الوا لتة
 ز تلنالن ق  ما تو   الموضو لة  لى حستل  المعطللت ن التطتوجات الااتلةتعلي من شتأ

 Edmund Husserl   مون  هوستتتج،"إ ن  " هجاتلةلإلى تاوج الالستتتاة التاشتتتك، مالشتتتج 

 والموضتتتتتتتتتوع منل لة اللعو   إلى وهاه الالستتتتتتتتاة أ ل ت النتج في العلاقة القلبمة الن الاات
الأشللء  لللاي لتلكطف اللو ي القط ي الإن الاات الم جكة تتمالنة أ في ااتال  لءشتلالأ

ن واتعالج واضتتتتتتتتتتتتتا فإ ) 3الااتلا ااع، تتاج قلمته وحقلقته إ كس الموضتتتتتتتتتتتتتوع الاي لا 
 وللس  ن الموضتتتتتتتتتتتتتتتوع الحن للاحث الالستتتتتتتتتتتتتتتاي هو محتوللت و لنلهوستتتتتتتتتتتتتتتج، لاه  إلى أ
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  حقل ل هو الواقلنالاي لا و لو    وهاا الشيء لت العللم  فللو ي  ابمل و ي اشيءموضو 
و الالستتتتاة أ جت اشتتتتك، مالشتتتتج اللالنوملنولولللثن نتجلة التلقي ق  تألالك فإ  1(اللنستتتتاة لنل

 نن تكون هنلك نطتتتتتتو  أ الة ملمكن أنه لا   ومن هاا المنطلن فإهجاتلة المعلطتتتتتتج لالت
  النتجلتتتتلت التي تاتم اتتتتللقجاء و لمتتتتلللتتتتة التلقي  نوت تلف نتجلتتتتة التلقي أ   ون قتتتتلجئ

 .2ول، فحس جكز  لى الاام وللس القجاء  والتأنال تلأ  لجئوالق
ي اتتلهلم التغلتت  المإلا أن أ  التولتته في نتجلتتة التلقيومامتتل كتتلن هتتاا المااوم أو 

ق  أطتتتتتتتتتتاحت  " نللج نإ"و "هوستتتتتتتتتتج،" هجاتلة  ن طجلن أ لاماللللءت اال الالستتتتتتتتتتاة الت
 ولا ملل، لتطتتتوج آ ج غلج  وج الااتيتلستتت  المنت نتجلة ومحلوج إلجابلة لستتت  مالهلم وأستتت

    وقطلن الاات الم جكة لالن هج   لججمنطلن الاات الم جكة ولا ولو  للموضتتتتتتوع أو للتل
 .3لى النتجللت المتلاة نحو القلجئ ولاسلمل نتجلة التلقيإ أ ت هاه الأفكلج

كلن   الة الاجنستتتتتلة اللقلجئولجى اع  ال اجستتتتتلن الاجنستتتتتللن أن اهتملم ال جاستتتتتة الأ
   Paul Valéry"و، فلللجيا"كتلالت   ا إلىلالألملنلة استتتتتتتتتتتن "كونستتتتتتتتتتتلنس"قا، م جستتتتتتتتتتة 

ومن مث، هاه المالهلم  ن  )  4"الأ  ؟ مل" في كتلاه J.P.Sartre "او، ستتتتتتتتتلجتجللن "و
ة الن ث  ن العلاقهجاتلة القجاء  لأنال ستتتتتتتتتتتاحلا، وتستتتتتتتتتمى ات  ستتتتتتتتتتتوله القجاء   التلهج 

ت جاج لى استت ي إممل ستتلؤ   الن  والقلجئ والتال ، الاي لحطتت، النامل  الاات والموضتتوع
لاحث  ن القجاء  كشتتتتتتتتتتتتجط لولو  الن   وطتتتتتتتتتتتتلجوج  تلك مالهلم ل ل   للن  تقوم  لى ا

اللتالن لمثلان نتجلتة   Iser"لزجإ"و Jauss "لتلوس"  وهتاا متل ستتتتتتتتتتتتتتتلاتم اته كت، من القجاء 
 .5("ام جسة كونستلنس"لملللة التلقي الألملنلة أو مل لعجف 
 Critique du reaction du"نق  استتتتتتتتتتتتتتللاة القلجئغلج أنه لناغي التاجلن الن "

lecteur   "ا، هو نق    النتجلةفللنق  الأو، لا لحم، طلا  والن "نتجلة الاستتتتتقال، والتلقي
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حف  تلف اقلع العللم وفي طتتمشتتتته كتاال أ لام أمجلكلون موز لن في م نق لة و نتجاتأ
قال، نتجلة الاستتتتتت"أمل  وأ مللام  الج   ن نشتتتتتلطلت فج لة ااتلة  م تلاة  وللس لام تلم 

وهي ج  فع، للتطوجات الالتمل لة والعقللة   فتعاج  ن تملستتتتتتتتتتتتك وو ي لمل ي ي"و التلقأ
متح ج   "قلجئاستللاة ال"ن والاجن الآ ج هو أ  1والأ الة في ألملنلل الغجالة  لا، الستلنلت

 "جلز إ"وحلن ا تم    وهي إلجاء من إلجاءات الم جستتتتتة الستتتتتلوكلة  من نتجللت  لم الناس
ه وضخ فله الافتجا  الاي أسس  لل  الناسلني تململ من محموله  لى هاا المااوم أفجغه

 .2نتجلته
ون مجلكلوله الأ  في الستتتتلنلت "لملللة الاستتتتقال،"ن تأستتتستتتت نتجلة ا فإنه اع  أإا  

 لنليستتت"وانضتتوت مقلجالت الالحثلن مث،   م4161ستتنة  احوثام نحو نتجلة الاستتتقال، منا
 "ثتتتتتلن كللجلونتتتتتل"و  "Norman Holland" "نوجمتتتتتلن هولنتتتتت "  "Stanley Fish" "فلش

"Culler onathanJ" 3وغلجهم تحت نق  ل ل  هو نق  استللاة القلجئ. 
ق لمة ق  ن النتجلة الة والالستتتتتتتتتتالة لنتجلة التلقي لكشتتتتتتتتتتف أوتتا  الأطتتتتتتتتتتو، المعجفل

لولت فانلك نتجللت كثلج  تن     والمتلقي اطجن م تلاةالن الأ طجحت موضتتتتتتتتتتتوع العلاقة
حستتتت   لعلوا للمتلقي وتلاة مز ولةفللستتتتاستتتتطلبلون مثلا ق    اكلاللت م تلاةطتتتتطلا الم
ا  أن لا ن الملاوت في الوقتت ناستتتتتتتتتتتتتتته   وأن كت، ملاوت هو احتمتل،فام لعتقت ون أ جابام آ

ن الناس ا تلف هؤلاء م  ستتتتتقجاط الاي لجى أ وق   4لنطوي  لى انللت تحقن الإقنلع التلم
و الوستتتتتتتتتللة طلبلون التموله هالنمل للع، الستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  اللتمولهلناغي أن تتغاى اللحن وللس 

 في تلجلخ الحجكة "نتجلة الاستقال،تتت"مجلعل ل "أجسطو"وكلن   5ة المتلقي والتأثلج فلهلم لطا
  الن  و مااوم اللمل، في استتتتتقال،أ  و، في فلستتتتاة التلقيوهو الجاب  اللونلني الأ  النق لة

                                                 
 .3،9روبرت سي هول: المرجع السابق، ص - 1
 .11، صم1992، 1الأردن، طناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع،  - 2

3 - Sylvia Gerritsen et Tariq Ragi: Pour une sociologie de la réception, L’Harmattan, Paris, 1998, p29. 
 .11ناظم عودة خضر: المرجع السابق، ص - 4
 .22، صنفسه - 5



  مدخـل

- 05 - 

 

و،  لاقتتة الن  ولتللى التتك فلمتتل قتتللتته لتتلوس ح  ستتتتتتتتتتتتتتتتللتتةلجا ااتتاه الماوكتتلن اهتمتتلمتته ك
 .1الللماوج

مااوم القجاء  في النق  اللونلني )اهتم أجستتتتتتتتتطو في  Aristote "أجستتتتتتتتتطو"وللستتتتتتتتت  
، ى ك  وأ طوالمتلقي  لت  "الكتلت " والأ  ن ال :للتة التلقي اعنتلطتتتتتتتتتتتتتتتجهتل الثلاثتة وهي م

ى إ جاك لتال لا لؤ ي إ هاه الثلاثلة  ، اه في إطلج نطتتتتتج من العنلطتتتتتج  وجه الاي لتال
ل، هاا جاط في  مللة التلقي الن المق ج    ومن أمللللت الن  وتحقلن جستتتتتتتتتتتتتتتللة الكلت ل

ضتتتتتتتتوع ن لكون مو أ -  ن ه –فلا لناغي   ومعتق اتهوأحوا، المتلقي   الانلة ل ى الشتتتتتتتتل ج
 اجا ة الشتتتتتتتتل ج اا كلنت  إلا إن كلن ممكنل في ااتهة اللماوج وا  الن  مستتتتتتتتتحللا في جؤل

و المستتتتتتتتتتتتتحل، في طتتتتتتتتتتتتوج  الممكن ل ى لكلته الانلة قل ج   لى تطتتتتتتتتتتتتولج الأمج النل ج أوم
 .2(اللماوج

ن.م( لعتاج أن المتلقي هو  141 –ن.م  131وكلن "اجوتلغوجاس" الستتتوفستتتطلبي )
أحواله ال لطتتتتتة فاو لا لجى الأشتتتتتللء إلا من  لا، الأستتتتتلس وهو المقللس في ك، شتتتتتيء  

من غلج الممكن أن لتان شتتتت طتتتتلن  لى  هن اأي شتتتت   آ ج  ومن ثمة فإنالتي لا تتعل
لشتتتيء امعنى واح   فمل هو حستتتن  ن  اعضتتتام ق  لكون قالحل  ن  آ جلن  وجامل لكتستتت  

 .  3اللنساة إلى الش   الواح  تاعل لتجوفه وأحواله المتغلج  الواح  معلني ناسلة م تلاة
  ستتتتتتتتتتم  أو المتلقي في الطجف الغلبيوفي فن ال طلاة لع، الستتتتتتتتتوفستتتتتتتتتطلبلون الم

انطلاقل من إلملءات اللغة ومل اتطتتتتتتتتتتتات اه من ستتتتتتتتتتتحج في  وجكزوا  لى الللن  العلطاي
التجكلت  م  مجا تل  ثقتلفة المتلقي ومستتتتتتتتتتتتتتتتواه ومعجفة تجوف وحلثللت التلقي النللا  وجأوا 

ة اللغولة حتى كللاأن ال طلاة النللحة لناغي أن تجط  األوان الا ل  والاللن والز لجف الش
لكون لال تأثلج وتقا، واستللاة  ن  اللماوج  ولا لشتجطون في ال طل  أن لعتم  أسللل  
لقلت أهوابه   الحلة والاجهلن والأقلستتة المنطقلة  ا، لكون مطللال اطتت م  واطف المتلقي وا 
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ن إفاحلتث لللتأ ال طلت  إلى تلمل  طتلقتلت الجوح للاز مشتتتتتتتتتتتتتتتل جنتل ولنزع تتأللت نتل  واالك 
 .1المتلقلن كلنوا لولون أهملة قطوى للمتلقي

  ي الاي  لف أزمة في الأ   لى النق  الملجكستتتتتتتت "تجلة الاستتتتتتتتقال،ن"وهلوم جوا  
م الن  وشتتتك، الحواج المحت  جلة الاستتتتقال،كلن تمكلنل لنت  وقضتتتى  لى الاكج ال لمقجاطي

ام ولاوا نستتتلمل وأ  التلقيأنطتتتلج الملجكستتتلة وجوا  النتجلة جؤلة واضتتتحة لمستتتتقا، لملللة 
 ل اللإلملعلي اللالن لم لحتستتتتتكالالستتتتتاة الملجكستتتتتلة والنق  الملج  لىانتقل ات شتتتتت ل   الوق  إ
حلث توز ت الن   مة   لى لملللة الان  وق  اضتتتتتتتتتتتطجات نتجتام إمن نلحلة الاستتتتتتتتتتتتقال،

 لة الاج الن الاستتتتتتتتتتتتتتتللاة للاتللهلت اللملللة وهج الماه  و جاع الطاقي الاي هو لالطتتتتتتتتتتتتتت
ن     واقلت النتج  الملجكستتتتلة لللمل، حالستتتتة الماه  نلفلة اناكلك الأ  2الستتتتلب   آنااك

 ن لشتتتتتتتتتك، نطتتتتتتتتتوطتتتتتتتتتل إا ا لةاون الاج ي للقلجئ الاي لمكن له أ  ولم تعتجف اللالملتم 
 .لملللة
  فللولو ي الن ثج في استتتتتتقال، أ  L’existentialismeة الولو لةوكلن للالستتتتتا 

 ل  وق  انطلقت الولو لة أستتتلستتتفاو للع، الاات فون ك، ا تالج  ج لولاه الآلا لقا، أن 
والقتتتتلجئ في الأ     لى  اتتتتل   التتتتااتفكلاهمتتتتل تتتتت  وان إ   Freud"فجولتتتت  "من نتجلتتتتة 

 حلن لستتتتتتقا، نطتتتتتل لطتتتتت ج فله  في ال لن والإا اع  وهو ألضتتتتتل )الولو ي لشتتتتتلجك الكلت
  تاستتتتتتتتتتلجهو و طاقته لكون حجا في إ جاكه ملتمعه ألمال ئ والقلم التي تحكم طتتتتتتتتتتلحاه  ن ا

نستتتتتتتلنلل في اكتشتتتتتتتلف موضتتتتتتتو ه   ي  لاقته ولا ف  فلا لاتم اللن  في  لاقته اطتتتتتتتلحاهوا 
ن النزوع الش ل  نحو الاات والاج لة للع، غلج أ  3(تلهج الحلل  أو قلمال ل ى الشتعو ام

لع  ضتتتتتتتتتك استتتتتتتتا  إ  والولتعستتتتتتتتف في تاستتتتتتتتلج الن  لو ي لتطجفالنلق  أو ال اجس الو 
 .4وفكجه ال ل  التحلللات والتاسلجات لااتلته
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في تحقلن  –ن كلنت  كستتتتتتتتتتتال وا   - Symbolismeوتقتج  الولو لة من الجمزلة 
ن الاتلتتله الجمزي نزوع وهجو  من الواق  وفجاج من الالتزام   حلتتث أالوتلاتتة الالتمتتل لتتة

النلتلة  ن الاناللجات العطتتتتتتتتالة  فاي تلستتتتتتتت  الان هلش والاهو، والتاولملت  لالتمل يا
ك، الك لشتتتتك، غلالة طتتتتالقة    Le subconscient ن اللاو ي واللاشتتتتعوج والإطتتتت اج

  جمزي من جؤى ضلجاة في الغمو  والقتلمةتحل   ن المتلقي مل لطت ج  ن الشتل ج ال
ن من نال تنطلتلقي فإأمل نتجلة ال  لجؤى نلاعة من طتتتتتتتتملم ااتلة الشتتتتتتتتل جن كلنت تلك اوا  
وهنلك من   ت لله من غمو  وفلوات لمكن ملؤهللاام والتحللت، المنطقي لك، نتلج ومل لا

 .1لجى أن تطوج القلمة الانلة تتللى اوضوح في اون المتلقي اشك،  ل 
 :رواد النظرية وآراؤهم في التلقي .1

 :Hans Robert Jauss هانـز روبرت ياوس. 1.1
لث ق م ح الجاب  الأو، لنتجلة التلقي في م جستتتتتتة كونستتتتتتتتلنس الألملنلة  "للوس"لع  

  جاء ل ل   لشجح فلال لملللة التلقيم آ4176في  جسته الافتتلحي لللمعة كونستلنس سنة 
ن ال جاستتتتتتتتتتلت الأ الة اع  الحج  العللملة الثلنلة اقلت ستتتتتتتتتتللنة الجؤلة التي لا أ ك ج أحلن 

 لتتتلجلخ هتمتتلم للقتتلجئ ولا نى اأ لم تعط إا  المؤلف والقتتلجئ تاجن في العمللتتة الإاتت ا لتتة الن
  للها لكل  لكون مثلللل اللنستتتتتتتتتتتاة إ الل ل ل من أطجوحته تلك أن لق م تلجل ل أ جا   وأالقجاء 

  .2ةلى م تلف اللغلت العللمل  وتجلمت كتلالته إكلن لمحلضجته تلك ج و  فع، كثلج و 
نل تهي طتتل   ؟ ملهي وتلاة الأ   ملق لمة  ل  ستلستلة لأستبلة أ "للوس"وق  طجح 

 ؟ن احوثل  لطتتتة لعطتتتوج كلملة ق  مضتتتت؟ كلف لمكن أن ننلز الآاللنطتتتو  الملضتتتلة
المتلقي  قا، الة من لملللة التلقي في زمن النطتتتتتتتو  الأ    لنتج  نولجى أن تلجلخ الأ

 .3أالاي لقج 
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 وم لمن المااإلا أ "لملللة التلقي"لت والتطالقتلت في و لى الجغم من كثج  الت جاستتتتتتتتتتتتتتت
وجامل   تستتتتتتا فه النتجلة زاع قلبمل حو، مل  لالك ت، الن  وال اجستتتتتلنلكن موح ا ل ى النقل

ح ل ا طتتتتتتتتطلا تلعنله الم لى الا تلاف تتلستتتتتتتت  في تح ل  ملكلنت الإشتتتتتتتتكلللة التي أ ت إ
المتلقي من ي ففكلاهمتتل لتعلن امتتل لحتت ثتته العمتت،   ثلج"أ قلقتتل في الاجن الن "التلقي" و"التتت

 غلج أن أكثج ولالت النتج تمل، إلىواة  ، النامل في غللة الطتتتع  ولالك كلن الاطتتتثجأ
 .1ن التلقي متعلن اللقلجئأ

لة مااوم  لى التأثلجات التلجل    وأطلنفي التلقي اللاع  التلجل ي "للوس" وقت  اهتم
   وانتقتت  التت جاستتتتتتتتتتتتتتتلتلجلخ   والتتت  وجأى اتتأن هنتتلك  لاقتتة وطلتت   الن الأ"الأفن التتتلجل ي"

جلة من جوا  نت    ) لى الضتتتتتتتتتتتت  زوفال  ن الطالعة التلجل لة ل  احلث العللملة فيوالأ
للوس  ن هلنز جواجت  فإلالستتتتتتتتاة و لم الناس و لم الالتملعك وا  لى االاستتتتتتتتتقال، الالن أ

 ومل ...    والتلجلخقال، المناثقة  ن العلاقة الن الأ طتتتتتت  اهتملمه في شتتتتتتؤون الاستتتتتتت
لعة هتملم اللطالملنلة والعلملة في الستتتتتتتتتتتتتتتلنلت تنلمي   م الاف  نه في الأاحلث الأكشتتتتتتتتتتتتتت

و لم   لة لة والالتمل  حلث تحو، الالحثون والنقل  نحو التحلللات الناستتتتتتتتتت  التلجل لة ل 
ن ه فه المعلن هو . إو المنلهج اللملللة المولاةاستتتتتتتتتتتتتي ألالت واللشتتتتتتتتتتتتتتللت الن لالات الأ

لى ضتتتتتتتتتتتتجوج  إ "للوس"و  ل   2( الةتلجلخ في مجكز ال جاستتتتتتتتتتتتلت الألع، الالمستتتتتتتتتتتتل    في 
لمتتتلللتتتة جات الولا  ن ال ا  فاو لتنتتتلو، الن  معز لتحتتتلم الن تتتتلجلخ الن  ولمتتتلللتتتلتتتتهالا

 الا تمل   لى إلىنه لم لاضتتتتتتتتتتتتتم استتتتتتتتتتتتتاولة   و  للوس مل المتلقي الغجاي فإ  أالملضتتتتتتتتتتتتتلة
 نالعلملة والطتتتتتتتنل لة التي استتتتتتتتطل ت أ  نتجا للثوج  للملللة التلجل لة في  جاستتتتتتتة الن ا

 لغجاي فلم لكن من الستتتتا،مل المتلقي اوج الواطتتتتلة الن الملضتتتتي والحلضتتتتج )أتحطم اللستتتت
لى الاستتتتتتتتتتتتتتتتعلنة الل اجات وهي ت  وه إ  وس"للن لستتتتتتتتتتتتتتتتلل  لجؤلة " للته في أو، الأمج أ

ى واق   لتمج ا  –في اتت التتته  –اللمتتلللتتة التتتلجل لتتة في التعتتلمتت، م  الن  وجامتتل  تت  التتك 
فاي   لوس"ت التي تاج فلال "ل  الستتتتلنلالت مستتتتا ا اللملتم  الغجاي كله و لطتتتة في فتج 
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ه م  وجال الشتتتتتتتتتتجقلة والغجالة ق  نلحت فيفي أ لة ت الثوج  العلملة والطتتتتتتتتتتنلتلك الاتج  كلن
 لتحو،ن اأستتال  القنل ة اأت لااه الشتتعو    وهلألستتوج الممت   الن الملضتتي والحلضتتجال

  وق  تجت  هم مقوملت الانللن الحضتتتتتتتتلجية من أ مل، المتواجث ن الق لم والعزوف  ن الأ
  التتة وكتتلنتتت في ملمو اتتل حجاتتلأن تاجت متتااهتت  فكجلتتة وأ –اطالعتتة الحتتل، – لى هتتاا 

حجلطتتتتتة  "سللو   ولااا الستتتتتا  كلنت   و  "لى ك، ق لم  وطتتتتجا ل محت مل م  الموجوث 
 .1(   والتلجلخلطة إلى الجاط الن الألملني   لى العو   اللقلجئ الأ
 لا  و ن لمتتتلللتتتة الان والتتتتلجلخ والملتم جاء لتتتلوس اعمن العلاقتتتلت الوقتتت  حتتت  ت آ

ضتتتتتتتتتتتتتلء ف ن ت تطتتتتتتتتتتتتج فيفي النتجلة اللملللة وتحلللله الأ الة أاحلثه ال طتتتتتتتتتتتتاة لمكن لأ
له لا   ج لت لت  لاام منوقت  اقتجح تغللجا ل نمواج القت لم واستتتتتتتتتتتتتتتتات الته اتأنمواج آ  محت و 

وق  اقتجح في   المنلهج الانلبلة والاجمنلوطلقلةمنه    وتستتتتتتوحى ايتحلل، النتلج والتلقي الأ
لة ج شتتتتتتتعاكثمحلولته الأولى الاقتجا  من أ   الن اة والأ مل، الجاقلة والتللللت الأ الة الأ

وق  أثات    الة  والشتتتتتتتتتتتتتتكللة الأم  تللوز المقلجالت الكلاستتتتتتتتتتتتتتكلة  والاللولوللة  والتلجل لة
  .2   الجسميإ الن الأ مل، التلجل لة ل  "للوس"

مللة وفي الع لمتلقي التاي لشتتتتتتتتتتتتتتتلجك في إنتتلج الن ا :تجكز  للته النتجلتة هم متلوأ
اء  لى طالعتتة القج ج القتتلجئ ومعتتلللجه اللمتتلللتتة  اتتللإضتتتتتتتتتتتتتتتلفتتة إفن انتتتتل  وكتتالتتك أاتت ا لتتةالإ

ن قجاءته   تنشتتتأ  ملمه نطتتتل ماتوحلالمتلقي فإن أأمل   والقجاءات المتع    والمتعلقاة للن 
لى فتللن  لعم،    م المطتلاقتة للن تكون مطتلاقتة تمتل قجاءات متعت     وهتاه القجاءات لا

ث حثلج  اهن القلجئ ولحجضتتته  لى استتتتنتلج الجؤى الم تلاة ولستتتتاوله ولحجك شتتتتالته للاإ
ستتتتتتتتتللاء لغو  في اول فلطتتتتتتتتاا للمعنى المكتشتتتتتتتتف لا   لى الاكتشتتتتتتتتلفوالتاكلج ول فعه إ

   ع ن الن  الما هملة  ن الما ع ولالقت، أ فتللمتلقي في هتاه النتجلتة لا .3المعنى متعتة
ي من ل جى النطتتتتتتتتتتتلنلة و لطتتتتتتتتتتتة الانلولة التي تعالعمللة هي ج  فع، للاتللهلت الأ وهاه

                                                 
 .29محمود عباس عبد الواحد: المرجع السابق، ص - 1

2 - Alois Schumacher: De la l’esthétique de la réception à l’expérience esthétique, Texte littaire et 
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اء  فاي القج  تلف ال تلاف ه النتجلة توالقجاءات في هان الن   لى حستتتتتل  القلجئ  شتتتتتأ
نى   المعتجلة لجفضتتتتتتتتتتتون فكج   اللإضتتتتتتتتتتتلفة إلى أن أطتتتتتتتتتتتحل  النحل لة معنى الن تناي أ

ك، غلج وللات اشتتتتتتتتتستتتتتتتتتلجات والتأن الن  قلا، للتا  فام لجون أ ايالموجوث في الن  الأ
  أمتتتلم للن  لق  فتتا لا تلاف القجاء زمتتلنلتتتل ومكتتتلنلتتلاتت ا لتتتة  ونتج   نتجا للطالعتتة الإمتنتتله

ع  الن  ل  ن  لاقة القلجئ الااتلة اللمعنى  ولا  وا تلاف التلقي لنلم  لن القجاء لملعلأ
ل "القلجئ جلن مع  ولكنه نتلج هالن العنطتتتتتتتتتجئلنحطتتتتتتتتتج في ااتلة القل مكتملا في ااته  ولا

ة لجئ لمتلك حجلفتللق  قجاء  الن  تتلتلوز قطتتتتتتتتتتتتتتت لتة المؤلف نأ "إلزج"ولجى   م  الن "
 فللقجاء  هي تحلوج القلجئ م  المقجوء لاستنالط  ت الن مكلنلالقجاء  والتأول،  ون ناي لإ

 .1التحولات ال لاللة
طوللا  ن   نال توقاتك  أإلى الثوج   لى ال جاستتتتتتتلت الأ الة التي أ "للوس"وق    ل 

لعلاقة ن تنطتتتتتتتتتتتتتتت   لى تحلل، الحت   الجؤلة النق لة التي لناغي أل )الكتلتت ا الن (ثنتلبلتة 
لء قجاء  نثهو نتتلج لمللي لتم أ  و    هو تطوج للتلقياتأن الأى ولج   الن )الن ا القتلجئ(
 .2تلجنكلت  ا وجه لحث ناسه  لى الإوال   فللنلق  لتاطج الةالمتلقي للنطو  الأ
ي فتج  ف –   والتلجلخ منتق ا االك الأستتتتتلس هو الجاط الن الأ "للوس"وكلن اهتملم 

  حلتتث كتتلنتتت    التتتلجل لتتةالألتي أهملتتت طالعتتة التت جاستتتتتتتتتتتتتتتلت ا –الستتتتتتتتتتتتتتتتلنتتلت ومتتل قالاتتل 
 زامني"الوطتتتتتتتتتتاي "الت م  الللن تتع لستتتتتتتتتتنلة والشتتتتتتتتتتكللة والانلولةللهلت الأستتتتتتتتتتلوالة والأالات

Synchronique لى اللتلنت  التتلجل ي "التعلقاي" ون النتج إ  Diachronique فكلنت
هملة الطتتتتتتلة الن نتلج الملضتتتتتتي واهتململت  لى أ "للوس"ولؤك    للن  الستتتتتتلطة المطلقة
، الاني لقوم ن العم  ولجى اأ  النتج العلمي لإنعلش  جاستتتتتتتتتة الأالحلضتتتتتتتتج  لى ضتتتتتتتتتوء 

  واااا هءتقة  إا لك،  طتتج قجا تول  قجاء  طتتحلحة اطتتاة مطللاو   ستتلستتل  لى تلجل لتهأ
 .3   والتلجلخالن الأ م  لى ال اجس الجاطتلتح
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 . "فن التوقعلتأ" مططلا  "للوس"ومن الن الأفكلج التي نل ى اال 
 : L’horizon d’attenteفق الانتظار"أأفق التوقعات أو "

نتتلج" من الاضتتتتتتتتتتتتتتتلف له كلمة "  وأ"ل ملجلت"من  فن"الأهتاا المااوم " "لتلوس" تا أ
لتشتتتتتك،    وهو الك الاضتتتتتلء الايkarl Popper "كلج، اواج" ن   مااوم " لاة الانتتلج"

  "،ولتتتالتتتتأالقتتتلجئ في إنتتتتلج المعنى اواستتتتتتتتتتتتتتتطتتتة "ولتالن من  لالتتته  وج   فلتتته انتتتلء المعنى
لا ولعني هاا المطتتتتتتتتتتتتتتتط فن التوقعتلت"ألأفن الانتتتلج هو " "لتلوس"قلقي  نت  فتللمااوم الح

 .1 الةالقجاء لتجلمة وتاسلج النطو  الأ المقلللس والمعلللج التي لستعملال
 :2فن وهيثلاثة  نلطج لإنشلء الأ وق  وض  للوس

 لتأسس الأفن من  لا، المعلللج المعاو   أو لمللللت اللنس الأ اي الاابعة.  -4
 . الةلالبة التلجل لة الأتتنلو، ا مل، التي من  لا،  لاقته الضمنلة اللأ  -2
 الاللملللة للغة ووتلات  لا، التالو  الن ال لللي والواقعي أي الن الوتلاة من  -8

 العمللة.
كون لاتج  في القلجئ أن ل "للوس"أن  )لاام واللتمعن في هاه العنلطتتتتتتتتتج الثلاثة   

ه للستتتتنن لنمن لجاء معلشتتتتجته للنطتتتتو  وتا و معقو، من المعجفة المكتستتتتاةاا حت كالج أ
ة ة إلا  ن طجلن ال جالستتتتتتتتتتتتتتت  هاه المعجفتولا تك   جل  ن آ التنلتة التي تملز لنستتتتتتتتتتتتتتتل أالا

إلى    احلث لناا ااطتتتتتتتلجتهئ م جكل لتوالي النطتتتتتتتو  في الزملنولكون القلج   والمملجستتتتتتتة
ثم للتقط   و تشتتتتولشتتتتلت ل ل    لى التقللل  الانلة الق لمةالنطتتتو  التي تأتي ال تلالات أ

جات لالقتلجئ تلتك الاتاوج الانلتة الل ل   التي تقوى  لى طجح تستتتتتتتتتتتتتتتلؤلات ل ل    لى الانتت
الاحتث التتلجل ي في هتاا المااوم اتأنته كلن مولو ا تاج قت  أو   التقللت لتة اللتلجلتة المعاو  

مث،  لنهجاتلل"  و ن  التكلج، اواج"  و"كلج، ملناللم"مثل، ستتتتتتتتتتتتتاة الألملن أالالا  مل،في أ
 .3"ل املجو"ل"  هل لج"و "هوسج،"
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وق    ى ال مج الن التلجلخ و لم اللمل،لإكتلن لا ف  "لتلوس"ن المااوم فتإومن هتاا  
سلل في طلا  وجا جبل  ولؤ ي هاا المطفن التوقعلت"أهاه الاكج   اج مااوم " "للوس"  لس

ا ا  فاو إ1 الة  اج  طتتتتتتتتتتتتتتوج م تلاةولاتا الجؤلة  لى تطتتتتتتتتتتتتتوج للنتم الأ  نتجلة التلقي
تتتلج فن الانتأولعجف اع  النقتتل    "لتتلوس"النتجلتتة اللمتتلللتتة  نتت  ستتتتتتتتتتتتتتتلس والجكلز  في الأ

ستتتتتتتتتتتتتتتتطل  جؤلته انطلاقل من نج هو التاي لشتتتتتتتتتتتتتتتمت، ولنلج اقو  كت، مل فن الانتتتل: أكتللتتللي
 .2 نطج
فله من غمو   اللإضتتتتتتتلفة إلى  وق  واله هاا المااوم كثلجا من الا تجاضتتتتتتتلت لمل 

فن تلجاة أالتلجاتة" و" "أفن "لتلوس"والعاتلجات المجكاتة  فلتاكج لاتلت تاوجه في لملتة من الأ
ه وقتت  شتتتتتتتتتتتتتتتكلتتت هتتا  فن المتتل ي للمعطلتتلت"الأالأفن" و"الأفن" و"التغلج في انلتتة لتتل " و"الح

  نه ق" لااا المطتتتتتتطلا لتالن أللوس"ومن  لا، تاستتتتتتلج   الاستتتتتتت  املت غموضتتتتتتل شتتتتتت ل ا
ل اعتت  لتتلهلتته لتتالتتك فلمتت  النمتتل لتاج تفن لكون متعتت  االأو، في كون الأ تنتلق  م  طجحته

ج ا طبه اع  قثم استتتت جك ناستتته فأ  لستتتاته اللملللةفن التوقعلت من لوهج فحلن استتتتاع  أ
 .3الك

إن القجاء  الأولى للن  تطتن  أفن توق  ضتلن ولا لنلس  الاضلء الشعجي الماتوح  
ن  المتواللة فاي التي تطتتتتتتتالا ح و   وغللال مل لكون م للال لحقلقة المولو   أمل القجاءات 

قجاء   حلث في نتجلة الأفقل ل ل ا للتوق  لتع ى الأو، ولتللوزه  والتع ل،  نطتتج أستتلستتي 
إلى  "للوس"ولضتتتتتتتلف  .4تتح  اللغة والمستتتتتتتلفة اللملللة والمجكز ال لجلي في ستتتتتتتللن واح 

 :مططلا أفن الانتتلج مااومل آ ج هو
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 :المسافـة الجمـاليـة
وج    وتتللى اطتتتتتتتتتتتت اي الل ل توقعلت مل والعم، الأ فنوتتمث، في المستتتتتتتتتتتتلفة الن أ

 لج الايثل تح ل  طالعة التألضتتتتتتت  وهي تقتضتتتتتتتي أوالنق ة في العلاقة الن اللماوج واضتتتتتتتح
الأفن أو تتتأكلتت ه لتت ى القتتلجئ  ولحتت ث  ت للتت   ومن لحتت ثتته التتك العمتت، في التتك اللماوج

ب  والن فن الانتتلج الستتتتلتاطتتتت، الن أ  Distance esthétiqueمستتتتلفة لملللة  الت لل 
كلن   نفالعم، الاني وهاا الأقتلج  الن   وكلمتل از ا ت  جلتة التفن التاي لحت ثته القتلجئالأ

اللملللة النلتلة  ن قوا   لال  نوهنلك من لجى أ .1الة لههاا العم، ضتتتتتتتتتتتتعلال ولا قلمة أ 
 وا   ون ق ولى م جاة منالأ  مل نتطتتتتتوج مثلا شتتتتت طتتتتتلتلن متشتتتتتلااتلنفل  هملة  لطتتتتتةأ

أهملة  ستتتتاج  ضتتجوج الل هنفإ  الوقت لال معجفة اللقوا   في ناسلللة و والثلنلة لال ثقلفة  
 .2ل ى الش طلة الثلنلة الل طو  اللملللة

 :Wolfgang Iser يزرفولفغانغ إ. 2.1
جكز   قتتت  و اتتتللاعتتت  الالتمتتتل ي للن  وللقجاء  في نتجلتتتته من الو ي "لزجإ"لنطلن 

حتت    النمتتل  تمتت    لى الو ي اتتللاعتت  الالتمتتل ي لى اللوانتت  اللمتتلللتتة لاتتاه القجاء  المع
ي  اشتتتتتتجوطل للعم، الأ "إلزج"ضتتتتتت  ول  فن التلجل يالأ اي ضتتتتتتمن الأالعم، موق   "للوس"

 طتتتتتتتتتتتتتتت يقلقتتلجئ نحو و ي   افااتلتتل لتت   فعتتلالن   لحمتت، ن  كتتألكي تتحقن فعتتلللتتة القجاء 
نلغم الن تال ، والت  والك الللضتتل للقلجئ لكي لحقن فع، القجاء كمل لضتت  شتتجوطل أ  ل ل 

 واق ج مل  الاي لناغي أن لكون قلملن لعي القلجئ شتتتتاجات الن  أ   ولناغيالن  والقلجئ
 ستتتتتتتتطل   ول ايكون التاستتتتتتتلجات أ من للعم، الألكون التستتتتتتتلؤ،  ملقل  ن  الاات القلجبة ت

 لى  ستتتتتتتتتتتنل الاجاغلت لا لتطل  الا أو الالوات   وم،ءالالوات في الن  ن لم القلجئ أ
 .3التال ، الن انلة الن  وفام القلجئن لتحقلتطل  نمل المجلعللت ال لجللة وا  
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طتتللغة الم كلالة القل  و نتلج المعنى  ن  القلجئاكلالة إ اطتتاة  لطتتة "لزجإ"ولاتم 
ن الن  عتق  أ  وللاة لتكولن ج   فع، تلله مل لقجأ  وكلالة الاستتتتتتتتتلوللاتالتاستتتتتتتتلجات والتأ

ض  ومن هاا المنطلن ل  اللجاءات لملبتم،  لى فلوات تست  ي من القلجئ أن لقوم اإلش
 .1نتجلتهفي سلسلة الاي لعتم   لله اطاة أ "جئ الضمنيالقل"حتملة 

  اء  ولمللللت الاستقال، اوله  ل لى نتجللت القج اقو  إنتلج الأ "إلزج"وق  لات 
 تلالن في ول و الكلللت  وهمل لتاقلن في العموم أفي ت  لم جكلبز التلقي "للوس"شتتتتتتتتتتتتلجك و 

تطوج جكز  لى تلجلخ الأ   و ل "للوس"ن ل تلالن فله هو أ   وأهم ملاللزبللت والتالطتتتتتتتل،
وي  لى     ن الن  لنطأ التاستتتلج لا تقل هاانلء المعنى وطجابن  "لزجإ"  النمل لاتم النوع

 من الالوات.
 .ق لةنجاء   ل إلله من آ جاستتتتتتتتتتتتتتتلتته ملفاو لثاتت في كت، مج  في كتاته و  "لزجإ"أمتل 

 لقل"ثج اعلم التاستتتتتتلج "الالجملنوطق  تأ "للوس"ومن لوان  الا تلاف الأ جى النامل هو أن 
 متتتل،   واتتتأوملنولوللتتتل"الالن" لتتتةاتهج لاتتتللتتتت "إلزج"ثج النمتتتل تتتتأ  "ل ملججج لتتتلو هتتتلنز " نتتت  

 .2 لى وله ال طو  "نللج نجوملن إ"
 نمل في الك  وا  فحستتتتتتتتتتتتتتت  و القتلجئلا لتمثت، في الن  أ "لزجإ"الأ اي  نت   والعمت،

لجى  في احثه  ن كشف العلاقة الن الأ   والمتلقي "جلز إتتت"ثنلن فالالتحلم والتال ، الن الإ
 .3 ايفي إ جاكه لأي  م، أ أن تحلل، الن  لستن   لى "فع،" المتلقي

 :القارئ الضمني
  الضتتتتتتتتتمني  ن أنواع القجاء الآ جلن وهو قمة مل توطتتتتتتتتت، إلله إلزج ول تلف القلجئ

تع    م، ولاوجه ممت   في طتملم العم، الإا ا ي  ولتأتى القلجئ الضمني من  لا، أشكل
  ضتتتتتتتتلءات ال لاللة الالجغة ومن التال ، الن العم، الأ اي والإ جاككأنملط الاستتتتتتتتتللاة والا

ولجى إلزج أن القلجئ الضتتتتتتتتتتتتتتمني لتل   في أنه أفعل، إجلل لة  نللمة  ن الاستتتتتتتتتتتتتتتللاة 
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جوج  اهنلة تنتج ج  فع، ... ولجتاط اللاام والمشتتتتتتتتتتتتلجكة في انلء لمكونلت الن   اج ستتتتتتتتتتتتل
المعنى  ومامة القلجئ الضتتتتتتتتتتمني هو الكشتتتتتتتتتتف  ن الغلم  والمستتتتتتتتتتتتج من  لا، تلهج 

وهو   1ولتم الك  ن طجلن التال ، والتواطتتتتتتتتتتتتتت، الن المتلقي والن   المعنى المكشتتتتتتتتتتتتتتوف
  تتتتة في تكولن الن لكمن في م للتتتتة الماتتتت ع وتتاج تلللتتتتلتتتتته في الن  ملتتتاوا  مزجو 

  وق  تللى القلجئ الضتتتمني  مللل  اج ستتتلجوج  الاحث وشتتتجوحلت 2وانلبلته كمل لقو، إلزج
 لت النطلة في شعج السلل .نالمكنو 

 اطجلقة لفلاتجضتتتتتتتته المؤ  اي لنطوي في  ا له  لى متلن لعم، الأن اأ "إلزج"لجى 
الضتتتتتتتتتتمني في العم، ل القلجئ   واحث في الإلجاءات التي لنكشتتتتتتتتتتف من  لالاشتتتتتتتتتتعوجلةلا

  طتتتتو  و غلج مقفي الن  ق  تشتتتتكلت اطجلقة مقطتتتتو   أولع، الالوات الماثوثة   الأ اي
لوات من الا تتضمنه تلك لحل، مل  و غلج وا لة لتطوج قلجئ ضمني لالك الن وا لة أ
تلستتتتتتتتت  فكج  التحو، في مااوم الاستتتتتتتتتتقال، من  "لزجإ"وفكج  القلجئ الضتتتتتتتتتمني ل ى معنى  

 مولو  "لزجإ"  والقلجئ الضتتتتتتتتمني في مااوم القلجئ و الكلت  إلى أهملةؤلف أمالاهتملم الل
  جلن.   ولتملز  ن اقلة القجاء الآقا، انلء المعنى الضمني في الن 

لو لة ي في الالستتتتاة الو والمتلق "لزجإ"اضتتتتا الن القلجئ الضتتتتمني  ن  وهنلك شتتتتاه و 
 لماوج واقعي  ولماوج إمكلني اللماوج قستتتتتتتتملن: "تجستتتتتتتتلج "حلث لقستتتتتتتتم   "ستتتتتتتتلجتج" ن  

ي لماوجا مثتلللتل لتللى من وجاء الموقف ال تل  للمؤلف لوطتتتتتتتتتتتتتتتف مثلته ولقطتتتتتتتتتتتتتتت  اتللثتلن
 .3الإنسلنلة

ه   وهتتا، ملولات الن  للكون لتته تتتأثلجكتت فتتللقتتلجئ الضتتتتتتتتتتتتتتتمني لتلستتتتتتتتتتتتتتت  من  لا،
قة له اللقلجئ لل ولا  لااتال تاج  قلجبل ضمن  وانلة الن  اناستهالملولات لاجضتال الن  

ئ مش و ا تلع، القلج  التي ج مثلال  ولشتك، ولو ه من  لا، شاكة معلنة من الانى الحقلقي
 .لاام الن 
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   والأو، ل لقه الن  لناستتتتتتتته: قلجئ ضتتتتتتتتمني وقلجئ فعليقجاء إلىال "لزجإ"ولقستتتتتتتتم 
  لن  وطوجهالني فاو لستقا، أفكلج   أمل الثانلة متضمنة في الن  تثلج القلجئاواسطة أ
اعنوان "القلجئ الضتتتمني"  وتح ث  نه في كتلاه "فع،  م4162ة كتلال ستتتن "لزجإ"وق  كت  
  والن في كتلاه الأ لج الاي اشتتتتتتتتتم،  لى معتم مل وج  م4167الاي ألاه ستتتتتتتتنة  القجاء "

  مني""القلجئ الضتتتتتتقطتتتتتت ه من مطتتتتتتطلا في نتجلته من أفكلج حو، نتجلته في التلقي مل 
شتتتتتتجع لة الكلت  حلن لثج الن   لى قلجئ مح   مولو  في نالقلجئ في أ حلث لتللى هاا
قتجحلت لى م  ناستتتتتتتتته لستتتتتتتتتتلل  اطجلقة أو اأ جى إل  والقلجئ أي قلجئ لفي كتلاة نطتتتتتتتتته

 .1جاته الش طلةن  انطلاقل من نشلطه الإ جاكي و اال
   :أو بناء المعنى "الفراغات"الفجوات و
التال ، م  الن  للع، من القلجئ قلجبل منتلل إلللالل لا ستتتتتتتتتتلالل  وهاا التال ،  إن

الالم نللم  ن تقنلة فنلة في الانلة النطتتتتتتتلة  وتتللى في مستتتتتتتلحلت لطلن  للال الاجاغلت 
أو الالوات أو الثغجات  ولشتتتتتم، العم، الأ اي  لى شتتتتاجات متع    )ومل  ام الن  لتستتتتم 

جاغتتلت ف القتتلجئ الاتتل تت، الللتت  هو التتاي لم القجاء  والتتتأولتت، فتتإن  أاعتتل ه و لمومتتة لتتةاتعتت  
واااا   2ولعل  اتأولله ولو ا ل ل ا للن   جامل غا،  نه القلجئ الستتتتتتتتتتتتلاي( لتجكال الن  

اللاجاغلت  "إلزج"ستتتتتتتمله مل أن العلاقة التال للة في الاتطتتتتتتتل، الن الن  والقلجئ تتاج فلفإ
 .3أو الالوات ولعلال أسلس نتجلته

ولكي لحت ث التاتل ت، الن الن  والقتلجئ  ولكون القلجئ مشتتتتتتتتتتتتتتتلجكل في انلء المعنى 
ون  وج   ولكوتشتتكلله لناغي أن لتضتتمن الن     ا من الالوات والعنلطتتج غلج المح   

هل اطجلقة ااتلة  لاقة اللاستتتتتتتتتتتعلنة امل هو معطى في الن   فحاكة الن  القلجئ هو م 
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ن لكون في موالاتال في وضتتتتتعلة   من القلجئ أاشتتتتتك، مالشتتتتتج ا، تتطل للستتتتتت واضتتتتتحة
 .1فل لة

ولناغي أن لكون هاا القلجئ القل ج  لى التاسلج والتحلل، والتعلطي م  الن  قلجبل 
 الن   فللما ع لتجك للقلجئ المقت ج فجاغلت تلهجمتمجستتتتتتتتل وللس قلجبل  ل لل لتوقف  ن  

ااكلء وفطنة  وتنلم هاه الاجاغلت من حل، أستتتتتلوالة  ا ، الن  لللل إللال الما ع  لملؤهل
  أو الالو "وق  لتطلان مطتتتتتتتتتتتتتتطلا الاجاغلت م   إلا قلجئ له  اج  ومملجستتتتتتتتتتتتتتة  امالولا لتا

   ،" la poétique "  التي لعلال كمل، أاو  ل  العنطج الأهم في الشعجلة "مستلفة التوتج

اا كتتلن ن القتتلجئ لللي اللتتلنتت  اللمتتللي للن  من الماتت ع لجكز  لى اللتتلنتت  الاني فتتإ وا 
 .2 لا، م،ء تلك الاجاغلت

تلتتك المنتتلطن الغتتلمضتتتتتتتتتتتتتتتة  لعني "إلزج"إن مااوم الالوات أو الاجاغتتلت في نتجلتتة 
الماامتة وغلج المحت    التي  لى القتلجئ أن لم هتل الستتتتتتتتتتتتتتتت  ام  للله  وهي اللتح ل  الك 

اي تمث، ف ن مستتتتتتتتتتؤولا في إ ل   تجكل  المعنى تطل  فله من القلجئ أن لكو الموق  الاي ل
المستتتتتتتتتتتتتتتلحتتة التي لعمتت، فلاتتل القتتلجئ  ا تت، الن   حلتتث لحتوي الن   لى منتتلطن ماامتتة 

قجاء  لغلج مح    تشاه الالل  والشغوج الاي لل  ملؤه كي لتحقن ولو  الن  وتتحقن ا
لتي لاللشت هي الوطو، إلى حللة من الاتسلن "إلزج"فإاا كلنت غللة القجاء   من منتوج )
  إلا اع  ستتتتتتتتت  تلك الالوات وم،ء تلك الاجاغلت تأتىن الك لا للتوازن في فام الن   فإوا

لجئ لا لا أ القالاجاغلت  فللتواطتتتتتتت، الن الن  و  التوازن إلا  ن مل تم حلث لا لمكن الو  
 .3( لالالإلا اع  إتملم تلك المامة أو ق، إلا من 
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أن الغمو  من أستتتتتتتتتتتتتتتس العمتت، الاني ) والعمتت، النتتللا ل      لى  "إلزج"ولجى 
ن لا فإوا  ستتتتتتتتتتال، المثل،  لل  ألا لكون واضتتتتتتتتتتحل تململ اللطجلقة التي لق م اال  نلطتتتتتتتتتتجه  

 .1(القلجئ سل سج اهتملمه
لى ن الن  لحتوي  المعنى وطجن تاستتتتتتتتتتتتتتتلج الن  وهو لجى أاانتتلء  "إلزج"ولاتم 

ستتتتتتتتتتتتتتت  ي من المتلقي أن لقوم اع   من الإلجاءات لكي لتحقن إنتلج     من الالوات  وت
 .2المعنى

للقجاء  التي تلعتتت، القتتتلجئ لكون قتتت  ااتعتتت   ن الجؤلتتتة القتتت لمتتتة  "إلزج"وااتتتاا فتتتإن 
ك، قجاء   نأنللز احلث وهو لتلقى المعلوملت من الكتل   فللقجاء  اللنستتتاة إلله إ لستتتتستتتلم

لمنا القلجئ أهملة قطوى في المشلجكة الاعللة في  "إلزجتتتتتتت"ل ل   لنتج  نال معنى ل ل   ف
إا اع الن   والك اوطتتتتتتتتتوله إلى إ جاك اللزء غلج المكتو  منه  ولكنه مولو  ضتتتتتتتتتمنلل  

غلج  ألزاء الن  جئ لم ن الن  الزبته المكتو  لمنا القتلجئ المعجفتة  وك، قللتك فتإولتا
 ة.المكتواة  وهي تلك الالوات حس  طجلقته وجؤلته ال لط

أمتتل الن  المؤهتت، للقجاء  المشتتتتتتتتتتتتتتتا  اتتتللطتتتلقتتلت التتتتأولللتتتة من لجاء متتل لمتلكتتته من 
 نلطتتتتتتتتتتتتتتتج الإا اع الم تلاة  فإنه لاوح للقلجئ المتاح  امل وجاء نستتتتتتتتتتتتتتتلله العنكاوتي من 

ات ااتلته وتتحقن نطتتتتتتتتلته من فع، القجاء  ااتال ) لا ولو  ث لالات لا تنضتتتتتتتت   والن  ل
  3(ة الكلت  أو غللة ال طل  المكتو كلن القلجئ هو غللللن  في غلل  قلجبه ومن هنل 

لة إن الن  لحتات اآثلج  قلقة مت ا   ولاضتتتتتتتتتتتتتتي الن  لقلجبه استتتتتتتتتتتتتتج التل   والتع   ل له
ومتشتتتتتتتتلاكة والقجاء  المتاحطتتتتتتتتة تكشتتتتتتتتف  ن مل وجاء التوتجات التي شتتتتتتتتكلت الن  وأملت 

 .4 منه نطل مناتحل  لى ك، القجاءات هن سته وأوضحت مقط للته  ولعلت
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تملز لج اقلبه ولت، حلضجا متل  ا  ومل )ته  نلطتي طلتإن الن  الح اثي لحم، ف
الن  الحتت اثي احقلتته التت لالي الماعم اتتللألغتتلم التت لاللتتة  إا كلمتتل وضتتتتتتتتتتتتتتتعتتت لتت ك  لى أحتت  

ءات ألغتتتلماتتتل انشتتتتتتتتتتتتتتتطجت إلى متتتل لا ناتتتللتتتة من التتت لالات تلعتتت، الن  ماتوحتتتل أمتتتلم القجا
 .1 اللامتنلهلة  وهاا مل للع، الن  الح اثي قلالا للحضوج في أي وقت (

 :Roman Ingardenنجاردن رومان إ. 1.1
ونه موضتتتتو ل قطتتتت لل لطتتتت ج  ن لتمث، في ك "نللج نإ"إن العم، الاني اللمللي في نتج 

 نتلجلؤ ي إلى إ   أمتل تحققته فلنلم  ن نشتتتتتتتتتتتتتتتلط قطتتتتتتتتتتتتتتت ي للمتلقي والتاتل ، الناملالمات ع
 ن العم،أ هجاتلة حلث لجىلالت من هاه الجؤلل "لزجإ"  وق  استتتتتتتتتتتتتتتال  الموضتتتتتتتتتتتتتتوع اللمللي

  الموضتتتتتتتتتتتتتتتوع القطتتتتتتتتتتتتتتت ي   قطتت  فني لتللى في ن  المؤلف أوالأ اي لقوم  لى قطالن
 نه المعنى  ج  والتال ، الن القطالن لنتي لنشتتتل  ن النشتتتلط القطتتت ي للمتلقيوقط  لملل

التي  "الاجاغلت"أن أستتلس التال ، هو مواطن اللاتح ل   "لزجإ"ولجى   "الموضتتوع اللمللي"
جكز  لى الإلقتلع المتعت   الأطتتتتتتتتتتتتتتتوات  ولم لاتم امواق  فقتت   "نلتلج نإ"  أمتتل لملؤهتل القتلجئ

كلن مللله الأ   الكلاستتتتتتتتتتتتتتتلكي  "نلتلج نإ"إلى أن  "إلزج"  ولجل  التك في نتج اللاتحت لت 
ولتطتتتتتتتتتف اللتملستتتتتتتتتتك  كس الأ   الح لث الاي لتملز اللاجاغلت  الاي لق، فله اللاتح ل 

 .2واللاتح ل 
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتوم نتجلة التلقستتتامل اشتتتك، واضتتتا في ماا" كتلالن ماملن أنللج نإ"وق  ألف 

 Cognition جتتتت   والآم4184ة تتتت ج سنتتتت  طتتتتوق  The literary work of Art:لتتتتوهم

of the literary of Art  وق  اهتم اللعلاقة كللن قطتت ي طتتجفى أن العم، الأ اي ولج  
لملنلة التي الأ "كونستتتتتلنس" جستتتتة الن الن  والقلجئ واالك كلن له تأثلج كالج  لى جوا  م

  .3ت فلال نتجلة التلقينشأ

                                                 
 .12ص المرجع السابق، ،سيمياء والنص الأدبيالمادي، مجلة حلاسة عمار: تحليل سيميائي لقصيدة رباعيات آخر الليل للدكتور عبد الله ح - 1
 .21سعيد عمري: المرجع السابق، ص - 2
 .31عبد الناصر حسن محمد: المرجع السابق، ص - 3
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 "تلقيلمللللت ال"اتتتتتتت   ولكن أفكلجه أسامت فلمل أسموه وهو لم لكن من جوا  النتجلة
  1واهتملمه اللعلاقة الن الن  والقلجئ لع، كتلالته مثلاة لمعلطتتتتجله من النقل  وال اجستتتتلن

 :الن  لستن  إلى اع لن العم، الأ اي أو و لاطة فكجته أن
 مل   فللطاقة الأولى تضتتتتتتمم،  لى طاقلت متأثج  ااعضتتتتتال اعضتتتتتلولشتتتتتتت :البعد الأول -1

  ومل لطتتتتتتت ج  نال من أطتتتتتتتوات لال تأثلج ةاللاتل  وهي التكولنلت لستتتتتتتمله "الموا  الأوللة"
أم  لجللة مث، الأوزان والقوافي  والطاقة الثلنلة   لمللي سواء أكلنت تلك الأطوات  ا للة

اه ن ملمتت، هتتولجى اتتأ  طاقتتة الثتتللثتة تتمثت، فلاتتل الأهتت اف  والتشتتتتتتتتتتتتتتتمت، كتت، وحتت ات المعنى
 .  الأطوات الطاقلت التي تكون الاع  الأو، تسام أو تحقن تنلغمل متع

 ولضم سللن اللم، والاقجات والاطو،. البعد الثاني: -2

ة للستتتتت إن أفكلجه الستتتتلاقواالك ف  انلة العم، الأ اي تلك الطاقلت والأاعل  وتشتتتتك،
 .2"الشك، والمضمون"أو  "اللات والمعنى"ل ل   فاي لم ت جج  ن إطلج 

 متشتتتتتلاكة في كلنت منستتتتتولة أو نوا   -  من لجى أن طاقلت العم، الاني ومن النقل
عل  تلك الطاقلت والأا فتإناتل لا تؤ ي إلى إنتتلج  مت، فني اتل تالج أن -  لاقتلت متت ا لتة

 .ملج  انلء
ومن ثمتة لاات  من إ تل   تكللااتل م  الكلالتلت اللملللة الكلمنة  ا ، الطاقلت للالغ 

 .3هالعم، الاني اجو  ولو 
وم  ) ."لزجإ"اغلت التي اهتم اال موقال نق لل شتتتتتتتتتتتت ل ا من تلك الاج  "نللج نإ"ولقف 
  له تأثلج كالج في تكولن الموضتتتتتتتتوع واق  اللاتح ل "من م،ء "" هنل اأنللج نإ"الك لستتتتتتتتلم 

ي .. فإنال تت، اات طلا  إشتتتتتتتكلل.  تحول، الان الجاقي إلى فن منحط نه لستتتتتتتتطللى ح  أإ

                                                 
 .13روبرت سي هول: المرجع السابق، ص - 1
 .19، صنفسه - 2
 .192، صم2002للنشر والتوزيع، القاهرة، ية، دار الثقافة هراتاظسعيد توفيق: الخبرة الجمالية دراسة في فلسفة الجمال ال - 3
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لج القلمة غن ت ل ، انسللم الانلة المتجاكاة واللتللي تأ لأنال لا تستطل  "إنللج نتت"اللنساة ل
 .1(اللملللة للعم، الاني

 : أنماط القراء .1
فكج  القتتلجئ مناتتل القتتلجئ الحقلقي  والقتتلجئ في  "لزجإ"قتتت هنتلك التاتتل ات قتت  ستتتتتتتتتتتتتتتا

الاجون  "لزجإ"  وق  أوضا المثللي  والقلجئ المعلطتج  والقلجئ ال الج  والقلجئ المستتا ف
ه ومن  لا، تحلللته نل  أن القلجئ ل ل  ل مااومته لاتاه الأنمتلط من القجاءالتي لنطوي  للات

لتمت  انتج  متغلج  تستتما له اتشتتجلا  نلطتتج مولو   في أطتت، انلة معنى  وتتنق، نتجته 
ة من تطتتاا في لعاالن    وك،  نلطتتج  ا ، تلك الانلة  ا ، الن  لإثالت  لاقلت مل

 .2ثنلء  مللة القجاء قا، القلجئ أ
أمل القلجئ الحقلقي فاو الاي لستتتتتتقا، طتتتتتوجا اعلنال من الن  أثنلء القجاء  وتنطا  
تلك القجاء  الون التلجاة ل له  وحكمه  لى العم، الأ اي لكشتتتتتتتتتتتتف  ن معلللجه ال لطتتتتتتتتتتتتة 

 المناثقة من اون ملتمعه.
ا قة من ألن  الطتتتتتتتتتتتتتتتع  أن نح    ومن مت ل، "لزجإ"قتلجئ المثتللي فاو  نت  أمتل ال

 شتتلج إلى أنت مكن أن لناثن من اهن النلق  ناستته  وهنلك فكج  تستتو  الن الكتل   وللنح ج
 لى الجغم من إ جاكتته اتتأن المؤلف هو  – "لزجإ"  إلا أن المؤلف ااتتته هو القتتلجئ المثتتللي

 لأن  مجفوضتتتتتتة ولا قلمة لالهاه المستتتتتتلمة لجى أن  - القلجئ المثللي الممكن والوحل  نتجلل
  .3ق  لا لحتلج من الكلت  أن للع، من ناسه مؤلال وقلجبل مثلللل في ناس الوقتاالو 

أمل القلجئ المعلطتتتتتتج فلتللى  وجه في الأحكلم النق لة الطتتتتتتل ج   لى الآثلج الأ الة 
في حقاتتتة معلنتتتة  فاو التتتك القتتتلجئ التتتاي لعلش في فتج  متتتل من فتجات التتتتلجلخ  ثم تتاج 

 .4اللماوج الاي لعلش معهأحكلمه منطاعة اأاوان 

                                                 
 .103، صم1932فولفغانغ إيزر: فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس،  - 1

2 - Yves gilli: A propos du texte litteraire et de F.Kafka, Presses Universitaires de Franche – Compté, 

France, 1985, p 39. 
 .21فولفغانغ إيزر: المرجع السابق، ص - 3
 .119، صحسن محمد: المرجع السابقعبد الناصر  - 4
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 الاي القلجئ   وهو Stanley Fishش"ستتتتتتتتتتتتتتتتتلنلي فل"قتلجئ ال الج فقت  حت  ه أمتل ال
لكون قل جا  لى التح ث الغة الن  في طلاقة  ولكون قل جا ألضتتل  لى فام ال لالة احلث 
لستتتتطل  إلطتتتللال استتتاولة إلى مستتتتم  نلضتتتج الاام وتكون له كالء  أ الة تلع، منه قلجبل 

 جأعل ي الاي لقالقلجئ ال أولا م  اكج: لناغي معجفة لمل  ت طتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتلت القلجئو   الجا 
الم ت   القلجئ ثانياو  هاه القجاء  امااوم الن  وستتتتتتتتتتتللقه تعلن  وتاطتتتتتتتتتتتوج  غلج تأمللة

الاي لل  ت طتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتته  ا ، ال طل   كللت طتتتتتتتتتت  الأ اي مثلا  حلث لشتتتتتتتتتتعج القلجئ 
 .1اللاجتللح أكثج ولكون مؤهلا لقجاء  ن  مملث، أو نطو  أ جى

 فلتمث، فلمل لت لله القلجئ أو هو فكج  القلجئ المقطتتتتتتتو   أمل القلجئ المستتتتتتتتا ف أو
  والقتلجئ المستتتتتتتتتتتتتتتتات ف لكون قلطنل ت لللا في قتلجئ كمتل هي مشتتتتتتتتتتتتتتتكلتة في اهن المؤلفال

   ولكشتتتتتتتتتتف  ن الاستتتتتتتتتتتع ا ات التلجل لة لللماوج القلجئ  ولمث، مااوم إ ل   الانلءالن 
 .2"لزجإ"الاي كلن لقط ه المؤلف كمل لجى 

                                                 
1 -  Bertrand Gervais et Rachel Bouvet: Théories et pratiques de la lecture littéraire, Presses de 

l’université du Québec, 2007, p 23. 
 .ومابعدها ،20، ص: المرجع السابقفولفغانغ إيزر - 2
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 جماليات التلقي واختلاف القراءات في شعر السياب
 :قصيدة "أنشودة المطر" .1

 كر السياب:قال بدر شا المقطع الأول:

 ،غابتا نخيل ساعة السحر عيناك

 .أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

 ناك حين تبسمان تورق الكروميع

 وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر

 يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر

 1...النجوم ،همايكأنما تنبض في غور 

اختلف النقاد في قراءة هذا المقطع من قصيدة "أنشودة المطر" وكان لكل منهم   
لك أفقا شعريا ورؤيويا يخيب أفق رؤيته الخاصة في تأويل المعنى، لأن النص الحداثي يمت

ا يتوفر عليه يله لمو نتظار القارئ مهما كانت درجة خبرته وتجربته في تفسير الشعر وتأا
أسلوبية ورمزية تنأى و وحيثيات لغوية  ،النص من انزياحات شديدة يختفي معها المعنى

وكلما اقترب  ،ختلف المفاهيموتعن المباشرة والمعيارية التقليدية لذلك تتعدد القراءات 
من المعنى الذي قد تتراءى ظلاله في أفق النص كلما كان هذا النص بسيطا  القارئ
 لعكس إذ كلما ابتعد المعنى وغاب عن أفق المتلقي كان النص أقوى وأعمقوا ،ونثريا

وهذا الاختلاف في القراءات بين المتلقين هو ما تنشده نظرية "جمالية التلقي"، وهذا 
ل واضح، حيث بشك "الحضور والغياب"طلع للقصيدة تبدو فيه لعبة الإخفاء والإظهار مال

ن الشاعر، وتارة أخرى وصفا للطبيعة أو وطنا ة تسكن وجدابييبدو تارة غزلا في حب
 .بجماله وجلاله رؤيا الشاعر في إبداعهيستقطب 

                                                 
 .494، صم1791، 1بدر شاكر السياب: الديوان، دار العودة، بيروت، ط - 1
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 :إيليا الحاوي قراءة
 باسقة خيلمدة من واقع العراق، بما فيه من نمادة الصور فيه مست أن الناقد يرى

أقمار متراقصة على صفحات المياه، وللمجاذيف وقع غريب وهي ترج النهر وقت و 
وللنجوم الزهر وهي تتلألأ في سماء بلاده جمال خارق لا ند له، كل ذلك يخفق  السحر،

جميلة قد سحرته بعيونها، ثم يترجح لدى في وجدان الشاعر، وربما كان يتمثل بلاده امرأة 
الحب والشهوة غائبة عن خاطر القصيدة، وما وصف العينين سوى نبذة الناقد أن امرأة 

 ىويمحي مباشرة بعد الانطلاقة الأول أن وصف العيون يتعفىالسياب، بدليل انطلق منها 
من هموم تتداولها القصيدة، ويرى أن دواوين الشاعر الأولى ليذوب تماما فيما يلي ذلك 

بعيدة  حافلة بالغزل والتشبيب، ومشوبة بصبوات المراهقة، أما قصيدة أنشودة المطر فهي
د عالم المعاناة والاقتتال مع قوى الشر تجس هيو عن تلك الأحاسيس العاطفية الوجدانية 

التي والظلام، إنه مطلع في نظر الناقد تقوم رؤيته على أنقاض وأطلال المدينة الفاسقة 
تلد أبناءها ثم تفترسهم، فرمزية المطلع تشير إلى هيام الشاعر بأرض بلاده، إنه توق إلى 

لطبيعة التي قامت في ضمير الريف، توق إلى الطبيعة الفرحة بخيرها وجمالها، تلك هي ا
الشاعر مقام المرأة، ثم يحكم الناقد على الشاعر بأنه من ذوي الوجدان الحاد تتناقض فيه 

في وجدان الشاعر عراقين، عراق التجار  طف وتتداخل فيه الانفعالات، فالعراقاالعو 
الجمال  القبح والإثارة وامتصاص الدماء، واللعب بمصير الضعفاء، وعراق والحكام، عراق

، الجنة والبراءة والطبيعة الآسرة، وهو من وجهة نظر الناقد يحن إلى العراق الثاني
 سها وعفرها وحش المدينة.الضائعة التي دا

ين الحبيبة الشاخصة ويعلل الناقد رؤيته لمطلع القصيدة في كونه ليس غزلا لأن ع
قمار فهذا الجمال ونقيضه، السحر والليل والأضواء المتراقصة والأ لا تجمع الشيء

ن كانت الحدقة وسيلة للعبور إلى ذلك الجمال حالمشتت هو جمال الطبيعة وليس ال دقة، وا 
ثم يبين الناقد رأيه بوضوح في هذا المقطع، فهو يرى أنه غير محكم في بناء الصورة 

ناقصة، نصفها  صورا ورؤىوتجسيد الرؤيا، ويرى بأن شاعريته غير متكاملة نظرا لكونها 
بل يوهم  والنصف الآخر مبهم يجذبه إلى الواقع والظلمة، وهو لم يصور الحقيقة يءمض
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 وجمال الشرفة بتنائي القمر عنهابها فحسب، فقد خص جمال النخيل بساعة السحر، 
فالجمال معلق ومشروط  ،ساعة السحروهي يرجه المجذاف  يبدو لحظةوجمال النهر 

 .1يظهر في وقت دون آخر
 :سإحسان عبا قراءة

ا بعيدا في النضج الشعري بل يرى الفرق شاسعا يرى أن القصيدة قد بلغت شأو 
بينها وبين ما سبقها من قصائد دون استثناء وهي تقارب قصيدة "غريب على الخليج" بما 
في هذه القصيدة من سحر كامن في الكلمة التي تفتح عوالم جديدة، وقصيدة "أنشودة 

، في ذكرى جميلة تزيد من وضوح المفارقة مع الحاضرتستدعي الطفولة وتبعثها المطر" 
نما هي وصل اى المبرى، والعودة إليها ليس هروبا إلجزء من حياة كوالطفولة  ضي، وا 

للماضي بالحاضر، ووصل للذات بالمجموع، حتى ينتج عن ذلك الوصل وحدة كلية في 
 استشراف المستقبل.

فهي الأم أو  –قصيدة الة في فاتح –ويكشف إحسان عباس عن حقيقة الحبيبة 
ة أو العراق، أو هي هذه الثلاثة مجتمعة، والحب قوة عجيبة تسري في الطبيعة القري

 .2الشاعر ويستمد أكثر مواده منها المقطع يصور طفولةو والإنسان معا، 
 :إيمان "محمد أيمن" خضر الكيلانيقراءة 

ل الحواس كما هو عند ترى فيها الناقدة معنى آخر يتمثل في توظيف الشاعر لتراس
بغيره، وقد الشعراء الرمزيين توظيفا فنيا رائعا يضفي على المطلع معنى جديدا لا يتأتى 

وا على أن "حين" من ولو أن النحاة لم ينص -شرط غير الجازم استخدم الشاعر أسلوب ال
عينين وقت ابتسام ال نيا بـ "تبسمان" ففياوبذلك فإن فعل "تورق" مشروط زم -أدواة الشرط

إنه إيحاء ساحر، وعلى الرغم من أن وظيفة العينين  ،تسرع الكروم إلى الإيراق في تلقائية
غير أن السياب استعار من  ،هو إبصار المرئيات، وأن وظيفة الفم هو التكلم والابتسام

ن بلغة يفهمها الشاعر غير مسموعة، فهما الفم وظيفته وجعلها للعينين اللتين تتحدثا
                                                 

 وما بعدها.  ،194، ص(دت)، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2إيليا الحاوي: بدر شاكر السياب، ج - 1

 .207م، ص1791، 5وت، ط: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، دار الثقافة، بير إحسان عباس - 2
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إيماءة  امغة العيون وليس بلغة الفم، وفي تبسمهما إيماءة للأشياء من حولهتتحدثان بل
ت الكروم وحدها الإيراق، وليس للكروم بأن تورق بالخصب والجمال والإثمار الذي يعقب

شارة والإيماءة من العيون بل "الأضواء" أيضا تتجه إلى الحركة بعد هي التي تنتظر الإ
 ،ا لأن مصدر الضوء الواحد لا يكفيالأضواء" جمعالسكون فترقص، ويجعل الشاعر "

إلى أضواء متعددة مبثوثة تشرق من جوانب شتى وهي تنعكس على وجه يحتاج  والأمر
ضاعف، وتنشرها حركة المجذاف في مواضع أخرى وتحركها فهي أضواء راقصة تالنهر فت

واهنة ي غير ثابتة حركة حياة وبهجة تنجب الخصب والنماء، وهي ساعة السحر، فه
هادئة غير أنها فاعلة لأنها تتم على وجهها الأكمل في هذا الوقت بالذات وهو السحر 

 تبسم العيون أوضح في رؤية الشاعرالذي يوحي بساعة الميلاد، ومن ثمة تكون صورة 
، فيلجأ إلى التشبيه مستخدما أداته "كأنما" لشدة إيحائهما تنبض في غوريهمافكأن النجوم 
 بـ "كأنما"والنجوم لا تنبض فعلا بل شبه  نما تنبض في غوريهما النجوم"في قوله: "كأ
ي من المد الصوتي، حيث أن كل زيادة في ا" التي فيها معنى التوكيد المتأتالمتصلة بـ "م

 ،لامرئية إلا لمن تعمق غور عينيهاوالنبض حركة وحياة المبنى تضيف زيادة في المعنى، 
ولا يرى من حوله تلك  ،ته الأسطورة من خلال عينيهاويلج الشاعر إلى أعماق محبوب

تلك التي تنبض بل "نجوم" جمع  جمة واحدةوليست ن ،يراها الحركة بل هو وحده الذي
يتجلي فيها  كل ما تعكسه النجوم من دلالاتلتشمل كل جنسها ب"  ـال معرفة بـ " رةكث

هر تحرق الشياطين وتط طوع والخبو بالتحول إلى نيازكسالضياء والعيون والهدى وال
 . 1من الجواسيس ومسترقي السمعالسماء 

 :سامي سويدان قراءة
يرى بأن الباحث يجد في مطلع القصيدة بل في المقطعين الأولين بأكملهما نوعا  

حيث كانت تفتتح به القصائد وذلك بسبب الانقطاع  ،من الغزل حسب الطريقة التقليدية
حقة من وصف للمطر وما يرتبط به من ظواهر وأوضاع الدلالي بينهما وبين المقاطع اللا

                                                 
 م، 2009، 1إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني: بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط - 1
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قطب جماعي لا صلة له ظاهرة بالقطب العاطفي ومواقف ذاتية وجماعية تتمحور حول 
أو الوجداني السابق، ولا يعود النص حتى نهايته إلى هذا القطب الأخير إلا استثناء في 

 يعدل من فكرة الانقطاع بين لاالمقطع الثابت والمتمثل في مخاطبته المرأة، وذكر عينيها 
من زاوية أخرى للقصيدة، فيرى بأن التمعن  ثم ينظر سويدان ،ا تلاها من مقاطعالبداية وم

ة بين وحداته تتخطى ت عميقة في أجزائه وصلات غير معلنعن دلالافي النص يكشف 
شاملة وهي قائمة على نسيج داخلي محكم لوحداته السطح الظاهر بل هي بنية كلية 

 أجزائه.و 
بوصف عيني امرأة مخاطبة، ويأتي  تبدأ -حسب رؤية سويدان –إن القصيدة 

والرابط هو حرف  "الأول والثاني" أولا في صورتين تستقل كل منهما ببيت كامل الوصف 
التشبيه البليغ فتتحول  ا عبارة واحدة، وتقوم الصورتان علىميجعل منهلالعطف "أو" 

" الشاعر" المتكلم ن وهاتان العينان كما يراهما نية إلى شرفتيى غابتي نخيل، والثاالأولى إل
طمأنينة والغبطة، وتستثيران الغنى والرخاء، أما السحر فهو نهاية زمن باعثتان على ال

وبدء آخر، وهو آخر الليل قبل الصبح مرتبط بالفجر، وبالتالي بنهار جديد يجسد ذلك 
بح العينان نتيجة اجتماع كل تلك العناصر من الغد المأمول المفعم بالخير والسعادة، وتص

كروم وارفة وأضواء راقصة ونجوم لامعة مشرقة ملتقى عوامل متنوعة إنسانية وطبيعية، 
لأرضي إلى فضاءات يتخطى حدود العالم ااط من الوجود الطبيعي والإنساني أنمبل تنبع 

را لما تحتويان عليه من ، وبذلك فإن العينين لا تصبحان شيئا جذابا وساحالكون ومشارفه
غنى وما تثيرانه من طمأنينة وحسب، بل لما تختصرانه من سمات الوجود الأكثر حيوية 

شراقا، ولما تفتحانه من عوالم وآفاق أيضا ختزلان الطبيعة والكون يشكلان ، إنهما وهما يوا 
 .1غباته الكامنةإليه الشاعر ويحقق فيه ر  ن يفيءن أعالما يشبع ويمتع يمك
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 :مجاهد عبد المنعم مجاهد راءةق
سؤالا مفعما بالدلالة قائلا: )الشاعر  "المقطع الأول "في دراسته لهذا النص يورد 

باقتدار فني وتمكن من الأدوات الصياغية وتحكم في الصورة الذي يستطيع أن يقول 
لك ، مثل هذا الشاعر المتمكن ما الذي يدفعه بعد ذناك غابتا نخيل ...إلخيالشعرية: ع

، وهو بذلك يراه 1إلى أن يلجأ إلى الأسطورة تدعيما لفنه وهو ليس في حاجة إلى التدعيم(
 .هتسكن وجدان التي غزلا صريحا بحبيبته

  :مشري بن خليفةقراءة 
أنشودة المطر"  هذا الشكل من الشعر المتمثل في مطلع قصيدة "الناقد يسمي 

النص حول  رمزي صرف، ثم ينموشكل التغييب ويتجلى في تحويل الشيء إلى وجود 
 كما يقول الناقد –هذا الشكل عن طريق استعاري طاغ، ويوجد ذلك في "أنشودة المطر" 

إغراقها في شبكة فيها السياب الحبيبة لا عن طريق التمثيل بل عن طريق  تناولالتي ي -
 .2ات المشابهة الخفيةمن علاق

 :ريتا عوض قراءة
دة المطر" بمخاطبة امرأة لا يسميها ولكنه يبين أن السياب قد استهل "أنشو  ترى

هويتها حين يجعل عينيها غابتين، وترى الناقدة أن المقصود هي الأرض بشكل عام 
وأرض العراق بشكل خاص، لأن عينيها غابتا نخيل، والنخيل هو الشجر الغالب في 

ى عشتروت بر لهة الأم الكتستشف من المقطع أن الآو رمزا، العراق الذي يغدو بعد ذلك 
يذانا بولادة جديدة تمنحها عشتروت للكون بأسره، فتخضر الكروم تبتسم وتكون الابتسامة إ

عدة بثمار تمنح الخمرة والنشوة، وكأن انبعاث الكرمة هو انبعاث اوتكتسي بالأوراق و 
نتم الأغضان من يثبت في وأنا فيه فذاك ت الكرمة رمزا له ) أنا الكرمة وأكانالذي المسيح 

 .3نتج ثمرا كثيرا (ي
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وبالتالي بعث لكل موات، ومن نشوة الانبعاث ترقص الأضواء، ويتمايل المجذاف 
عبا صفحة النهر عند المساء، فيرقص على الماء ضوء القمر، وتنبض في عيني امد

 .1عشتروت النجوم
 :عثمان حشلاف قراءة

عيون  اأن يشبهو نه إذا كان من عادة الشعراء العرب القدماء قائلا إ المقطع يشرح
الحبيبة بعيون الغزلان أو عيون النرجس أو نحو ذلك من التشبيهات البسيطة السهلة 
الإدراك، فإن السياب يذهب بعيدا في مناطق النفس الإنسانية حيث تتجمع في انسجام 

الشاعر إلى  القارئ بحنين يحسعدة، وعند قراءة المطلع لك الأشياء التي تبدو ظاهرا متبات
لقصيدة النموذجية في التراث حين كانت القصائد تبدأ غالبا بموضوع النسيب، وقد صورة ا

ضم رين مختلفين أحدهما يرسم السياب صورتين لعيني الحبيبة في هذا المطلع في إطا
 ةيالبنية الطبيعصورة فرضت نفسها على الشاعر من موقع غابتين من نخيل، وهي 

فانغرست غاباتها في نفسه وانطبعت  اعرشالللنخيل في جنوب العراق، وقد عايشها 
صورتها في ذهنه ونضجت مع الأعوام، أما الإطار الثاني فهو يضم الشرفتين حين يبتعد 

ا القمر، وهذه الصورة قد تشير إلى ابتعاد الشاعر عن موطن حبه، والشرفتان قد معنه
اعر فأضاءت له بنته المنعمة من إحداهما على الششيران إلى منزل الجلبي حيث أطلت ات

 .الأحلام ثم افتقدها
فالصورتان ويرى حشلاف بأن هذا التصور الحسي يسفر دائما عن دلالات غير حسية، 

  .2متكاملتان، وما بينهما مناظرة تبدو في ساعة السحر وابتعاد القمر
 :ياسين النصير قراءة

اب فهو أما الخط ،"العينين/ الغور "الاستهلالي يتمحور حول بأن المشهد يرى 
لأم لنيها الآن وهي في شرفة بيتها أو السياب عي لحبيبة التي يتذكرلقد يكون  هول،مج

                                                 
، م1794، الجامعة الأمريكية، بيروت، ci/164aريتا عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، رقم:  - 1
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لأرض، وربما لكون يتركت وليدها رخوا في المهد، وقد التي ترد كقطعة من الماضي وقد 
طرة، ولما تختلط صور المخاطبة في ذهن السياب امالسماء الهي العراق المليء بالريح وب

بوتقة الأرض الأم المانحة الجائعة والحاضرة الغائبة، ومن هذا الفهم يصبح  تغدو كلها في
محور المشهد الاستهلالي وقيمته، ففي العينين تكمن رؤيا  "العينان/الغور" المكانان 

 رفتان، الكروم، الأقمار، المجذافغابة، النخيل، ش :حركية صاخبة تشمل عالم الصور
انية تشمل في أبعادها الأرض والمياه متجمعة دونما كالسحر، النجوم، وهذه السعة الزم

فيكمن العمق، النجوم النابضة،  تداخل مشوش، إنها غابة الأشياء المرئية، أما في الغور
والأحلام، أما المسافة التي تمتد بين الغابة والنجوم،  لماضي الآتي من سماء الذكرىا

والقمر والسحر ومن هذه المسافة  فهي ممتلئة بالماء والشجر والنهر والشرفة والضوء
البانورامية الحية تنساب الصور الشعرية رخية، فيها من الثراء والعمق ما يجعل السياب 

ترقص، يرج،  ، تبسممنها "ينأىو يكررها كينبوع ماء دافق، وقد جاءت الأفعال نابضة حية 
السماء  شيء متوثب وحي في كل ،فعال كلها مضارعة مليئة بالحركةتورق، تنبض" أ

وي لذلك فإن المشهد الاستهلالي ينط ،جر والحياة رقص ونبض وابتسام وترج ،ضوالأر 
بهذا المطلع، القصيدة  على كل الموضوعات التي يعالجها السياب إذ يلحق كل ما في

            فهناك أمكنة كائنة راسبة في الأعماق يع الأمكنة يدل على شمولية الرؤياوتوز 
واختلاط الأمكنة ينتج اختلاطا في الرؤيا وامتزاجا ماديا متداخلا  ،"السحرالماء، النهر،  "

، وبتقصي المكان تتجلى "ساعة/ السحر "يعود بها الشاعر إلى لحظة التكوين البدئي 
 ستهلالي، وتعبر عن الوطن الأخضرالساحة الخضراء المنبسطة السائدة في المقطع الا

 ائعة للمطر وتكمن وراء الانبساط صورة الماضيالأرض العراقية المنبسطة ولكنها الج
فيهما ، ليلتقي "العمق "جتمعا في هيئة ، وقد ا"العينان "وصورة الحاضر المتألق  "غور"

 .1النجم بالغابة ليشكلا مشهدا بانوراميا حيا ويقظا
 

                                                 
 وما بعدها. 102، صم1775، 1ياسين النصير: جماليات المكان في شعر السياب، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط - 1



 الفصل الاول 

 - 34 - 

  :حيدر توفيق بيضون قراءة
تاري للأرض، ص ابتهال عشمطلع القصيدة بالشكل التالي: بداية النيعلق على 
آلهة الحب والجمال في ساعة تفصل بين الليل والفجر وهي ساعة  فالخطاب لعشتار

فالناقد يرى  ،السحر التي ستسفر عن الولادة ولادة الطبيعة والحياة وانتفاض الخصب
الأرض العراق "غابتا ف ،للشاعر لفتات آسرة بجودتها الفنية العالية يرسمها الشاعر بكلماته

انتظار الحياة والخصب "شرفتان"،  عنهما والقمر ينأى اعة انتظار السحرالسو  نخيل"
"عيناك حين  هفي تعبير يرسم صورة راقية والنماء "تورق الكروم، ترقص الأضواء، تنبض" و 

" صورة همايحيث تتلاءم الدفقة الشعورية مع التعبير الدلالي، " تنبض في غور تبسمان" 
ض وكذلك ير المبتهل به للأرض هو من باطن الأر شعرية تنطوي على غنى دلالي، فالخ

لى بتهال الداعي إيكون قد تم الا"تنبض"  "النجوم" فهي في السماء وبشبكهما معا بالفعل
 .1الالتحام والتواصل بين الأرض والسماء

 النقاد الذين درسوا مطلع القصيدة فريقين:  عادل محاو يقسمقراءة عادل محاو: 
 عينا محبوبة بعيدة.فريـق يرى أن العينين  .1
 وفريق قال بأنهما عينا البلدة والوطن. .2

ن بالبلـــدة جيكـــور أو أمـــا الفريـــق الأول فقـــد ربـــط المحبوبـــة بعشـــتار وربطهـــا الآخـــرو 
نهج الأسـطوري ولـم يلتفـت يرى الناقد أن تلك الدراسات قد طغـى عليهـا المـو  ،الوطن العراق

ناقــد محــاو علــى هــذا الجانــب الــذي ، ويركــز الأصــحابها إلــى الجانــب الاجتمــاعي فــي الــنص
 :ويقسم المطلع إلى ،جتماعية من خلال البنية اللغويةأهملوه على تجلية البنية الا

 :المقطع الأول
 عيناك غابتا نخيل ساعة السحـــر
 رأو شرفتان راح ينأى عنهمـا القمـ

 :  المقطع الثاني
 حين تبسمان تورق الكــروم عيناك

                                                 
 .54، 51م، ص1771، 1د الشعر العربي الحديث، دار الكتاب العلمية، بيروت، طحيدر توفيق بيضون: بدر شاكر السياب رائ - 1
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 ري نهـوترقص الأضواء كالأقمار ف
 ساعة السـحـر وهنا يرجــه المجـذاف

 أنما تنبض في غوريهما النجـــومك
   :تحليل المقطع الأول  -1

تين كمـا فـي "عيناك" هي الكلمة المحورية في المقطع ويضع العينين في لوحتين منفصل
 :المخطط التالي

 ساعة السحر غابتا نخيل عيناك اللوحة الأولى

 أى عنهما القمرين شرفتان أو اللوحة الثانية
 

المكـان إمـا ، فبـين اللـوحتين همـا المكـان والزمـانوهناك محـددان أساسـيان مشـتركان 
الـــى البيئـــة  ، والشـــرفتان إشـــارةبتـــا النخيـــل إشـــارة للبيئـــة الريفيـــة، وغاغابتـــا نخيـــل أو شـــرفتان
 .المعاصرة أي المدينة

ا فــي أقصــى فيهــوتظهــر المقابلــة بــين الريــف والمدينــة كثنائيــة يقــع كــل واحــد مــن طر 
، والأداة "أو" عنــــد النحــــاة تعنــــي التخييــــر بــــين الشــــيئين بمــــا يجســــد الاتجــــاه المقابــــل ل خــــر

شـاكلة مـن الخـارج ومتباينـة ، ويكـون الإثنـان بنيـة متقي الواقع الممزق بـين ريـف ومدينـةللمتل
 .من الداخل

تقوقعــه و شــير إلــى انطـواء المجتمــع الريفــي واختيـار غابــة النخيــل فــي مقابـل الشــرفة ي
ف النخيـل مـن على نفسه فالذي يكون داخل الغابة لا يدرك مـا يوجـد خارجهـا لتـداخل صـفو 

، أمـا الشـرفة ففـي أصـلها اللغـوي مـا يـدل علـى التفـتح الشـــــديد والتطلـع تشابك الجريـدحوله و 
 وهكذا فإن البيئة اللغوية تصور للمتلقي انقسام المجتمع آنذاك قسمين: إلى معرفة الآخر،

 ريفي منطو على ذاته لا يريد التغيير والتبديل. قسم -
 وقسم ثان وهو المدينة ويبالغ في التطلع إلى الآخر والتأثير والتأثر به. -
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ويلاحــظ الناقــد أن زمــن الغابــة هــو ســاعة الســحر والســحر نقطــة فاصــلة ينســلخ فيهــا 
نقطـة التحـول  ، فـالريف هـوه فينتشر الضياء والأمـان والنشـاطالليل ليجتاح النهار الكون كل

ضـا فـي حالـة تحـول لكنهـا ، والمدينـة أيوهو الـذي سـيقوم بـالتغيير والثـورةإلى مجتمع أفضل 
فــالمجتمع بــدأ يفقــد رومانســيته ورقتــه فهــو ينحــدر  لأن القمــر راح ينــأى عنهــا، ،عكــس الأول

 نحو الظلام ظلام العلاقات الاجتماعية.
 :*تحليل المقطع الثاني -2

قد في لوحة واحـدة بـدلا ويقدمهما النا ،ة "عيناك " محوريةهذا المقطع كلموتظل في 
فالعينــان حينمــا تبســمان فإنهمــا تستشــرفان  ، وهمــا متفاعلتــان فــي هــذا المقطــع،مــن لــوحتين

إنــه  ،افر المدينــة والريــف بعــد تباينهمــاالواقــع المســتقبلي وتتصــوران واقعــاح جديــدا حيــث تتضــ
، فــالكروم تلغــي مــا وازن فــي المقطــع الثــانيول إلــى التــعبــور مــن الانفصــال فــي المقطــع الأ

 ذكر سابقا من الدلالات الانطوائية، فالكروم أصالة وارتباط وثيق بالأرض.
ــــ ــــالغ في ــــة عــــن تفتحهــــا المب ــــى المدين ــــى أضــــواءوتتخل   ه وعــــن الاســــتلاب لتتحــــول إل

 فتكشـف مــا حولهـا بنفســها، فـالمقطع الثــاني هـو انتقــال مـن نكــرتين "غابتـا نخيــل" و"شــرفتان"
تنكـــر كـــل منهمـــا الأخـــرى، ثـــم يصـــيرا معـــرفتين تتضـــافران "الكـــروم"، "الأضـــواء"ويمثل ذلـــك 

 الانتقال من حالة انفصال وتأرجح الى حالة توازن.
 موازنة بين القراءات:

مهما كانت قراءة هؤلاء النقاد للمقطع وتأويله كل حسب رؤيته، انطلاقا من 
حا على آفاق ب الرؤى جميعا ليبقى مفتو خبراتهم الذاتية إلا أن النص مراوغ حيث تخي

 لق بعضهمالمخالفة، وقد أغ تلتأويل والقراءالخرين فيها مجال أخرى يكون للقراء الآ
فإيليا الحاوي حكم من زاوية خاصة على النص فالمرأة الموصوفة ليست  ،مجال التفسير

اعر، ويستدل امرأة الحب والشهوة، والعيون الموصوفة ليست سوى نبذة انطلق منها الش
الناقد على ذلك من أن وصف العيون يزول وينمحي مباشرة بعد الانطلاقة الأولى ليهيم 

ورمز العيون حب وهيام عن الغزل والتشبيب،  االشاعر في هموم تتداولها القصيدة بعيد
                                                 

 .المقطع الثاني في هذا الموقع لكون الناقد يربط في التحليل بين المقطعين الأول والثاني ورد - *
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ليل آخر في يستدل الناقد بدو  ببلاده وبجمالها الخلاب، وقد قامت الطبيعة مقام المرأة،
ن عين الحبيبة الحقيقية لا تجمع بين النقيضين الليل والأضوء طلع ليس غزلا لأكون الم

ثم يحكم على شاعرية صاحب النص بأنها غير مكتملة نظرا لتلك الصور المتراقصة، 
 ر مبهم.صفها الآخهي صور نصفها مضيء ون التي الواردة فيها

للشعر ولا تتلاءم مع فهذه الأحكام الفاصلة في الشعر تبعد عن الطبيعة الحقيقية 
الطقوس الشعرية الرجراجة المتأبية عن الأحكام المنطقية الأكاديمية واللغة المعيارية التي 

 لا تصلح لفن الشعر.
أما إحسان عباس فهو على العكس من ذلك، يرى أن القصيدة قد بلغ فيها الشاعر 

بالأم أو القرية أو  ، ويفسر الحبيبة في المطلعالشعرية في الرؤيامرحلة النضج التام 
 العراق أو هي هذه الثلاثة مجتمعة.

وقد يكون تفسير الناقد إحسان عباس أعمق في التعامل مع طبيعة الشعر وأكثر 
بعاد بصرا بما يجيش في مخيلة السياب، حيث أحاط بخبرة الشاعر وهو يستمد رؤاه من أ

ويوصل الماضي ر شاسعة، فتندمج الطفولة في الحاض متنائية ويجمع بين مفارقات
 تستشرف المستقبل كما يراه الشاعر.فتتشكل وحدة كلية  بالراهن

 يـة هـأن الحبيبـرى بـتي ـي فهـر الكيلانـخضن " ـد أميـان" محمـدة إيمـراءة الناقـا قـأم
ت امرأة ـي ليسـا، فهـلال عيونهـن خـا مـى أعماقهـر إلـالشاع جـورة ويلـة الأسطـمحبوبال

ر ـي عناصـى فـة تتجلـة للحبيبـة أسطوريـي رؤيـل هـاد، بـض النقـرى بعـيا ـة كمـحقيقي
ة ـواس بطريقـل الحـوظف تراسـه يـدة بأنـرى الناقـا، وتـون جميعـر الكـة وعناصـالطبيع
ن توظيفا فنيا وهذا التأويل يحتمل أن يدور في مخيلة الشاعر، غير أن المتتبع ـالرمزيي

يترجم عن نفسه ووجدانه برؤية أسطورية بقدر ما يصدر في لشعر السياب يدرك أنه لا 
أن شعره  ، إذوجدان تتجاذبه أحاسيس الواقع، فالسياب معروف بالتصاقه بالواقععن شعره 

ولاشك أن خطاب السياب الشعري ذاته يغري  )كله يعبر عن حياته وكأنه سيرة ذاتية له 
ة الأولى لواقع حياته ـن الدرجـة مـثيقبتتبع كيفية نمو الوعي التاريخي فيه، واعتباره و 

ه ـرات تقلباته وصميم عالمتن فـفهو يستمد خواصه م ،الشعورية والسياسية والإنسانية
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ل لا ـد، بـن الداخل والخارج لا تتناقض ولا تتباعـوف، فالعلاقة عنده بيـي المكشـالداخل
م ـات العالـزج بدوره بمعطيـممتال لـللداخ ون مجرد "تخريج" مباشرـه أن يكـارج لديـدو الخـيع

ة ـى تلك المنطقـة علـر بسهولـاب أن تعثـة للسيـراءة النقديـع القـس بوسـفلي .هـمن حول
ل الحياة ـفي تمثي ري"ـدق التعبيـفخاصية "الص ،اةـة الحيـر وشعريـاة الشعـن حيـالفاصلة بي

ق شكواه في أواخر تكاد تطغى عنده على ما عداها، حتى يصبح بوسعنا أن نتفهم بعم
ه الشعري إذ لم يعد في حياته حياته من أن فقر تجاربه الحيوية قد أدى إلى نضوب معين

 .1(تابةلروتين ما يثير شاعريته للكطرة بقيود المرض واالمؤ 
 هالتي تعبر عن تعلقوبالتالي فإن اللجوء إلى الأسطورة في هذه القصيدة بالذات 

العميق بماضيه وحاضره يعد تعملا وتكلفا في  بسحر بلاده وعن إحساسه الإنساني
تصوير أبعاده الفنية والوجدانية، فهو في هذا المطلع يصدر عن رؤيا نفسية حالمة شبه 
واعية عن أغوار وجدانية دفينة يمتزج فيها الحلم بالواقع والحقيقة بالخيال، لذلك فإن 

طرق الشعرية المعهودة عن توظيف المحبوبة الأسطورة في هذا المضمار لا يتلاءم مع ال
نما يوظف الأساطير الشرقية والغربية انطلاقا  السياب، فهو لم يبتدع أساطير في شعره وا 

 من مضامينها المعروفة. 
ويؤول الناقد سامي سويدان ذكر العيون بأنه لجوء إلى الطريقة التقليدية التي كانت 

من أكثر الشعراء المحدثين تمسكا  تفتتح بها القصائد القديمة، وعلى الرغم من أن السياب
بالتراث إلا أن ما ذهب إليه الناقد يخرج عن تحديات النص المعاصر الذي يجسد الواقع 
ويتجه في رؤيته نحو التوحد والتكامل بين أجزائه ولا مجال لتقليد القدماء في قصيدة بلغ 

 فيها الشاعر ذروة النضوج في التجربة الشعرية الحداثية. 
لأسطورة ى الإعد الناقد مجاهد عبد المنعم مجاهد أن يكون الشاعر قد لجأ وقد استب

أن تمكن الشاعر من الأدوات مثلما قالت الناقدة "إيمان" في تفسيرها للمقطع، ورأى ب
 ه يلجأ للأسطورة ليدعم فنه وشعرهية للشعر وتحكمه في الصورة الشعرية لا يجعلالسياق

قد لا يكون مقنعا  مقدرة الشاعر إلا أن تعليله "بالقدرة"ب مجاهد ومهما كانت قناعة الناقد
                                                 

 .20، صم1775، 1صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط - 1
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مكنه من استعمال الأدوات قدرته الشعرية أو ت قارئ آخر يرى أن الشاعر مهما بلغتل
ولكن الناقد  ،لا أنه قد يوظف الأسطورة حسب ما يقتضيه الحال وما تقتضيه الرؤياالفنية إ

نما عن السياب لم يعمل في شعره هنا لم يدرك أيضا أ لى خلق الأسطورة من خياله وا 
 كما فعل "إليوت" وقد أخذ عنه هذا الاتجاه. ستمدها من الإرشيف الأسطوري للأمم ا

مشري بن خليفة بأن "التغييب" هو الوسيلة التي اتخذها الشاعر، فهو أبعد  ىوير 
شبكة من  ق التام فياما يكون عن استعمال التمثيل في ذكره للحبيبة، بل هو الإغر 

 امن التأويل حيث تناول مشري بن خليفة بعد ىابهة الخفية، وهذه درجة أخر علاقات المش
آخر يختلف عن النقاد المذكورين آنفا، فتصور المتلقي لشبكة علاقات المشابهة الخفية 

ولم يوضح  ،كاليا أو معياريا في أجواء شعرية مفتوحة إلى أبعد الحدودييجعله لا يحكم راد
ية تلك العلاقات الخفية أو مواصفات المعنى الذي يتخيله الشاعر ماه مشري الناقد
 من المعاني لتلك الشبكة المعنوية الخفية. ليل كان عاما وهو لم يبين أي معنىفالتع

وتشرح الناقدة ريتا عوض البعد الشعري للعينين فتقول بأن الشاعر يخاطب امرأة 
نخيل، ومن ثمة فالمقصود هو  تيبن غالكنه يبين هويتها حين تغدو العينامجهولة و 

ومرة أخرى ترى المقصود بالعيون عيون  ،الأرض بشكل عام وأرض العراق بشكل خاص
ر الكروم ويورق الشجر ثم يعصر الناس الآلهة عشتروت التي حين تبتسم تخض

  ويحصدون.
مة فإن اقتراب الصورة من الواقع وهذا التأويل قريب المأخذ يتخيله كل قارئ ومن ث

، فالنقاد الذين استكنهوا عل من القصيدة شعرا أقرب إلى النثر وأدنى للفشل إبداعياجي
نما تجاوزوه إلى ما هو أبعد لأن وا   المسطح لم يعيهم هذا المعنى اللاشعري أبعادا أعمق

القصيدة لم توجه إلى "القارئ السلبي" الذي يتشبث بالمعنى الطافي على السطح بل إلى 
 .ي البحث عن المعنى العميقيغوص ف قارئ نموذجي
عد عثمان حشلاف في تفسيره لهذا الاستهلال عن نظيره "سامي سويدان" في بولم ي

كون الشاعر يتقفى خطى القدماء في طريقة افتتاح القصائد فهو حنين إلى ذلك التقليد 
لشاعر كما يرى عثمان حشلاف أيضا، ويرى أن المتلقي عند قراءة المطلع يحس بحنين ا
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، وهذه القراءة هي الأخرى قراءة بسيطة " العمودية " صور القصيدة النموذجيةإلى 
موضوعية تتنافى مع مرحلة النضوج الفني الذي بلغه الشاعر في هذه المرحلة من شعره 

انفتحت فيه قصائده على مجالات لا نهائية تتعدد فيها القراءات التي )تثري النص  وقد
 تحصى إليه، ومن ناحية أخرى تفيد في إيجاد قراء إثراء دائميا باجتلاب دلالات لا

إيجابيين يشعرون بأن القراءة عمل إبداعي، وهو شعور لا يمكن تحقيقه إلا إذ أحس 
إلى النص عن طريق تفسير إشاراته حسب طاقة القارئ الخيالية  ئاالإنسان أنه يقدم شي

عره بأنه يمتلك هذا النص والثقافية، وهذا التفسير هو فعالية صادرة من القارئ مما يش
المفسر حين أخذ يشارك في إنتاجه، ويحدث هذا ردة فعل بعيدة الأثر في تقدم الفكر 

 ىالبشري وانفتاحه، وفي تذوق اللغة وجمالياتها مما يحول الأدب إلى تجربة عظيمة الجدو 
ه لا سبيل نحلة التتلمذ والتقليد... ولذلك فإللإنسان نفسيا وعلميا، ويعيننا على تجاوز مر 

ة تجربة شخصية، كما أنه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي نص، وستظل القراء
لى إيجاد تفسير واحد لأي نص، وسيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة بعدد إ

 .1مرات قراءاته(
أما  "والغور/ العينين  "ياسين النصير أن الاستهلال يتمحور حول  ىوير 
فهو مجهول، ربما يكون الحبيبة التي يتذكر السياب عينيها الآن  - هفي نظر  –المخاطب 

هي الأرض أو العراق بأرضه أو هي عيون الأم التي ترد كقطعة من الماضي أو 
 وسمائه.

يمكن القول بأن المطلع لم يكن غزلا ولم يكن للحبيبة فيه دور لا وفيقة ولا راعية 
من لآلهة أيضا، فلا عشتار ولا غيرها اى ولا عيون ولا أية حبيبة أخر الغنم ولا ابنة الجلبي 

آلهات الخصب، ولم تكن العينان عيني أمه التي فقدها في ميعة الصبى ثم استعاد 
ة لانطلاق الشاعر في القول صورتها، ولا عيون العراق كذلك إنما هذا الاستهلال نافذ

إلى بلاده بعيون ر للوصف، فالكون أنثى كما يقول ابن عربي الصوفي، فهو ينظ ومنفذ
صوفية مجردة من كل صورة حسية للمرأة، إنما ينساب الشعر من خلال المطلع انسيابا 
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روحيا تمتزج فيه الطبيعة الأنثى بالوجدان الرقيق اللطيف الذي يلائمه دفء الأنوثة وثراء 
ذلك التناسلية، وب التفاصيل لا الأحادية الذكورية التي لا مجال فيها للصورة ذات الصفة

 فإن المطلع يستقطب كل أبعاد القصيدة من بدايتها إلى نهايتها.
المتجلي ب" الذي أشار إليه مشري بن خليفة يشكل "التغيأما النص فإنه ينمو حول 

استعاريا هو أقرب  افي تحويل الشيء إلى وجود رمزي فينمو النص حول هذا الشكل نمو 
 لهذا المطلع الذي تفرق فيه النقاد أيدي سبأ القراءات في إدراك الكنه الشعري التأويلات أو

صد في تأويل الق أحيانا أخرى، وكان الاختلاف أعمق والمختلفةبآرائهم المتقاربة أحيانا 
غابات، ال ير وقراءة عناصر الطبيعة الواردة:الرؤى أكثر في تفس من العيون، وتجانست

اتفق النقاد على أن ذكر هذه ونسبوها إلى أرض العراق، وقد  النخيل، القمر، الكروم...
ذا كان السياب  ،أرضها وسمائهاى مدى عشق الشاعر وهيامه ببلاده العناصر يدل عل وا 

حقا يصف العراق إلا أن التجلي الحقيقي الذي يراه الشاعر يتجاوز الرؤيا المادية إلى 
حلم رائع خضرة تموج وماء يتدفق وسنا يبهر النظر فهذه الرؤيا رؤيا سحرية عجائبية كلها 

ينأى به الشاعر عن واقع أضناه كثيرا منذ طفولته البائسة وانشطاره الروحي بين منابع 
 التي انسحقت فيها مشاعر البراءة. البراءة الأولى وحياة المدينة

إن قراءة النص السيابي قراءة واحدة في قصائده الإبداعية المتطورة قد لا تسعف 
خصوصية النص لديه تتطلب ر المتفردة، لذلك فإن الناقد في الاقتراب من طقوس الشاع

قارئا مثاليا خبيرا يستطيع أن يذهب بالنص السيابي إلى أبعد مدى في التأويل، ولا شك أن 
في الساحة النقدية بشكل مكثف ينم عن تأليف  " أنشودة المطر" تداول هذا النص بالذات

يزر نص معاصر تتحقق فيه كل أبعاد القراءة وجماليات التلق ي الذي يرومه ياوس وا 
 .التي تفتح المجال للقراءات المتعددة وغيرهما ممن ينتسبون لهذه المدرسة

إذا فإن العنصرين المهمين في القراءة هما القارئ والنص، وهما اللذان يسهمان في 
إن الشاعر لا يطلب من القارئ أن يفهم المعنى المشار  ،إنشاء العمل الأدبي أو الأدبية

انفتاح النص على القراءات المتعددة ف ،ي النص بل يتوخى منه أن يكتشف الغائبفإليه 
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يتيح للفكر البشري أن يتذوق اللغة وجمالياتها، ويصبح الأدب تجربة إنسانية ذات قيمة 
 التقليد الذي يمحق الفكر ويعطله. وتبعده عنحقيقية تخدم الإنسان نفسيا وعلميا 

ها تجلية البنية الاجتماعية ئو التي كان يروم من وراأما القراءة اللغوية لعادل محا
للنص واستنتاج البعد الريفي )غابتا نخيل( والبعد المدني )شرفتان(، فإن القسر المسلط 

قيصريا قد يبعد عن الرؤية الشعرية، لذلك لتوليدها  أو المجبر للغة الشعرية لإجهاضها
اء يريدها المتلقي أن تبوح بها هو عملية فإن استنطاق اللغة بوليسيا أو صفعها لتبوح بأشي

 تشويه لجمالية النص لا أكثر.
تفضي إلى مسافات بعيدة عن مدارات النص  الانحراففالقراءة التي تبدأ ب

وفضاءاته التي ألمح إليها الشاعر، ربما يكون الشاعر قد طرح بعض القضايا الاجتماعية 
اجتماعية مؤسساتية ترصد الأزمات  بشكل رمزي لا يصح معه أن يحول النص إلى دراسة

الاستهلال النصي ثورة الريف هذا من خلال يستشف إن المتلقي الحصيف لا  والحلول.
إدراك مجرد أسماء نكرات ولا يستطيع  التناكر بينهما منولا يستشف أيضا ضد المدينة 

نسيجا عر لحقائق المادية ليبقى الشالتآلف بينهما من مرايا شاعرية متخاطفة لا تعكس ا
شارة لا يكشف عن أوراق لعبته السحرية ولا يتخلى عن قناعه   وحده فهو لمح ورمز وا 

 الذي يخفي حقيقة وجوده.
الآنفة للمقطع الاستهلالي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها  النقدية إن القراءات

نص تحليلات وتفسيرات جزئية للمعنى ما دام ال -على الأقل-جميعا، فهي في معظمها 
 لقارئايقبل التفسيرات المختلفة والمتعددة، وفعلا فإن نظريات القراءة والتأويل قد منحت 

نظرية  Valéry، وقد سبق "فاليري" 1الأولوية في إنتاج المعنى أو إعادة إنتاجه من جديد
التأويل والتلقي حين قال بأن لأشعاره ذلك المعنى الذي يعطيه إياها القارئ، إلا أن جمالية 

ولا ، 2 تلقي تكمن في التفاعل القوي الذي يحدث بين النص والقارئ حيث يتبلور المعنىال

                                                 
 .119، صم2001، 1حسن البنا عز الدين: الشعرية والثقافة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1

 .15، صم2004، 1لس الأعلى للثقافة، القاهرة، طهانز روبيرت ياوس: جمالية التلقي، ترجمة رشيد بن حدو، المج - 2
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مجال واسعا أمام الينبغي أن تغالي نظرية التلقي في إعطاء السلطة المطلقة للقارئ وتفتح 
  .1كل قارئ

 قال بدر شاكر السياب: المقطع الثاني:

 وتغرقان في ضباب من أسى شفيف

 وقه المساء،كالبحر سرح اليدين ف

 دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،

  ؛لام، والضياءوالموت، والميلاد، والظ

 فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء

 ونشوة وحشية تعانق السماء

 كنشوة الطفل إذا خاف من القمر!

 غيومكأن أقواس السحاب تشرب ال

 وقطرة فقطرة تذوب في المطر...

 ائش الكروم،ر وكركر الأطفال في ع

 ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 أنشودة المطر...

 مطر...

 مطر...

 2مطر...

                                                 
 .22، صم2001تحاد الكتاب العرب، دمشق، ط احسن مصطفى سحلول: نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، منشورات  - 1

 .495، 494، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 2

http://www.hala4all.com/vb/showthread.php?t=16127
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 :سامي سويدان قراءة
لجأ إلى تفسير والثاني، و المتينة بين المقطع الأول  الخفية في العلاقات الناقد بحث

القصيدة يعبر عن فرأى أن مطلع  المقطع الأول ودلالاته، هذا المقطع انطلاقا من صور
تناول المقطع الثاني العينين في وضع نقيض يحكمهما فيه غتباطي بهيج، بينما وضع ا

بأن التعارض بين المقطعين لا يقتصر على هذا الوجه  أيضا ى الناقدأر كما حزن عميق، 
ته ابل يمتد إلى تفاصيل مكون "في الثاني وحزن محقق في الأول " فرح محتملالدلالي 

يقاعية من ناحية وما يتعلق بها من لى بروز المتكلم متأثرا عناصر أسلوبية ومعجمية وا  ، وا 
من ناحية ومتفاعلا مع هذا الوضع الأخير، خلافا لما كان عليه الأمر في الوضع الأول 

يلحظ  ، بينمالوالإنارة في العيون في المقطع الأو  قبروز والإشراحيث يتجلى الثانية، 
لمة في المقطع الثاني، وينبجس التناقض والتنافر في الغرق والهبوط والضباب والظ

طباقات التي لم تلحظ في الصور البيانية المعتمدة في المقطع الثاني فترد جملة من ال
ظة الزمانية حية تتمثل في المساء وهي نقيض اللالمقطع السابق، وتبرز لحظة زمان

هر مقابل الفرح والنماء والخضرة والغدق والخصب في المقطع الأول، ويظ لخيرالواعدة با
أمارات الموت والتبدد والاندثار في المقطع الثاني، ثم يأتي و حزن الفي المقطع الأول 

لمة فء والبرد، والموت والولادة، والظالبحر مشبها به لأداء التناقض حيث يجتمع فيه الد
ارنة في الإيقاع بين المقطعين حيث يلتقيان تارة ويفترقان، ، ثم يجري الناقد مقوالنور...

لترتبط الدلالة بالإيقاع، ويوحي الاختلاف في الإيقاع بالتناقض والتباين في الإحساس 
ويزداد المقطع الثاني غموضا ودكنة في الدلالة، فالاسثارة الجياشة التي يطلقها  ،والوجدان

ذ تشبه بنشوة طفل انقة السماء ب إلى حدود الكون ومعشفتحزن العينين  تبقى مبهمة، وا 
 ،يق نقيض الفضاء الرحب الذي جاءت فيهالقمر فإنها ترتد بذلك إلى حيز ض خاف من

كما يزيدها غموض هذه النشوة الأخيرة إبهاما، وبخاصة فيما ترسيه الصورة القائمة على 
ر من القمر فيدلهم من مقارنة تساوي بين متعارضين، عناق السماء والذعهنا التشبيه 
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ما يتعدى الحزن الراجح، يصعب  فيالمعنى ويضطرب، كأن الأحاسيس العميقة للذات 
 .1هيرها وبلورتها بصورة واضحة وحاسمةتظ

 :عثمان حشلافقراءة 
لمقطع الثاني بصورة مستقلة عن المقطع الأول كما فعل الناقد سامي ل الناقد ينظر
للشتاء كامن في باطن الأرض، يبث الحياة في  فهو يرى أن الدفء المستعارسويدان، 

أعراق النباتات والمحاصيل وهي تتوثب لتظهر في الربيع القادم، وتقابلها صورة أخرى 
تتمثل في الخريف المرتعش رعشة الشيخوخة التي سوف تنتهي إلى الموت وهذا الموت 

سياب حين جعل المساء ك عنها لذلك وحد الشاعر بينهما، وقد أبدع الفملازم للحياة ولا ين
يسرح يديه فوق البحر فيحتويه، ويرى عثمان حشلاف أن البحر يوحي بالاحتضان 
والدفء، حيث أن الماء عند علماء النفس رمز للأمومة والعودة إلى الرحم، ومن ثمة فإن 

الوطن الذي فقده ونوع من " لحنين السياب إلى حضن الأم الدافئصورة البحر تجسيم 
شاعر رغبة دفينة في العودة إلى الرحم الدافئ من أجل لي يستغرق الحس، فلالذ "الكوني

ولادة جديدة، أما الهدوء السحري الذي تراءى للشاعر على سطح البحر عند المساء فهو 
الانعكاس للدفء والراحة والاحتضان الأبدي الكامن في أعماق البحر، حيث ترقد 

في سكون أبدي مطلق، "فالموت والميلاد الكائنات وتتضام على الرغم من اختلافها 
 والظلام والضياء" صورة تنم عن حاجة الشاعر المرهق المعنى إلى الدفء والحنان.

أما الدق السريع المتلاحق في كلمة "مطر" فهو صورة صوتية لتساقط حبات 
 - من ناحية أخرى -المطر، وتعكس حبور الشاعر وفرحة قلبه، وهذه الصورة الصوتية 

المريح للموت، فالبعث عنيفة لأنها ثورة على الكسل والاسترخاء، وضد الاستسلام حادة 
تحمل المعاناة وتمرد على السكون والخمود، وفي الموت ثبات سرمدي يفضي إلى  حركة

 العدمية.
ر السياب وطأة المعاناة على الراحة المفضية إلى العدم، إنه يؤثر الحركة ويؤث

والموت معنيان متلازمان متجاوران ومتداخلان لا مفر لمن على السكون غير أن الحياة 
                                                 

 وما بعدها.  77، صالمرجع السابقسامي سويدان:  - 1
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، لذلك كانت الأنشودة معبرة عن الحياة والموت في يختار أحدهما من الوقوع في الثاني
فيها المطر تئن الطبيعة الحية لأنها سوف تنتهي إلى آلام  يهطلآن واحد، وفي كل مرة 

طيها معاناة الموت، غير أن إرادة  الموت المر، فهي تخشى حركة البعث لأنها تضمر في
، الشاعر في حب الحياة جعله لا يأبه لذلك الحس المأساوي الكامن في لفظ المطر

والطبيعة الحية التي لا بد أن تموت في الخريف المرتعش تجد العزاء والاطمئنان في 
التي تتوالد خضة الميلاد وتباشير الربيع المقبل، فالشاعر خاضع في اختياره لإرادة الحياة 

في  ،والميلاد فالشاعر يوحد بين الضدين: الموت و وتعلو على مأساة الموت،موتتجدد وتن
 .1معنى واحد هو استمرار الحياة

 :ياسين النصير قراءة
بعدا آخر للمقطع الثاني فيقول: إن السياب يخفي في مناخ القصيدة النغمة  ويرى

وهي نغمة المطر، ويحمل النغمة المحببة الشعبية المستحبة لدى سكان القرى الجنوبية 
إذ تحمل  ةإيقاعا شعبيا متساوقا مع الحزن الدفين، والصور الموزعة في المقطع غير ثابت

إمكانية التحول المستمر من حال إلى حال،  وتحمل في الوقت نفسه ابية متناهيةيانس
شبه مأخوذ  ت على هيئة أو صورة واحدة يعني أن السياب في حالة نشوةوعدم الثبا
فهو يستقرئ الحلم من خلال الواقع،  -في نظر الناقد –غير مستقرة تزل  ابطبيعة لم  

ن المطر في المقطع هو النص الدلالي  إلى ويحول صور الواقع نغمة غنائية رومانسية، وا 
والعالم السفلي. ويرى الناقد أيضا أن المقطع الثاني يرتبط لتلك الصلة بين العالم العلوي 

يعود على  الثاني به المقطع حيث أن الفعل "تغرقان" الذي يبتدئول في وحدة عضوية بالأ
"العينين"، ويلاحظ الناقد أن الربط بين المقطعين يتجلى في الأفعال، وتتوزع بين أفعال 

تغرق، تستفيق، تعانق، تشرب،  ..." وأفعال مضارعة "، كركر دغدغماضية "سرح، خاف
لى التحول إلى مرحلة أخرى وهذه الصور تترجم إحساس تذوب" وكلها أفعال تدل ع

 .2ة تستشرف المستقبل حيث المطر الأملمستقبل العراق، فالعينان رؤيبياب الس
                                                 

 .109، 102، صالمرجع السابقان حشلاف: عثم - 1
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 :وياإيليا الح قراءة
القنوط  في طقوسهالأضواء تأخذ بالانكساف ويشيعيرى في المقطع الثاني أن 

لى الفرح والتفاؤل، فعبر عيني والتهالك، وقد استحال الحلم إلى خيبة كبرى تتعاظم ع
يتسرب الضباب والأسى، فهي عيون جميلة وحزينة في آن معا، ويرى الناقد أن  الحبيبة

إنه تيار التجربة قد انقطع بحيث ينجذب الشاعر إلى البحر وكأنه موضوع قائم بذاته، 
افتض لمة، وقد يكون ونور وظ ،من دفء وبرد، وحياة وموت يفتق رموزه وما ينطوي عليه

ساهيا عن موضوعه الأصيل لاهيا عنه أسرار البحر وولج إلى أحشائه وعاش في قلبه 
الذي أدى إلى النشاز  وبعد انجذابه الواضح إلى تفتيق رموز البحر مترديا بغواية التشبيه

النشوة التي تجتاحه بنشوة الطفل إذا في تآلف القصيدة إذ به يسف في التشبيه حيث قرن 
وهي أقل حدة وأكثر تمويها من نشوته، ويرى الناقد أن الشاعر ينساق خاف من القمر، 

بيه، ثم يتساءل الناقد: أين للتشبيه ويبتغيه لذاته فيخونه الصدق والعمق حين يتفرد بالتش
طع الثاني تتوالد شاهد في المقمإنها  لتجربة؟عينا الحبيبة؟ بل أين هو سياق ا توارت

 ى.كالدخان ثم تتلظى وتتشظ
، وكأن الشاعر قد تماما إيليا الحاوي الصلة التي توثق ما لحق بما سبق وينفي

ثم يرى الناقد أن القصيدة أسقط أبياتا وانقاد للصور الشعرية ذات الجمال الخاص، 
 .1مفكوكة كشخصيته

 :القراءاتموازنة بين 
اختلفت قراءات هؤلاء النقاد في المقطع الثاني، فالناقد سامي سويدان في شرحه 

أويله يحاول إبراز مواطن التباين بين المقطعين منقبا عن صور التعارض، وتبدو وت
الأسى في المقطع الثاني، ويبقى و في البداية، والحزن المفارقة بين الاغتباط والفرح 

تناقض وصعوبة الربط التواشج غامضا بينهما في الدلالة وفي الإيقاع، وعلى الرغم من ال
 قاء بين المقطعين ينمان عن تباين في الإحساس والوجدان. فتراقا والتإلا أن هناك ا

                                                 
 وما بعدها.  199، صالمرجع السابقإيليا الحاوي:  - 1
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إن النص المعاصر يشترط فيه أن يتوفر على وحدة عضوية ووحدة موضوعية، 
وهذه القراءة لسامي سويدان تجعل نص "أنشودة المطر" عاريا من هذه الصفة صفة 

ظا ومعنى، وهذا والحقيقة أن النص يوهم القارئ بذلك لشدة انزياحه لفالوحدة والتلاحم 
حالة وهو مع الوضع النصي القارئ  الانزياح الشديد المكثف ينهي إلى عدم تطابق

حيث يكون عدم تطابق تبنى إيزر نموذج الاتصال  ) تستدعيها حداثة النص إيجابية
فالاتصال ينتج عن حقيقة القارئ مع الوضع النصي هو أصل التفاعل التبادلي ومنبعه، 

 .1(تمنع التناسق الكامل بين النص والقارئ وجود فجوات في النص
نفصال الداخل، وهذه فظي في مجال الشعر لا يعني أبدا االتناقض الخطي اللف

ن كانت عميقة بين المقطعين –الفجوة أو المسافة  لا تثبت عدم التلاحم الضمني  -وا 
وي ومتين والخفي بينهما، بل يفضي التأمل العميق في البنى التحتية إلى وجود تماسك ق

فلا  الفجوةإن لم يدرك أبعاد له، فلا ينبغي للناقد  يبين المقطع الاستهلالي والمقطع الموال
بل ينبغي عليه أن يبحث عن العلاقة التي تربط  أن يقع في الحكم المبتذل يستطيع تأويلها

ين دي قد لا يتحقق باتباع النسق الظاهري بين الجملتين الشعريتيطرفيها في بعد فني تجر 
"الاستهلال والمقطع الثاني"، وبأقل بعد فني يدرك المتلقي أن النص يتجاذبه الطرفان أو 

الوجود بالأحرى يقوم على ثنائيتين لا وجود لإحداهما إلا بوجود الأخرى "الحياة والموت، 
بل  ،لمة والنور..."، والشاعر يعزف على الوترين معا في نصهوالعدم، الفرح والحزن، الظ

في حركية إبداعية ثنائية، وتنجم عن ذلك صور شعرية  حتى الأخير يتنامى إن النص
تترى تبدو في ظاهرها متناقضة، وهي في الحقيقة حركة تتجاوب فيها صور النص 

وهذه الرؤيا السيابية  ،لهذا النص يتر يفسر البعد الرؤيوي الشعر اوأجزاؤه في نظام متو 
لازم بين الخامتين المتضادتين شكليا وليس تحتاج إلى قارئ أمثل يدرك بحدسه صفة الت

 في صميم العمل الإبداعي.
ولا تبتعد قراءة الناقد عثمان حشلاف عن قراءة سامي سويدان، إلا أنه لايبحث 
مثله عن مواطن الاختلاف بين المقطعين ولكنه ينظر للمقطع الثاني كوحدة مستقلة تماما 
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السياب وهو الذي يحرص دائما على أن وهذه القراءة أيضا تخالف روح الإبداع لدى 
 ينسج نصه ضمن رؤيا موحدة قد تختلف أجزاؤها شكليا ولا تنفصل جوهريا.

وقد انطبعت هذه القراءة المستقلة للمقطع بالتأويل الظاهري حيث يقابل بين الصور 
مل التي لا تتجاوز الأبعاد النثرية العادية، والحقيقة أن الكون الشعري السيابي أفسح وأش

–إلى حد بعيد، إن فلسفة الرؤيا الشعرية في هذا النص  ةمما جاء في هذه القراءة المبتسر 
في العمق لأن الأسرار الفنية والإنسانية  اقد بلغت شأوا بعيد -لاسيما في أجزائها الأولى

بطبيعته  ىولفظيا ينأ اوالكونية كلما توغلت في التستر والإخفاء كلما تطلبت أسلوبا شعري
 أمام البصر، وقد تبادرلكشف، بل تنجلي طبيعته في اللمحة الخاطفة التي لا تثبت عن ا

من خلال هذه الصفة إلى الناقد إيليا الحاوي أن هناك بترا وتفككا في التجربة الشعرية 
 للسياب في هذا النص.

إن قراءة النص تمر بمراحل ولا يحق لناقد أن يقف على عتبات النص ويسائله 
بالنزر القليل مما يكتنف طقوسه  نه، فالنص لا يبوح لناقد كهذا إلاكنو ليفضي له بم

العميقة والخفية، ولا يريه سوى أطراف أهداب المعنى، فالمرحلة الأولى تتمثل في "قراءة 
أولى" للنص، وفيها يطرح الناقد تساؤلات وافتراضات عديدة، ويسعى إلى تجميع 

له متضادا، ثم يتتبع المعاني  ما بداويقابل  فحرافات المبثوثة داخل النص ثم يصنالان
الجزئية الظاهرة في هذه المرحلة ليصل بها إلى المغزى وتأتي "مرحلة الحفر في طبقات 

 مسلح بكفاءات عالية لغوية وأدبيةالنص" وهي المرحلة الأهم التي يدخلها القارئ وهو 
لقارئ أو الناقد وهو يحلل وهذه المرحلة التفكيكية تكون أكثر صعوبة حيث تستقطب جهد ا

 الإشارات والعناصر المكونة للنص ويشرح النص ويعيد بناءه، كاشفا عن العلاقات بين
ويظل المغزى معلقا إلى أن يصل القارئ إلى معرفة كل الصيغ النحوية والصرفية 
والصوتية والدلالات المجازية، بالإضافة إلى دراسة الأفعال والأزمنة والإيقاعات 

قية، حينئذ يمكن للقراءة أن تؤتي ثمارها، ويبقى النص سماء لا تدرك وعمقا يتدفق الموسي
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م قسرية منطقية رياضية أو ابالجديد وطقسا يتولد عن رؤى لا تنتهي ولا تخضع لأحك
 .1أحكام فكرية مباشرة

ويدخل ياسين النصير الطقس الشعبي إلى النص، فالسياب بصفته من جنوب 
وهي نغمة المطر، ويجعل تلك  ة الشعبية المحددة لدى الجنوبيينغميحمل النص الن العراق

النغمة متساوقة مع حزن رومانسي دفين، قد يكون هذا البعد صحيحا في تفسيره للمقطع 
وفعلا فإن عدم ثبات  ،النص ئة العميق الذي يشكل خامة من خاماتاعتبارا لأثر البي

لدى الشاعر، فهو مأخوذ بحلم قد شكله  الصور في المقطع يوحي بحالة من الوجد والنشوة
 ين العالم العلوي والعالم السفليللعلاقة بمن الواقع، كما أن المطر يعد الدلالة الحقيقية 

 الأساسية التي ينبني عليها النص وقد وفق الناقد أيضا إلى حد بعيد في إبراز الخامة
عن يخرج المقطعين لم  ولكن الناقد وهو يحاول الكشف عن مواطن العلاقة والربط بين

رية اللفظية مثل كلمة "تغرقان" التي ترجع إلى "العينين" في المقطع هإبراز العلاقات الظا
الأول بالإضافة إلى الأفعال الماضية والمضارعة التي تحمل دلالات التحول من مرحلة 

دلالة الكشف عن ة بين المقطعين لا يقف عند العلاقات الظاهرة الرابطو إلى أخرى، والت
نزياحيا متسعا بين الكلمات أو التعابير وبين ما يحاول الشاعر الأعمق، لأن هناك فارقا ا

 .أن ينقله من صور تحمل صفات التبدل والتغير واللاثبات
قطعين شكليا دون مويكاد إيليا الحاوي يقف على الظاهر يرقب التحول بين ال

تنكشف بدلا من النور والضياء في  البحث في ما وراء التعبير، فيرى أن الأضواء أخذت
المقطع الأول، وأن القنوط والتهالك بدأ يسري في النص فاستحال الحلم الأول إلى خيبة 

ثم  ،فق الشاعر أرحب وأوسع لم تقترب منه رواية الناقد ولم تدانيه أصلا، إلا أن أكبرى
يث عن البحر عه حين انقطع بالحديقول إيليا الحاوي بأن الشاعر قد انفصل عن موضو 

تض أسراره ويغوص في أحشائه ساهيا عن البداية تماما، إلا أن الناقد لم يبحث عن بعد يف
ويتطلب من الناقد أن  ،آخر يتمثل في "المعادل الموضوعي" الذي تنعكس عليه الرؤيا

يربط بين الصور الخيالية الداخلية وبين ظاهر الجمل والألفاظ، كما أن الناقد لم يدرك 
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لتشبيه الرائع في "نشوة الطفل إذا خاف من القمر"، فرأى بأن حدة النشوة لدى صورة ا
الطفل أقل من نشوة الشاعر، وهو تفسير غير موفق إذ أن التماهي مع نشوة الطفل وعودة 
الشاعر إلى مواطن البراءة الأولى كشف خارق يشبه الكشف الصوفي حين تطغي عليه 

ن ولع الشاعر بال كما  يث تبتعد التجربة عن الصدق الفنيح -تشبيه لذاتهأنوار التجلي، وا 
فكرة نقدية مقحمة لأن الشاعر لم يلجأ إلى إبداع صور فنية اعتباطية، بل  -يقول الناقد

 كلها تشبيهات صبت في صميم التجربة. 
كما  –أما صفة التفكك التي تعتري أجزاء النص فلا رابط بين ما سبق وما لحق 

تفكك لم يمس الأنساق الداخلية بل هناك تلاحم قوي وانسجام شديد بل فإن ال -يقول الناقد
يوجد تناغم غريب أروع من المكونات الداخلية في الدلالة والإيقاع، ثم يعزو الناقد هذه 

ربما كان علم النفس هو المخول الصفة "التفكك في نصوصه" إلى شخصيته المفككة، و 
 ضطلاع بهذه القضية. لال

أن بعضهم  يقاد في قراءة النص السيابنلتباينات في الرؤى بين اليلاحظ من هذه ا
انساق وراء تفسير النص الأمامي ولم يجاوزه إلى النص الخلفي أو إلى معنى المعنى 
بتعبير عبد القاهر الجرجاني فاقتصر على دلالات الألفاظ والأفعال الواردة فلم يحقق البعد 

تبلغ ما بلغه هذا النص السيابي من صياغات  الفني في نقده، وظلت الفكرة سطحية لم
تبعد و نشأ من القراءة الواعية العميقة حداثية تنعكس عليها جماليات الحداثة التي ت

 المقاييس والمعايير التقليدية في قراءتها للنص.
تتيح للقارئ الرؤية من عدة زوايا وتجنبه النظرة إن النص مفتوح وفجواته المتعددة 

، يترك لقارئه المبادرة مفتوح - U. Ecoكما يؤكد أمبيرتو إيكو  -ص الأدبي الأحادية )والن
للتأويل والحرية في فهمه وملء فراغاته، التي يتعمد إيجادها استعراضا لوظيفته الجمالية 

للعبة القراءة، هذه الطريقة الجديدة التي تكاد تعمم على النصوص الأدبية الحديثة  اوتنشيط
على استقصاء المعاني الممكنة والتأويلات المحتملة، مما يجعله يتجاوز  تتيح للقارئ القدرة

ومن هذا المنطلق ذهب بارث  ،القراءة الأحادية ليحقق ما يسمى بالقراءة الجمع اللامتناهية
نما لكونه يوحي  االنص لا يخلد لكونه فرض معنى واحدأن  إلى على أناس مختلفين، وا 
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  أزمنة متعددة لتساؤل والتأويل عبرلمدعاة رموزه  بمعان مختلفة لقارئ واحد، وتظل
 .1(روف متمايزةوأمكنة متنوعة، وظ

يليا الحاوي  النص قراءة جديدة بل كانت  -خاصة –لم يقرأ سامي سويدان وا 
لطقوس الدلالية والشعرية او قراءتهما "متمركزة" على النص لذلك لم تفتح القراءتان الآفاق 

 د هيمنت النظرة القرائية التقليدية على نقدهما.من نص السياب، وق المتوخاة
فتحت المجال  فقد التلقيجماليات ي كانت الخطوة المباشرة لنظرية لتفكيكية التا اأم

"القارئ الممتاز" فدريدا )قد نسف القراءات التقليدية وواجه النصوص واسعا أمام الناقد 
فيها دونما  رأبح ،بؤر ومراكزوبدل أن يعمد إلى البحث عن  ،بحرية دونما نظرة مسبقة

للنص والخروج إلى  ةالتموضع في البنية غير المتجانس خوف وتردد هدفه كما يؤكد هو
تمده بنظرة محورية للأثر سطحها ساعة يشاء، وحرية الانتقال بين خارج وداخل النص 

 أفق قراءته قائلا: أعتقد أنه من غير الممكن الانحباس داخل دلهذا فهو يحدو  ،نفسه
 .2(النص الأدبي

ذا كان المبدع هو القارئ الأمثل لنصه أو القارئ النموذجي له، فإن شلاير  وا 
آخر في كون القارئ الكفء هو من  االألماني يذهب مذهب Schleiermacherماخر 

 .3ل دلالات وأوجها أكثر غنىتحميكتشف ضمن النص نصوصا ممتازة 
 : قال بدر شاكر السياب:المقطع الثالث

 المساء، والغيوم ما تزال تثاءب

 تسح ما تسح من دموعها الثقال.
 كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام:

 التي أفاق منذ عام –أمه  بأن

                                                 
قسم بشار إبراهيم: المقام الشعري بين الواقع والمتخيل، مجلة قراءات، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها،  - 1

 .259م، ص2010 ،2، جامعة بسكرة، الجزائر، عواللغات كلية الآدابالأدب العربي، 

 .119م، ص1772، 2خرون: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، المغرب، طآعبد الله إبراهيم و  - 2

 .99، صالمرجع السابقهانز روبرت ياوس:  - 3
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 في السؤال فلم يجدها، ثم حين لج
 -قالوا له: "بعد غد تعود.."

 لابد أن تعود
ن تهامس الرفاق أنها هناك  وا 

 اللحود ةفي جانب التل تنام نوم
 ؛تشرب المطرتسف من ترابها و 

 دا حزينا يجمع الشباكاكأن صي
 ويلعن المياه والقدر

 .وينثر الغناء حيث يأفل القمر
 مطر..
 مطر..

 أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
 وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟
 وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

 كالجياع، ،كالدم المراق –بلا انتهاء 
  .*1طر!هو الم -كالحب، كالأطفال، كالموتى

 
 
 

                                                 
 .492، 495، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 1

هي  التي ن طبعات "أنشودة المطر" مختلفة في تحديد المقاطع وتعيينها، وكذلك وضع علامات الترقيمملاحظة: ينبغي الإشارة إلى أ - *
لذلك اعتمد الديوان في تحديد كل مقطع، وقد شكلت هذه الظاهرة صعوبة في الإشارة إلى المقطع كما ، أخرىمن طبعة إلى مختلفة أيضا 

وينسبها إلى مقطع  من مقطع ما قد يسقط ناقد بعض الأبياتفل لنص "أنشودة المطر" درسه النقاد الذين أثبتت قراءاتهم في هذا التحلي
إلى  وينتقلبعض المقاطع  الناقد ليغفسابق أو لاحق، بالإضافة إلى أن معظم النقاد لم يتابعوا القراءة لنص القصيدة على الترتيب بحيث 

 .تلاحم النص الشعريمقطع آخر ليحدث نوع من البتر والقطع الفجائي في انسيابية و 
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 :إيليا الحاوي قراءة
في  دوما يلح كانقد خبر فاجعة اليتم فعندما توفيت والدته أن السياب يرى الناقد 

ذ أنها رجعت إلى رحم الأرض، وهذا يدرك بعدئبعودتها ثم  ويواعدونهالسؤال عنها 
 منه، ىلنفس في نظر الناقد، فهو إقحام لا جدو لينم عن تشويش  -ذكر اليتم –الأمر 

وكل المعاني الواردة في المقطع هي مشاهد ورؤى وصور لا يحتضنها رحم ولا تجمعها 
فالمقطع عبارة عن لوحة ممزقة وهذيان لا علاقة له بطبيعة التجربة، ومصدر خلية، 
هو الانحلال واللامسؤولية في شخصية الشاعر، فالبحر، وقوس  -في نظر الناقد –ذلك 

وفاجعته، كل ذلك يمثل التشقق والتصدع في التجربة،  والمطر، وذكريات اليتم ،السحاب
ن التجربة تنمو بالدأب أن الشعر لا يكون فورا وغورا بل إفهي مجرد ترهات، ويرى الناقد 

وتذهل كالأرنب الطائش  ،وتشتعل جربة السياب فهي تشط وتعلو وتنحطالبطيء أما ت
وهي وحدة القصيدة الجاهلية،  الذي يلهو بكل ما يعترضه ويطالعه، يتوخى السياب الوحدة

نفسه ومع  وهذه الوحدات المستقلة في نص السياب تعبر عن معاناة الشاعر وصراعه مع
غير المتوازن، وغير المثقف بثقافة  ،، المبتورالكون وهي تعبير عن الإنسان المشتت

العقل، ويشبه الناقد شعر السياب ببعض مذاهب العصر التي تعبر بالهذيان والصور 
 ،،لممزقة والنتف والأهداب المنثورة، فهي تبدأ من اللامنطق لتلج إلى روح المنطقا

لتنفذ إلى أعماق الواقع، واللاحقيقة لتدرك كلية الحقيقة وشموليتها، فالشاعر يحبو واللاواقع 
نقل فالمقطع الزوائد والطفيليات،  هذاتخللت  وراء خواطره فاقدا للرؤيا والتصميم، وقد

ء بصورة غثة وفجة إلى متن القصيدة، ملاحظا أن ة اليتم المطروحة منذ البدالشاعر مأسا
مستغلا وجدانية الحدث ليشحن السياب يتلقف أيسر ما يتيسر له، ويفيد من موت والدته 

 ،القصيدة بانفعالات طارئة فكثير من عباراته في المقطع نثر مسف كقوله: "طفل يهذي
ه بعد غد منذ عام، ثم حين لج في السؤال، قالوا ل قبل أن ينام، بأن أمه التي استفاق

لا تجوز عليه هذه  -في نظر الناقد –والشاعر الضنين  تعود، لابد أن تعود...".
 .إلى هذا الحد من السطحية يات، ولا يذعن للواقع الحسيثيالح



 الفصل الاول 

 - 34 - 

ثم يردف الشاعر بذكر فاجعة صياد خائب، يرمي بشباكه في البحر، أي في 
 خر هذا المقطع بأوله هيوصلة آعود إليه شباكه خاوية من الرزق، ، فتخضم الحياة

، واليتم يكون أشد عندما يجنه المطر ويحدق المتجلي في انهمار المطر "الشعور بالعزلة"
خر، وهو رمز للكفاح العبثي الباطل في طلب مصير فاجع آ صياد بالنسبة للسياببه، ولل

قي الذي يكافح ويصارع ااد هو الفقير العر الرزق، ورمز للمصادفة في تحصيله، والصي
أمواج الحياة، وهو في النهاية يجمع شباك الخيبة، وقد كان هم الشاعر هو السعي وراء 
الرزق والشاعر يتخذ الحادثة الفردية كرمز للمصير العام، إنها التجربة الاجتماعية، 

ده، مدفوعا بهذا مطلع عه السياسية التي انحرف بها الشاعر إلى تيار الشيوعية في
الهاجس الممض، ثم يتردد الإيقاع في قوله: مطر.. مطر.. وتنداح على هذا الإيقاع 

  .1الانفعالات والانثيالات
 للمقطع الثالث من النص:يليا الحاوي تعليق على قراءة إ

في  الشعر مثل هذه القضية "الإحساس باليتم" وكان هذا الإحساس تشويشا للم يحم اإذ
ذا كانت المشاهد التي  -ا قال إيليا الحاويكم -النفس  فما هي طقوس الشعر إذا؟ وا 

حملها المقطع من هموم ورؤى وصور لا يجمعها رحم أوخلية، أو هي عبارة عن لوحة 
إيليا  –ممزقة وهذيان لا علاقة له بالتجربة الشعرية، فما هو موضوع الشعر؟ أم يريد الناقد 

 هل تكونتثير استفهاما، ولا تشكل لغزا أو رمزا؟  أن تكون الصورة واضحة لا -الحاوي
هم لا خفاء فيها ولا تثير الفضول، ولا تنطوي على سر يشغل الصورة الشعرية بارزة للف

تخص شخصية  يعنى بالأحكام التي هل يعنى النقد بالعمل الإبداعي لذاته؟ أم الذهن؟
هيم تم عليه أن ينطلق من مفابية يتحيقوم الناقد بعمل نقدي له قيمة أد المبدع؟ هل لكي

كما يقول  - فهو يتصف بالانحلال واللامسؤوليةأخلاقية هي من خصوصيات الشاعر، 
أم يكون النقد مركزا على الأبعاد الفنية والشعرية أساسا؟ تساؤلات كثيرة  -إيليا الحاوي؟

ار النقدي قها الناقد خارجة عن الإطلتستدعيها المفاهيم النقدية في عمل السياب التي أط
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ذا كان السياب قد ساح وارتحل في وبعيدة عن القيم التي يطرحها الشاعر  في نصه، وا 
قد جعل نصه متشققا  المطر، وفي ذكريات اليتم وفاجعتهوقوس السحاب، و البحر، 

في  -وتبدو تجربة السياب  !الشعر؟ هاوممزقا، فما هي الألوان الأخرى التي يتشكل من
وتنحط وتذهل كالأرنب الطائش، وهذه الأحكام ليست مبررة  مشطة تعلو -نظر الناقد

أحكام جزافية لا تنبني على علة ولا تستند إلى سند علمي أو فني،  هي بأحكام نقدية بل
ما ورد في المقطع بالقصيدة الجاهلية حيث يمثل كل مقطع مرحلة مستقلة  الناقدوقد شبه 

لمزج الفني الداخلي العميق الذي يذيب غاب عن إيليا الحاوي ذلك او ، عن باقي المراحل
هذه الأجزاء التي تبدو متفرقة في بوتقة واحدة هي الرؤيا الإنسانية الكونية الشاملة، ويمثل 

، المبتور الذي لم يتوازن، ولم يثقف صورة الشاعر المشتت -في نظر الناقد -المقطع 
عبر عن ورة، كما يأهداب منثر عن هذيان، وصور ممزقة، ونتف و والمقطع يعب عقله،

اللامنطق واللاواقع واللاحقيقة، وأبسط سؤال يطرح على مثل هذا النقد: هل أن الشعر 
أن المقطع ذاته تعترضه الزوائد والطفيليات وقد  أيضا يرى الناقدو  ،منطق وواقع وحقيقة؟

سرد قصة الطفل بأحداثها الواقعية، طفل يتحرى عن والدته، ومثل هذه الحادثة مطروح 
وقد نقلت الفاجعة إلى النص نقلا مما يوحي بأن الشاعر  ،منذ البدءن أقدام الحياة بي

 يتلقف أيسر ما يتيسر له ليشحن القصيدة بانفعالات طارئة.
إن هذا السبيل في النقد لا ينفك يلتقط اللفظ والتعبير بطريقة تتسم بالبساطة  

ية للنص، لا صلة لها بالقراءة والسطحية دون الغوص في المرامي الفنية، فهي قراءة نثر 
 الشعر نهك  النقدية الفنية التي تدرك سر الإشارة الشعرية وسر اللمح الخاطف، فالمدرك ل  

جمالية شعرية تستولي على وجدان المتلقي، حيث  -وهو يتقراها -يستشف من الحادثة 
ووطأة العزلة  ،ةبالحزن والمعاناو  ،بالشوق إلى اللقاءو  ،تمتزج البراءة بالأمومة المفقودة

والحنين إلى الأصل، كل ذلك وغيره يرد في صوغ شعري يبدو في ظاهره بسيطا  ،والانفراد
نثر مسف لا شعر فيه،  بأنهاويحكم الناقد على بعض العبارات الواردة في النص  ،وعاديا

وربما يتوخى الناقد من الشاعر أن يوظف البلاغة القديمة التي تتصف بالرصانة الملائمة 
للأفكار المحسوسة القريبة حيث تطغى البلاغة الفخمة على المعنى الساذج، إن فنية 
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يسيرة في التعبير  ةالتعبير المعاصر والرؤى المعاصرة الدقيقة المتعددة لا تتأتى إلا بطريق
فالشاعر يراود المعنى في لطف للوصول إلى فلسفة العادي من أجل الكشف عن أشياء 

 غير عادية. 
إلى المصير الفاجع وهو الكفاح العبثي غير  بالنسبة للشاعر فيرمز ادأما الصي

من أجل طلب الرزق، ويمثل الإنسان العراقي الذي ينفق عمره مصارعا أمواج  المجدي
والصياد في النهاية يمثل الشاعر الذي يقوم مقام الكل، وقد اتخذ من الأحداث  ،الحياة

 الفردية الخاصة مصيرا عاما.
د أبدع فق ،قي هذه الأحكام مسبقة تخص شخصية الشاعر وليس شعرهتبدو للمتل

رة أخرى تشبه أسطورة سيزيف، فالصياد وهو يلقي شباكه كل الشاعر في هذا الصدد أسطو 
يجسد معاناة اجتماعية قاسية من جراء القهر والتسلط السياسي مرة وتعود إليه خاوية 

رع البحر صورة فنية غاية في الإبداع آنذاك وصورة المعاناة بواسطة الصياد الذي يصا
دالفني كا ثاقبا في فهم متناقضات را، والإحساس بها يتطلب شفافية متناهية في الرؤيا وا 

 د.و الكون وفلسفة الحقيقة والوج
لنص بقدر ما تمثل قراءة تقليدية لإن قراءة إيليا الحاوي لا تمثل "القارئ المعاصر" 

لنص ومكوناته الحداثية المعاصرة، فالسياب قد مثل لنص معاصر، فهي قراءة تقع خارج ا
الذين تعودوا على الأطر الفنية القديمة، ولا يمكن  -نقادا وغيرهم –المفاجأة لجمهور القراء 

التي يتوخاها البحث من وراء تلك  أن تشف عن جمالية الاستقباللقراءة إيليا الحاوي 
 ة التي انصبت على إبداع الشاعر.قراءال

 اسين النصير للجزء الأخير من المقطع الثالث:قراءة ي
، فيرى بأن لثويعرض ياسين النصير إلى قراءة الجزء الأخير من المقطع الثا

الصور الشعرية تتمحور حول فاعلية المطر وتأثيره، ويركز على هذا العنصر بالذات دون 
، ويزداد التطرق إلى أبعاد أخرى، فالمطر يبعث الحزن، وتنشج المزاريب من خلاله

الشعور بالوحدة والضياع عند انهماره، ويشعر بالدم المراق وبالموت أيضا، فالمطر في 
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وقد أكد الشاعر ذلك في مقاطع أيضا،  ياب المغترب ليس المانح بل المميتعرف الس
عندما يصبح المطر تهديدا بالغرق والضياع، فالمطر في مخيلة السياب الشعرية:  أخرى

 الثالث وكثرة التشبيهات في المقطع ،قبر، دم وضياع، حركة ونشيجموت وميلاد، طفل و 
 ،وسعة المشبه به، بالإضافة إلى كثرة أفعال المضارعة فيه: تعلمين، تنشج، يشعر...إلخ

 إلايا ، فالمطر في المقطع لا يح" الغور/ الضباب "دلالة على فاعلية المطر الآتي من 
 .1يلادالمو ضمن جدلية مولدة هي جدلية: الموت 

 قراءة إيليا الحاوي للجزء الأخير من المقطع الثالث:
أما إيليا الحاوي حين يتطرق إلى هذا القسم من المقطع فهو يرى فيه رومانسية لم 
يتحرر منها الشاعر فهي تقنية تعانق الانفعال المباشر بصدق، وتمثل وقع المطر في 

النفس، ويرى الناقد بأن الأسطر النفس الذي لا يعدو الوجدانية التي تفصح عن أحزان 
وخواطر متداعية عبر المصادفة دون نمو وتصميم  ،التجارب الرومانسية ىطفرة من أصف

نداحت في هذه القصيدة بفعل لفظة "مطر"، والمقطع هر أو مضمر وهي تراكمية اظا
نفرطة يشبه القصيدة القديمة التي هي مجموعة من النبذ والأشلاء المتناثرة، والتشابيه الم

تنم  واردة بلا طائل، وهي مجرد فقاعات في المقطع منفصلة كالأرقام البلهاء وهذه التشابيه
عن اللامسؤولية، فأية بلاغة في قوله: إن المطر كالموتى، كالأطفال، كالحب، وهي 

 تعمل على تأليف رثة مسفة، وقد يعترض معترض في كونها سريالية ممزقةتشابيه غثة 
أ بالمواثيق والعلائق المنطقية، وأشكال العبارة البلاغية، وينفي الناقد ما لا يأتلف وتهز 

ة، ويستمر إيليا الحاوي في تجريد المقطع من كل ريالية بل هي انفعالية ولا مسؤولكونها س
 .2شعرية وفنية أ
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 موازنة بين القراءتين السابقتين: 
أن  قراءة إيليا الحاوييستنتج من الموازنة بين القراءتين قراءة ياسين النصير و 
 في كونه المطرمعنى  القراءة الأولى تعبر عن نظرة شاملة عميقة للمقطع نفذت إلى

فاعلا ومؤثرا أساسيا في تشكيل الرؤيا عبر تلك التشبيهات التي أدت إلى سعة  اعنصر 
ة مولدة هي جدلية الموت والميلاد، ويتجلى من التحليلين أن ياسين يالأفق ضمن جدل

إن الالتقاء بين النص والقارئ هو الذي يحقق للعمل )قد التقى مع النص  النصير
أن الالتقاء بالنص لا يعني ينبغي الإدراك و  ،تقلا عن مزاجه الفردي، وكان مس1(وجوده

قراءة الشاعرية:  الذاتية والمزاجية، ويمكن القول أن هذه القراءة هي قراءة شعرية حقا )
ه الفني، والنص هنا خلية حية ه بناء على معطيات سياقل شفرتهي قراءة النص من خلاو 

ولذلك فإن  .ترد لتكسر كل الحواجز بين النصوص..تتحرك من داخلها مندفعة بقوة لا 
فيه أبعد مما هو في لفظه  ، وتقرأالنص القراءة الشاعرية تسعى إلى كشف ماهو في باطن

معطيات اللغة  اءدبية، وعلى إثر على تجلية حقائق التجربة الأوهذا يجعلها أقدر  ،الحاضر
 .2(كاكتساب إنساني حضاري قويم

ة المحاكمة التعسفية ضد أفكار شعرية ببخلاف قراءة إيليا الحاوي التي كانت بمثا
يتماهى مع المبدع إلى أن يعثر  الناقد "القارئ الممتاز" في قراءته للنص يحاول أنف حرة،
حينئذ يكون للنص تأثير  ،ندها ويحاول ملأهاتلك الانقطاعات والمفارقات فيتوقف ع على

أما أن يداهم القارئ النص  -بمفهوم ياوس - في القارئ تنجم عنه المسافة الجمالية
معان ، أصلا فإنه لن يصل إلى ذلك التأثير ولا يشعر به ،بأحكامه المسبقة دون غوص وا 

 ومن ثمة تفقد القراءة النقدية مصداقيتها.
إيحاءات المقطع مجرد إيحاءات رومانسية لم يتحرر منها إن إيليا الحاوي يجعل 

ويرى أن المترادفات في التشبيه لا تعني شيئا والحقيقة أنها تحمل شبكة من  ،الشاعر
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المفارقات الشعرية والانقطاعات الفنية والكثير من ألوان الاستبطان والسريالية والرمزية 
 على الرغم من بساطة التشكيل اللغوي.

ام التي أطلقها إيليا الحاوي على النص أحكام تزيف التجربة وتجهض إن الأحك
 النص من كل مقروئية فهي قهرية ولا تقترب من النص.
وقد  ،"القراءة الإسقاطية"بمصطلح ويرد هذا النوع من القراءة عند محمد الغذامي 

ن كان يختلف عنه في شرحه، وهي تنطبق على التناول الذ ي اقتبسه عن تودوروف، وا 
تناول به إيليا الحاوي نص السياب )القراءة الإسقاطية: وهي نوع من القراءة عتيق وتقليدي 
لا تركز على النص ولكنها تمر من خلاله ومن فوقه متجهة نحو المؤلف أو المجتمع، 

كأنه وثيقة لإثبات قضية شخصية أو اجتماعية أو تاريخية، والقارئ فيها وتعامل النص 
 .1(لعام الذي يحاول إثبات التهمةيلعب دور المدعي ا

أتعلمين  إن استحضار الشاعر لطيف أمه التي واراها التراب ومخاطبتها بقوله: "
 مر يقتل وحزن ،هي حالة درامية يعيشها السياب في صميمه ،أي حزن يبعث المطر"

من  قتراب الذات من ملامسة العدم،لحوار مع العدم أو بالأحرى اإنه ا ،الروح يبعثه المطر
جراء الشعور بالعزلة والانفراد والألم والموت في آن واحد، وتزداد الدراما وطأة وتزداد نفس 

طر، ويتكثف الشاعر انمحاقا حين ينبعث النشيج الذي تعزفه المزاريب عندما ينهمر الم
لى أن تقرف نفسه، إنها وحدة قاتلة تشبه الدم المراق أو تشبه قسوة الشعور بالوحدة أكثر إ

وتتعلق  ،ع، أو طعم الموت الزؤام وفي هذه اللحظة "العزلة والموت" يطفر الحبو الج
النفس بالبداءة الأولى والطفولة التي لا تفكر في العناء، كل هذه الأحاسيس المحتدة 

  .س الموت وطقوس الحياةتتمخض في وجدان الشاعر الذي ينوس ويتأرجح بين طقو 
 : يقول السياب: المقطع الرابع

 طيفان مع المطرت اك بيومقلت

 وعبر أمواج الخليج تمسح البروق

                                                 
 .99، صالمرجع السابقعبد الله محمد الغذامي:  - 1



 الفصل الاول 

 - 33 - 

 سواحل العراق بالنجوم والمحار،

 كأنها تهم بالشروق

 دثار. دم فيسحب الليل عليها من

 : "يا خليجأصيح بالخليج

 " !، والردىيا واهب اللؤلؤ، والمحار

 فيرجع الصدى

 كأنه النشيج:

 يا خليج" 
 .1."يا واهب المحار والردى.

 :سامي سويدان قراءة
ماعي الوطني، حيث يبرز بعد جديد تفي هذا المقطع خروجا إلى العالم الاج يرى

في العلاقة بين العناصر السلبية الطاغية والعناصر الإيجابية الضعيفة والحسيرة، وهنا 
يقع صراع محتدم بين الخير بما فيه من تألق وانتعاش ويتمثل في المحار الواعد بالغنى 

لشر بما يحمل من قهر لأنوار المشعة المتلألئة الواعدة بالمستقبل الرغيد وبين اوالثراء، وا
ويبدو في الليل المسيطر مضمخا بدماء القمع والإرهاب، ومن هذه الزاوية  واضطهاد رازح

إنه إحساس بالبطش المفروض  ،تتضح غلبة الحزن والخيبة على مستوى فردي واجتماعي
 .2والنور الخير لام ضد قوىعلى البلاد من قوى الشر والظ

 :ياسين النصير قراءة
المقطع من زاوية مختلفة حيث يستنتج من تأمله للأفعال التي وردت كلها  يقرأ

أنها تجمع بين حالتين يرجع"، ، تطيف، تمسح، تهيم، يسحب، يصيح"بصيغة المضارع: 
هادئة  متناقضتين، فهي ليست أفعالا ضاجة مشحونة بالصخب والحركة بل هي أفعال
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مسحوبا مشربا بصوت داخلي حزين هو  احتى فعل "أصيح" يعود منكسر شبه مغمى عليها 
المحار والردى..." مفتوحة بنقاط ثلاث  اللؤلؤ، وتبقى العبارة الأخيرة " ي"، فينمحالنشيج"

  الصوت. ي وخفوتدلالة على التلاش
ن المغترب لكن ياسين النصير يرى من خلال المقطع أن السياب لا يستسلم، لأ

ذا لم يتحقق مطلبه في الصورة التي رسمها يمتلك سبلا  يمتطي صورة أخرى كثيرة، وا 
 .1عند تلك اللحظة اليائسة ولا عند مشارف الخليج المتزمل بالموج والدم فالمقطع لم ينته

 : الحاوي إيليا قراءة
بما ن الشاعر يصف البرق الذي يخطف سواحل العراق وله إهذا المقطع بق ويفسر

دلهم من جديد، ويرى كأن الليل الذي أشرف لم يلبث أن ا، و يشبه صور النجوم والمحار
أن الشاعر قد كف في هذا المقطع عن العزف على الوتر الوجداني والأجواء الناقد 

لينطلق الشاعر إلى أفق آخر الشعرية المعبرة عن وقع أحداث الطبيعة في الذات الفردية، 
ود يعانيها الشاعر بذاته لمطر المنهمر على الخليج والبروق والرععد، حيث أن ابأنأى وأ

خرين، ويغدو الخليج رمزا للعراق لثراه الذي يحمل الخصب والفقر والحياة والموت وذات الآ
فبعضهم متخم دون كدح وبعضهم يملقون ويموتون وهم يكدحون، فالخليج  ،في آن معا

الحيلة والطمع  وير الطبيعة، ويثرى منه ذو مصدر للؤلؤ والمحار أي الثراء والجمال وخ
  ويقتل أبناء الكفاح والفقر.

كأنه يرثي مصير الإنسان أو كأنه مقيم على  -في نظر الناقد –إن السياب 
يندب حظها التاعس، لا ينظر السياب في هذا المقطع نظرة وبلقعها أطلال الحياة 

ح الغامضة ولكنه لازم جانب الواقعية ة للعالم ولا يترجى معجزة بالرو انية مخلصة منقذروح
  .2وأبقى الإنسان مسؤولا عن قدره بذاته
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 :عثمان حشلاف قراءة
بين قوة الحياة وقوة الموت وبين الخير  كان من المقطع أن الصراع الحاد ويستشف

 .1أن النهاية ستكون لصالح قوى الخير والمحبة والسلام عبرت صور المقطع كما ،والشر
 القراءات:  موازنة بين

الأربعة قد لاحظوا انعطاف من القراءات السابقة للمقطع أن النقاد  يستخلص
ن الأجواء الروحانية والعاطفية إلى التعبير عن الواقع المرير الذي يصطرع فيه الشاعر ع

  :ىالخير والشر والظلمة والنور والسلم والمعاناة، يكبر الحلم تارة ثم يتلاش
 / فيرجع الصدى / كأنه النشيج.  !ؤلؤ والمحار والردىخليج/ يا واهب الل يا

إذ ختم الشاعر  -كما ذكر ياسين النصير –وفعلا لم يستسلم الشاعر لليأس 
المقطع بقوله: "يا خليج/ يا واهب المحار والردى..."، وفي هذا التعبير يتجلى انفتاح 

ض الطباعي المتروك في يعبر عنه المعنى الذي توحي به النقاط الواردة أو البيا ،الأمل
 آخر العبارة.

 رفي الكشف عن مكنون الشاع لقد أدى الرمز المزدوج في هذا المقطع دورا كبيرا
 لأمل مثل: المطر، البروق، النجومالتفاؤل واو فقد جاء قسم من الرموز معبرا عن الحياة 

 مثل: الليل ناء، والدمار، والموتالمحار، الشروق، اللؤلؤ، والقسم الآخر معبرا عن الع
 ،ن زاويتين مختلفتيندثار، الردى، النشيج، وهذه الثنائية في الرمز أتاحت للمتلقي النظر م

وزاوية أخرى يطل منها على مقاساة  ،زاوية يطل منها على الخير العميم والألق المشرق
الحياة، وقد أفلح الشاعر وهو يشرح الواقع وما فيه من مأساة على الرغم من إمكانية 

 عيش في رفاهية ونعيم.ال
إذا كان هؤلاء النقاد قد اتفقوا في قراءاتهم للمقطع فذلك لأن الشاعر قد عبر 

وكانت معانيه واضحة وألفاظه  ،الخير والشر بين صراعالبواقعية عن المأساة الناجمة عن 
شبه مباشرة، فالمقطع خامة تبين الواقع العراقي المعيش، وقد نزع السياب في هذا القسم 
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هم الطبقة الكادحة التي عندما كان شيوعيا يحمل  من النص إلى مرحلة ماضية من شعره
 تصارع لكسب لقمة العيش.

ويستخلص من هذه القراءات المتشابهة أن أفق الانتظار للقراء قد تطابق مع رؤيا 
الشاعر لذلك فإن تعابير المقطع لم تتوفر فيها الانزياحات والانقطاعات الشعرية التي 

 تأويلات المتعددة.لتح المجال لتف

 السياب: : يقولالمقطع الخامس

  أكاد أسمع العراق يذخر الرعود

 ويخزن البروق في السهول والجبال،

 حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال

 لم تترك الرياح من ثمود

 .في الواد من أثر

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر

 ن، والمهاجرينوأسمع القرى تئ

 ،القلوعوببالمجاذيف يصارعون 

 عواصف الخليج، والرعود، منشدين:

 مطر...

 مطر...

 مطر...

 وفي العراق جوع

 وينثر الغلال فيه موسم الحصاد
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 لتشبع الغربان والجراد

 وتطحن الشوان والحجر

 تدور في الحقول... حولها بشر رحى

 مطر...

 مطر...

 .1مطر...
 :إيليا الحاوي قراءة

ي المقطع كناية عن التفجر الهائل للمطر بعد طول أن الرياح العاتية ف يرى
 دي هو مجراها ومجال فعلهااوأن الو  ،احتباس في الرعود المذخورة والبروق المخزونة

 ويرهص الواقع من خلال الرمز بالثورة.
يفد من الغيب، وليس هناك  ليس لديه رؤيا ماورائية أو وافد أن الشاعر أيضاويرى 

بروق مختزنة تنفجر إنما هناك واقع رعود و  ،ل أدران العالمروح تأتي من الغيب لتغس
والنار، فتحرق العالم، ويأكل الناس لحوم بعضهم بعضا، وينتشر الشر  وتدوي بالكبريت

والطمع والموت، لتخفق راية الحرية والسلام، ويورد الشاعر قصة ثمود كرمز للدلالة على 
ن ثمة حصاد البعد الإنساني المعبر عن الحتمية التاريخية تنثره المواسم وثمة لآلئ ، وا 

 .2تتخمتأكل الغلال فتشبع و لا أن غربان الأطماع والجراد ومحار، إ
 :ياسين النصير قراءة

 حاسة "السمع" بعدما تلاشت الرؤيا ينهضأن الشاعر  ىفي هذا المقطع إل يشير  
ه، آقد عاشه ور ليسمع ما كان الشاعر يج يعود في أعماق المقلتين وتحولت إلى صدى نش

فهو يبعث القوة في  ذخره وينمو من خلاله،بر بل يخزنه يفالعراق لا يستعيد فعل التغي
 سواعد الملاحين ليصارعوا عواصف الخليج.
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 مكنة هي: السهول، الجبال، النخيلفالأ ،ويكمن في أمكنة المقطع فعل السماع
يس فيها سكونية متطلعة ل القرى، المجاذيف، القلوع، العواصف، وهي أمكنة حية نامية

يوم ي هذه الأمكنة يخزن الأمل ويذخر لإلى أعلى، وضاجة بالنمو والحركة والحيوية، وف
 آت.

" مذخورة اإن الصيحة التي أطلقها الشاعر في نشيج المقطع السابق تصير "رعود
في سهول العراق وجباله، إنها صورة انبثاق الحياة فـ "الرعد" في العراق الشعبي ينبت 

يخزن ماء المطر إذا ما ويخزنها للجياع، والنخيل في العراق الشعبي  - الكمأة –الأجنة 
 اوالمهاجرون يصارعون ماء وعواصف الخليج من أجل الوصول بعيد ،جفت الأنهار

 مغتربين عن العراق ومن أجل العراق.
فهي  ويتأجل فيها الفعل المقطع كلها في المضارع ةإلى أن أزمنويشير الناقد أيضا 

، والمطر الساقي على الولادة فهي الرعد الواعدتستوفز الأمل وتهيئ لما سيأتي، مقتدرة 
والأنين الفردي، وصراع المجاذيف والقلوع، والنشيد المنغم بـ "مطر... مطر... مطر..." 

 .1كل ما يحمله المقطع يعد بميلاد جديد
 :سامي سويدان قراءة

ن معان خلف الثنائيات الواردة فيه فهو يرى المقطع معتمدا على ما يتجلى م يقرأ
، فالثنائية الأولى تبين ةأن تفحص هذا النشيد يفترض وضعه في الثنائيات المذكور 
رتوي، وبين وضع الذي يالتعارض بين وضع إيجابي غبطوي يتمثل في حال النخيل 

شكون سلبي بائس يتمثل في حال الفلاحين الذين يشكون أوجاعهم والمهاجرين الذين ي
متاعبهم، ففي الجانب الأول تظهر عناصر الطبيعة مؤتلفة متجانسة حد الانصهار 
الإيجابي بينما تقوم في الجانب الثاني عناصر إنسانية مخالفة "فالقرى" تبدي الطابع 

 السلبي الذي يسم حياة الشاعر.
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ئما ويستخلص الناقد في النهاية أن هناك تكاملا في الثنائية حيث يبدو الأنين قا
ير في خلفية النشيج كما هو حال المقيمين بالنسبة إلى المهاجرين، فلا يفقه الطرف الأخ

 .1يمكن تناول أحدهما دون الآخر ولاإلا عبر استكناه الأول، 
 موازنة بين القراءات:

كثيرا ما يعتمد السياب على الرمز، وقد لا يشكل لدى القارئ لغزا عويصا فيكون 
وز الواردة في المقطع توحي للمتلقي بأن السياب ينبئ بثورة قادمة سهل المأخذ، فجل الرم

ضد الاستبداد والطغيان من خلال الشقاء الذي تعانيه القرى ويعانيه الكادحون من فلاحين 
وصيادين يصارعون من أجل الحصول على الحياة والبقاء، هذا المفهوم يتجلى بوضوح 

وجهات نظرهم في تفسيره لما يتسم به من  تقاربت لك فإن النقاد الثلاثة، قدلذ ،في المقطع
واقعية، لكن القراءة الدقيقة الفاحصة التي تتجاوز السرد الواقعي هي التي يعنى بها 

 الشاعر ويعنى بها الناقد الفنان.
ترى هل هذه الرموز وهذه الألفاظ المعبرة عن الواقع المرير هي كل ما يتوخاه 

اعر في النثرية والمباشرة حتى أصبح المعنى في متناول الشاعر من المقطع؟ هل وقع الش
كل قارئ وبالتالي يمكن فهمه ببساطة ودون تأويل أم أن وراء هذه التعابير وهذه الرموز 

 مسافة أخرى يدركها الناقد الحصيف، وفيها تتجلى جمالية التلقي؟
النثرية لاشك أن السياب لم يقصد المباشرة، ولا يحق لناقد أن يركن للشروحات 

ويقف عندها ولا يتجاوزها إلى الجانب الشعري الجمالي، بل ينبغي للمتلقي أن يتأمل 
النص )إن المتلقي فاق الرؤياوية الشعرية في الصياغة الشعرية بحثا عن الأفق أو الآ

 .2يصغي إلى الكلام ويتدبره( الأمثل هو متلق
كشاهد على  "أكاد أسمع" هر في بروز الأناالبعد الجمالي الآخر في المقطع يظإن 

ما يجري في أرض العراق، وليست الأنا ذاتية سلبية إنما هي نقطة تنثال من خلالها 
 معاني السرد وتصوير الواقع، وفي نفس الوقت تضخم الإحساس والشعور بالواقع الأليم.
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إن الغوص في دلالات الرؤيا وأبعاد الخطاب الفنية في المقطع تفتح تأويلات 
شر إليها النقاد الذين توقفوا عند الوجه الأمامي للنص، فالشاعر يسمع العراق أخرى لم ي

رة عارمة وهو يتململ كالعملاق، لا يسمعه ولا يراه أحد سواه، وبإحساسه المرهف يتوقع ثو 
ياب في هذا الذين يستغلون الضعفاء، فالس قادمة تطيح بكل الطواغيت والجبابرة العتاة

تبطاني يقرأ الطقوس وينبئ بأشياء سوف تحدث، فوطأة أنين سالمقطع رومانسي رمزي ا
عاناة كل ذلك يرسم في مخيلة الشاعر نتائج وخيمة حيث الدمار مالقرى والجوع وال

جثث وتدور رحى الهلاك لتمحق كل شيء كما والجراد من الوالموت، فتشبع الغربان 
 .رالهم أث يح الصرصر العاتية بثمود فلم تبقفعلت الر 

راع المحتدم الذي يضج في أعماق الشاعر والمتمثل في هاجس الحياة إن الص
والموت يتجلى في الثنائية التي أشار إليها الناقد سامي سويدان، فالشاعر في الحقيقة قد 

وحياة الشقاء  ،المتجسدة في حياة الرخاء والازدهارنطلق من الثنائية الضدية للواقع ا
 فة العدم والوجود.والمعاناة وتجاوزها ليعبر إلى فلس

  :قصيدة "المومس العمياء" .2
 يقول السياب في استهلاله للنص:

 يل يطبق مرة أخرى، فتشربه المدينهالل

 .ن، إلى القرارة.. مثل أغنية حزينهوالعابرو 

 ، مصابيح الطريق،كأزاهر الدفلى وتفتحت،

 ،ضغينه، تحجر كل قلب بال*"ا"ميدوز كعيون 

 .1الحريقبر تبشر أهل "بابل" ذوكأنها ن
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 : إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني قراءة
الحزن  تصور إلى ما فيها من أجواء أسطوريةمشيرة هذه المقدمة  الناقدة تفسر

، وهي بالدمار ينذروالبؤس في هذه المدينة العراقية التي يتحول كل شيء فيها إلى شقاء 
ها امرأة من ضحايا المدينة مقدمة تمثل لوحة فنية وصفية تناسب القصة المأساوية، وبطلت

عمياء، ويمعن الشاعر في وصف أجواء الرهبة  امومس في النهاية البائسة، وقد أصبحت
الخانقة حيث يطبق الليل بظلامه فتشربه المدينة، وباستخدامه للفعل "يطبق" يزداد تكثيف 

رة فهم مثل الصورة بالسوداوية، فالليل يشيع في كل منحى واتجاه، أما العابرون إلى القرا
، وهو تشبيه غريب موح في يعبرونيؤثرون بتعاستهم وشقائهم فيمن يراهم أغنية حزينة 

وتمتلئ  الظلام وحشة وسأما ح المدينة التي تشبه أزهار الدفلىنظر الناقدة، وتزيد مصابي
ويتحول الحقد إلى أسطورة فكأنما التقت تلك القلوب بعيون  حقدا قلوب الناس في المدينة

فحجرتها، وقتلت فيها كل العواطف والأحاسيس وهي لعنة إلهية نزلت على بابل زا" "ميدو 
الجاهلية القديمة "بغداد اليوم" فهي توشك أن تحترق إذ كل وسائل الدمار الإنساني 
وعناصر الهلاك تلفها فهي مقبلة على دمار ساحق لا يبقي ولا يذر، وتقول الناقدة بأن 

ة القديمة التي يعنى فيها بوجه الشبه وعلاقة المشابهة المألوفة الشاعر لم يعد يهتم بالبلاغ
الواضحة التي يفهمها القارئ بسهولة ويهتدي إليها بسرعة، بل أصبح هم الشاعر هو خلق 
العلاقات العميقة التي تجسد الحالة أو الموقف أو التصور، والشاعر ينقل من خلال 

تراجيديا لتلك  اجو فهو يرسم الفكري إلى القارئ، الجو العاطفي العام أو النفسي أو  المقدمة
كد الصورة قل في التشبيه من بيت إلى بيت ليؤ ينت حيثالمدينة التي يتوخى رسم صورتها، 

المأساوية للمدينة، وهو حين شبه "العابرين" بالأغنية الحزينة يفصح عن بؤس أصحاب 
ات الرائحة الخانقة المسمومة ذالطريق الخافتة بأزهار الدفلى ح يالمدينة، وتشبيه مصاب

دلالة توحي بالاختناق والضجر والمأساوية أكثر مما توحي بالإضاءة، ويهدف الشاعر 
 .1هيإلى وضع القارئ منذ البدء أمام المناخ الشعري الذي يريد للقارئ أن يعش
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 وي:إيليا الحا قراءة
عره السابق وهي يرى أن تقنية العبارة قد طرأت عليها مظاهر لم تكن موجودة في ش

وقرن مصابيح الليل بعيون "ميدوزا" التي  مقدمة وجدانية كحفار القبور استهلها بذكر الليل،
تحجر من تبصره بالضغينة، ويخيل للشاعر أن الليل قادم من كهوف الذئاب وأعشاش 
المقابر، والليل هو ليل المدينة العمياء، أبناؤها مرضى هالكون، ويرى الناقد بأن طارئ 

لأسطورة قد طرأ على شعره، وهذه الأسطورة إما أن تكون ملتحمة بالتجربة وتوحي بالكلية ا
طروح في ساح هو مأو هي زي تزيى به الشاعر، وقد أخذه مما  والشمول والرؤيا العامة

جديد بقدر ما هو بقدر ما هو وهو تشبيه  ر الدفلىالشعر الغربي، وشبه المصابيح بأزاه
لم بعيون "ميدوزا" فهو تشبيه مقحم إقحاما على المشهد، فالشاعر نفسه أليف، أما مقارنتها 

نما ايرتبط بهذه الأسطورة ارتباطا وجدانيا،  عن طريق الثقافة فضلا عن كون  هقتبسوا 
القارئ يقف أمامها بعين فارغة، حيث لا صلة للأسطورة بتراثه وحياته، فهي أسطورة لا 

سية نعى بها الشاعر حياة ويرى الناقد بأنها مقدمة نف تدوي في وجدانه ولا تبلغ مداها فيه،
قادم وهو ال مدينة يشيع فيها الفسق والفجور، وقد اصطدم فيها بالواقع وصعق به المدينة

بتول في مراعي الطبيعة وليس شهوة تباع وتشترى في  من الريف حيث الحب حلم عذري
 ى الشوارع والأرصفة والمواخير.سوق الأجساد، إنها المدينة البغي التي تعرض جسدها عل

الأجواء انسية فهو يهوم في مطلع القصيدة في وانطلاقا من نزعة السياب الروم
الطبيعية والنفسية اللازمة للفاجعة التي هو بصدد التعبير عنها، وما دام يعبر عن مسألة 

لظلام ثر الليل على النهار، واا في جوف الليل، فالخطيئة تؤ الخطيئة فلا بد أن يضعه
والنهار فضاح ذو عيون محملقة، كما أن الشهوة الفاسقة لا تتفتح فالليل تقية على النور، 

 .1زهرتها إلا في جنح الظلام
 :إحسان عباس قراءة

ن السياب في قصيدة "المومس العمياء" قد تجنب موضوع التضاد "كالحياة يقول إ
لبناء المزدوج، وقد وازن والموت أو الحرب والسلام"، وانتحى منحى آخر أبسط من ا
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حيث كان الظمأ إحسان عباس بين قصيدة "حفار القبور" وبين قصيدة "المومس العمياء" 
ر المال فهو الأقوى في صالجنسي هو الدافع الأقوى في توجيه قصيدة الحفار، أما عن

قصيدة "المومس العمياء" وتصبح الشهوة الجنسية وسيلة للحصول عليه وتغدو الغاية من 
لعنصرين: الشهوة والمال هي الحصول على القوت، ويرى الناقد أن قصيدة "حفار القبور" ا

يبا، أما قصيدة "المومس ما يمشي في طريق الجبانة ذاهبا آ ليست سوى صورة لرجل
العمياء" فهي تمثل حياة امرأة في حي البغاء في بلد عراقي، وتقوم القصيدة في نظر الناقد 

قبل السقوط وما بعده، واللحظة الأولى هي الجديرة بالتصوير من لحظة ما على لحظتين: 
أجل رسم المفارقة بين الماضي والحاضر واعتمد السياب في هذه القصيدة على التداعي 
واللمح الرجوعي في بناء القصيدة، ويمثل النص سردا تاريخيا خاليا من الأحداث إلا بما 

ا، وكانت مقدمة القصيدة عرضا لصورة الليل اتصل بقتل والدها لذلك كان البدء به ممكن
الذي أطبق فيها على المدينة، فإذا المدينة نفسها عمياء، والعابرون في طرقاتها هم أحفاد 

الأعمى فهم أيضا نسل العمى، ينقادون وراء شهواتهم العمياء إلى المبغى حيث  "أوديب"
النص يجعل قصة المومس  المقبرة الكبرى، وتوحد العمى الحقيقي والمجازي في مقدمة

 .1العمياء جزءا لا يتجزأ من اللوحة الكبرى
 :توفيق بيضون رحيد قراءة

في صراع أن العالم العربي كان في نضال ضد الاستعمار والعالم كله  يرى
 الفقر، والجوع، والمرض، والبغاء وويلات مع الحرب العالمية، ونتج عن ذلك

 والعمالة...إلخ.
وتضايقه مما آلت إليه الأوضاع في العراق من نلمح تأثر بدر ويقول الناقد أننا 

وقد  ،فهو مجتمع مريض متفسح يتجلى من خلال هذه "البغي" ،الناحية الاجتماعية
  يأكلان البلاد طولا وعرضااستشرى البغاء في ذلك الوقت في العراق حيث الفقر والجوع 

وء الأوضاع الاجتماعية ببراعة س م ضحايا، وقد استطاع السياب أن يبرزهفالعراقيون كل
 هار العراق ودور عهر يساعده على ذلك معرفته في حياته السابقة حين كان يرتاد مواخو 
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ويظهر ذلك في أوصاف الشهوة وما يدور داخل هذه الأماكن، ووظف في النص 
 وهي رموز توحي بالشر والسواد ،ست""فاو  ،بشكل جيد "ميدوزا"، "أوديب"الأساطير القديمة 

وقد افتتح السياب النص على وقع سوداوي انعكست عليه العلاقات الاجتماعية التي 
 .1تتبدى وتظهر خلال تلك المرحلة

 موازنة بين القراءات:
قد لجأ النقاد إلى تفسير مقدمة النص انطلاقا من البعد الاجتماعي والتاريخي، ل

فلسفته رواد نظرية التلقي، وهو الظاهراتي الذي تأثر ب "إنجاردن"وهذا خلافا لما ذهب إليه 
 .عام يبعد كل القيم الاجتماعية التي لها علاقة بتاريخ الأدب بشكل

فالقيمة الفنية والجمالية المرتبطة بالعمل الأدبي في حد ذاته تختلف عن القيمة 
العامة المرتبطة بالمجتمع الذي ينتمي إليه هذا العمل، وهذا العنصر يدخل ضمن مبادئ 

ة التي تتعامل مع الظاهرة فحسب، فتفسير الأدب حسب هذه الفلسفة التي الظاهراتي
اعتمدتها نظرية التلقي أو تبنت مبادئها يرفض أي افتراضات مسبقة، فالعمل الأدبي 

ثرات التي ترتبط به، فالنص ينبغي أن يحلل من درس معزولا عن جميع العوامل والمؤ ي
نفسية التي تعد حقلا معرفيا آخر لا ترتبط الداخل بعيدا عن المؤثرات الاجتماعية وال

 .2بالأدب إلا من حيث هي كذلك
ومن هذه الوجهة التي تأثرت بها نظرية جمالية التلقي فإن التفاعل الحاصل بين 
الذات والموضوع هو الأساس لاستخراج المعاني الجديدة في منأى عن كل التأثيرات 

لى قطبين: قطب فني وهو النص الذي ع الأخرى، فـ "إيزر" يرى أن كل عمل أدبي يقوم
ف بطريقة قصدية، وقطب جمالي ينشأ عن النشاط القصدي لالمؤ  وأالكاتب  هيبدع

 للمؤلف.
إذا فإن التحليلات النقدية السابقة هي تحليلات لم تخرج عن النظريات السياقية في 

التلقي، ولم  العرب لم تتبلور في أذهانهم نظريةر النصوص، لذلك فإن معظم النقاد تفسي
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ظهر في معظم دراساتهم تلك الطريقة الجديدة في تأويل النصوص بكيفية يعزل فيها ت
 الناقد الخبرات الجمالية الماضية.

ن السياب في هذا النص يحكي طقسا تعيشه الذات حيال أجواء اجتماعية إ
لم ولا لأي تبعث الحزن واتمفروضة، فهو يصف ألوانا من تأثر النفس بطقوس المدينة ال

لا رموزا لا تكاد تحمل رؤاه نحو الواقع، فكل حساسه العميق إيجد الشاعر وسيلة تقرب إ
و حس أية الأشياء عاجزة في تقريب المعنى، فالليل المطبق على المدينة هو معاناة داخل

درامي مرعب يجيش بداخله، فالمدينة لما تشرب الليل هي نفس الشاعر المعذبة الرازحة 
هموم، والأغنية الحزينة تسري ألحانها في دمه في كل لحظة يرى فيها تحت وطأة ال

العابرين إلى القرارة فهو لا يذكر سوى المرارة في الحياة حتى مصابيح الطريق المشتعلة 
لها طعم أزهار الدفلى، وهو يرقب في خوف ما ستؤول إليه الحياة في المدينة التي توشك 

 ا يجري فيها من أحداث لا إنسانية.أن تصاب بلعنة التحجر من تلقاء م
نفسه في المتمثلة في أفق التوقعات التي حددها الشاعر ل " المسافة الجمالية "إن 

وخيبة أفق التوقعات لدى القراء  ،امضا عليه هو نفسه أيضاغ ،النص تحديدا غامضا
جاه بعيد ويظهر ذلك في الاختلاف بين القراءات أو بتقاربها في ات ،النقاد قد تحقق فعلا

في طريقة التحليل ويعكس ذلك نجاح الشاعر في  عن أفق النص، حيث اختلف النقاد
كتابة النص إذ خيب أفق الانتظار لديهم وتقاربوا في تحديد معنى النص، ولم يتحقق 

إذ هناك أفق فني حيث أن هناك أفقا فنيا آخر مع أفق النص بتقارب الرؤى لديهم  التطابق
ء، وات أو الفراغات التي تستدعي الملالنص السابق مليء بالفجو  وهآخر للشاعر لم يدان

وينبغي البحث عن تلك الفجوات بالتأمل والتدقيق في مرامي الصياغات الشعرية ليتم 
م أو ولكن قراءته وفق نظريات سياقية جعلت تلك الفجوات ترد والقارئالتفاعل بين النص 

نفسية البعيدة عن الآفاق لنواحي الاجتماعية والتلك القراءات ويبرز بدلا منها ا في تختفي
تلك الآفاق التي تمثل جوهر العمل الأدبي لذلك فإن المرسومة من قبل الشاعر، الفنية 

 .انحرفت عن النشاط القصدي للشاعر الطروحات السابقة في تفسير المعنى
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تسهل  ى، وهي الطريقة التيلقد قام إنجاردن بتفكيك العمل الأدبي إلى أربع بن 
لنظرية القراءة، وقد سمى هذه  اكان تمهيددراسته، وهذا العمل الذي قام به إنجاردن فهمه و 

الشاملة للبنى وهذه الطبقات  وهي ثلاث طبقات البنى الأربعة "طبقات العمل الأدبي"
هي التي تحقق الموضوع الجمالي الذي يحدث من خلال القراءة وتلك الطبقات الأربع 

  :1هي
  لأولى:الطبقة ا -

ولى وهي طبقة النصوص والأشكال الصوتية، وتتشكل هذه الطبقة من المواد الأ
المادة الصوتية وتتغير حسب استخدماتها من حيث  :أي طبقة اللغة وهي على وجهين

ووجه المعنى الذي يظهر من خلال المادة  ،النغم والإيقاع ويكون لها تأثيرات جمالية
 .الصوتية

 الطبقة الثانية:  -
ي طبقات الوحدات المعنوية، وتشمل كل وحدات المعنى من كلمات وجمل وه

 ووحدات مكونة من جمل متعددة، وهذه الطبقة هي مركز العمل الأدبي.
 الطبقة الثالثة: -

وهي طبقات الموضوعات المتمثلة أو المعروضة وتتضمن الشيء المعروض وقد 
حوال وتشمل هذه الطبقة يدل على الأشياء أو الشخصيات، وكذلك على الأحداث والأ

نما تكون متضمنة في إيحاءات اللغة  أيضا أشياء ليست معروضة بواسطة اللغة وا 
ذا كانت الأشياء  المتنوعة والأفعال التي يستنتجها القارئ من تفسيره للطبقة الثانية، وا 
المعروضة في العمل الأدبي تمثل نموذج الوجود الواقعي أو نماذج وجودية، فإن الخبرة 

 الجمالية المعرفية هي سبيل تحقيق هذا الوجود.
المومس العمياء" إلى إيجاد مقاصد  في تفسير استهلال قصيدة "لقد سعى النقاد 

الشاعر ومقاصد النص من خلال تماسك العبارات شكليا، وهذا النوع من البحث ينتمي 
يكو ليس هذه الوجهة وغاية ما يريده إإلى النقد الكلاسيكي، وهذا ما أكده "أمبيرتو إيكو" 
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نما التوصل إلى تنظيميالكلاس اصد النصوص نوع من العلاقة التفاعلية بين مق كية وا 
 .1ومقاصد المتلقين، حيث يظل النص والمتلقي حاضرين ومتلازمين دائما

ليس الحكم على تلك القراءات بأنها قراءات كلاسيكية باعتبارها تبحث في مقاصد 
النقدية الحديثة تركز  أثر المتلقي فحسب، بل لأن الدراسات المؤلف ومقاصد النص مبعدة

التلقي  الاصطلاح عليها بـ"على العملية التفاعلية بين النص والمتلقي، وهذه العملية يمكن 
 .2، ويكون داخل العمل الفني المتخيل للنصوص الأدبية ذاتهاالداخلي"

 المقدمة الشعرية المقطع التالي: ويلي تلك

 ؟ من أي الكهوفاء هذا الليلمن أي غاب ج

 من أي وجر للذئاب؟

 من أي عش في المقابر دف أسفع كالغراب؟

 بالأزاهر والشفوف أخف دم الجريمة "قابيل"

 وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء

 ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء

 عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة،

 ماها.والليل زاد لها ع

 برون:اوالع

 الأضلع المتقوسات على المخاوف والظنون،

 والأعين التعبى تفتش عن خيال في سواها 

 :الخمور نية تتلألأ في حوانيتوتعد آ
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 موتى تخاف من النشور

 1قالوا سنهرب، ثم لاذوا بالقبور من القبور!
 :إيليا الحاوي قراءة

الحفار من خلال ما يوحي به من هذا المستهل للمقطع ويوازنه بمقدمة  يقرأ الناقد
الغربان  كان أحوال نفسية من تلقاء الأجواء الطبيعية، ففي قصيدة "حفار القبور" ثمة

الغاب والذئب والكهف وعش في المقابر هنا والبوم والطلل ومدرج الطيور البرية، و 
ة لأنها لم والغراب، ويقول الناقد بأن هذه المقدمة جاءت أعمق من الناحية الفنية والنفسي

تقم على الوصف التأليفي الافتراضي بل على اليقين النفسي، يقين الشؤم والوحشة، وكان 
الشاعر بارعا في وصف الليل فهو ينضح بكارة ونضارة لما ابتدع له رموز الوحشة، فكأنه 
وحش هائل يهبط إلى المدينة من كهفه الخفي أو من مكمنه بين المقابر، وهو ليل لا 

كأنه  السياب بهذا الوصفو  ،و والطمأنينة والجمال، إنه ليل بدائي عات ضاريبعث السل
حل في روح الليل أو أن روح السياب القانطة المستوحشة قد حلت في الليل، ويورد 

 وهي ألصق بوجدان الناس وأقرب إلى أفهامهم.الشاعر قصة قابيل 
دينة حيث مور في الإن المقطع يحمل منازع الشاعر ومواقفه، فالليل هو ليل الفج

ع بالألق والبهرج، نساؤها يفترس المرء أخاه الإنسان منتهكا عرضه، إلا أنها مدينة تش
مضمخات بالطيب، والمقاهي الدنسة بالفسق تخلب بالبريق، فكأن الإنسان  العاهرات

يتوارى بدنسه وقذارته وراء هذا الطلاء الخارجي، كأن قابيل المجرم الذي قتل أخاه 
 بالشفقة والمواساة، ويضع على قبر أخيه زهور الكذب والنفاق.يتظاهر 

مدينة هذا العصر فهم يرزحون تحت وطأة نفوسهم ضاربين في فلواتها  أما عابرو
الآهلة يفترسهم الغيب والخوف من الغد، يتعاطون الخمور هربا من وطأة نفوسهم، إنهم 

 يعانقون الموت باللذة والنشوة.
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اعر حياة المدينة، مدينة الفسق الناقد ينعي فيها الشقدمة في نظر فهذه الم
 .1والفجور، وهو مصعوق بواقعها، وهو القادم من الريف حيث الحب حلم عذري

 :حيدر توفيق بيضون قراءة
يرى أن الشاعر في هذه القصيدة يكشف بطاقة المدينة من خلال ما أورد من 

 .2اوي للعراق المدينةأوصاف تتعلق بالناس وبالمومس العمياء فهو وصف سود
 موازنة بين القراءتين:

التي يعنى فيها بالبعد الاجتماعي  تنطلق هذه الشروح للمقطع من نظرية "إيزر"
، لذلك جسدت للنص وللقراءة سيما وأن تلك الشروحات قد ركزت على الجوانب الجمالية
للمقدمة يكون  البعد الجمالي الذي يمثل مضمون نظريته، ومن خلال تفسير إيليا الحاوي

قد حقق شرطا أساسيا اشترطه إيزر للعمل الأدبي كي يحقق فعل القراءة وذلك بأن يعطي 
نظر إيليا الحاوي ينضح  النص ذاته دفعا للقارئ نحو وعي نقدي جديد، فالنص من وجهة

ارة من تلقاء تلك الرموز التي ابتدعها الشاعر، وهذا التعبير من الناقد يؤكد بكارة ونض
ذا كان "إيزر" أيضا يهتم بكيفية إنتاج المعنى عند  عملية التفاعل بينه وبين النص، وا 

ة القيام بصياغة التفسيرات والتأويلات، فإن قراءة إيليا الحاوي لهذا المقطع قد فيالقارئ وكي
ن روح السياب القانطة في هذا الوصف قد مثلا أأبانت عن إنتاج جديد للمعنى حينما رأى 

، وهو تفسير نتج عن إيغال ليل أو أن روح الليل قد حلت في نفس السيابحلت في روح ال
الناقد في أعماق النص وتفاعله معه إلى درجة اكتشف فيها جانبا من جوانب الحلول 
الصوفي حين اندمجت روح الشاعر في روح الليل وصارتا كيانا واحدا، بالإضافة إلى أن 

شاعر ومواقفه الناجمة عن انصعاقه بواقع الناقد قد فسر بأن المقطع يحمل منازع ال
المدينة وهو القادم من الريف حيث الحب حلم عذري وهذه قراءة تندرج ضمن المناهج 

 السياقية التي تعنى بالتاريخ وحياة المؤلف.
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ولم يخرج توفيق بيضون عن منهج إيليا الحاوي في تأويله للمعنى، فقد اعتمد 
خر، فالمتعة الجمالية عند كل من الناقدين جاءت وفق المنهج الاجتماعي التاريخي هو الآ

الذوق العربي السائد الذي لم يهضم بعد نظرية جمالية التلقي، ويتجلى من خلال هذه 
القراءات التقارب بين المدرستين العربية واليونانية، حيث أولت كل منهما أهمية للعلاقة 

لحس الجمالي واستلهام البيئة والعصر بين النص والمؤلف، والاعتماد على الذوق الفني وا
ومن الصعوبة بمكان أن يعثر الدارس على ما  ،وكشف الغوامض في استكناه المعاني

يشير إلى تبني نظرية جمالية التلقي والانتقال إلى المفهوم الجديد الذي يعتمد النزعة 
 ئ. الإنسانية للأدب ويولي أهمية للقار 

نظرا لقيمتها بلية لكي تفهم على وجوه متعددة، إن نصوص السياب الحداثية لها قا
الأدبية، ونظرا للانزياحات الوافرة التي تشكل جل معانيها، ولهذا فإن تقارب الأفق في 

كية والمناهج السياقية القديمة يشرح الناقدين كان بسبب الاعتماد على التقنيات الكلاس
 .أساسا والابتعاد عن الدراسات التي تؤسس وتمكن للقارئ

دبية من لتأويل إلى طبيعة النص وقيمته الأوقد يرجع الاختلاف في الشرح وا
إلى اختلاف القرائح والأفهام، وقد اختلف القدماء كثيرا في شرح الدواوين  أوناحية، 

الشعرية وأولوها بطرق مختلفة ونزعوا في تفسيرها منازع شتى حتى لنجد شروحا كثيرة 
على الدواوين الشعرية المختلفة صورة بسيطة من صور  لديوان واحد )وتمثل هذه الشروح

مع التأكيد على أن العلماء  ،الثقافة العربية في جانبها التطبيقينظرية التلقي التي عرفتها 
العرب القدماء لم يكونوا على وعي بالنظرية، فإن لم يعرفوها أو يصرحوا بها أو ينظروا 

أو معرفة منهجية، ولم تكن ممارستهم لها  ها بوضوح، فإنهم ربما مارسوها دون وعييلإ
ميل إلى النقد العربي الحديث، بل في شكل أعلى الصورة نفسها التي نجدها اليوم في 

مثل في تعدد المعاني التي تدور حول نص ما، لكنه في الغالب لم يكن تالبساطة، ت
ه نقطة مصحوبا باعتراف كل شارح بالرأي الذي توصل إليه الشارح الذي سبقه، وهذ

  .1(اختلاف جوهري بين نقدنا القديم والنقد الذي انطلقت منه نظرية التلقي
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فاطمة البريكي يمكن التأكيد بأن النقاد العرب المحدثين  ةومن هذه المقولة للناقد
في معظمهم ظلوا متمسكين بالتراث بالاستناد إلى ما يصدر عنهم من دراسات لا تعدو 

 مة البريكي.مضمون ما ذكرته الناقدة فاط

 ويقول السياب في مقطع آخر من نفس النص:

 ، والبغايا متعبات،يعبر الحارس المكدود

 النوم في أحداقهن يرف كالطير السجين،

 وعلى الشفاه أو الجبين 

 تترنح البسمات والأصباغ ثكلى، باكيات،

 متعثرات بالعيون وبالخطى والقهقهات،

 وكأن عارية الصدور

 وها بالزهور،أوصال جندي قتيل كلل

 وكأنها درج إلى الشهوات، تزحمه الثغور 

 .1حتى يهدم أو يكاد. سوى بقايا من صخور

 : يليا الحاويإ قراءة
أن هذا الوصف هو وصف رومانسي يقوم على التشبيه ونسبة الأحوال  يرى

النفسية للمظاهر الحسية، ويتخذ هذا الوصف عند السياب بعدا إنسانيا يتمثل في مقارنة 
حيث استحالت تلك الطفلة عليها،  يا وحالة البراءة الأولى التي كنر أولئك البغاحاض

شر وتمتهن اللذة الزاهية اللعوب التي تفرح بالطبيعة والزهر والضوء إلى امرأة تبيع ال
ذا  الفاجرة، وقد غدا جمالها الطبيعي القديم جيفة منكرة، وهي تتشح بطلاء فاسق مبهرج، وا 

طفولة أحد الموضوعات الأثيرة لدى الرومانسيين، فإن فكرة البراءة كان الحنين إلى ال
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نما هي وليدة  والخطيئة تسطع في هذا المقطع فكأن الإنسان الأول لم يتلوث بالخطيئة وا 
الحضارة التي حولت هبات الطبيعة إلى غير ما خلقت له، فهي قد أحالت زهرة البراءة 

 ،ئة تخرج امرأة مراوغة يفترسها الشبق افتراساإلى زهرة سامة، ومن أهداب الطفلة البري
أو كيف  ؟يتفجر الشاعر وهو يرى هذا التبدل، إذ كيف يخرج الشر من إهاب الخير

زال يبكي العواطف والبراءة فالسياب لا ي ء غرسة الخير، فتعطي ثمارا شريرة؟يغرس المر 
ه الشرير الخفي، لقد نفث سمن بهذا الزمن الذي ينعيم الطهارة، وهو يسيء الظلى ويحن إ
 .1، وأمست العاطفة شهوة عمياءلبؤس مظهر اللذةأصبح ل

 :على القراءة السابقة تعليق نقدي
يتبع نمطا واحدا من القراءة ويفسر النصوص من بعد أكاديمي يبقى إيليا الحاوي 

اجتماعي وأخلاقي، ويقرأ المعاني من منطلقات منهجاوية رومانسية أو نفسية أو كلاسيكية 
حدود النص  ى، فهو لا ينفذ إلى النص الخلفي، ولا يتعدمن المناهج السائدة أو غيرها

وهذا المستوى الذي توقف عنده إيليا الحاوي في قراءته  الأمامي محاولا تشريحه وتفسيره.
للسياب قد يكون مبررا لأن قراءة بعض النقاد لشعره رأوا بأن إبداع السياب لم يصل به 

السياب ما نجده عند  أمن سلطة الذاكرة والمحاكاة )وفوق هذا بد إلى التخلص التام
وبحث عن ينابيع  ،الشعراء الجدد "المتطرفين" من اختراق لجدار الذاكرة في اتجاه الخلق

لغوية عذراء، لكن هذا يتجلى في عدد قليل من قصائده كالنهر والموت وشناشيل ابنة 
تخلص من سلطان ذاكرته، ولم يبلغ ما يسميه الجلبي مثلا، وقد توقف عند البداية ولم ي

إن  –للغة  ة"جاك دريدا" "قلق اللغة" هذا القلق الذي يهز البنية الداخلية أو البنية التحتي
هكذا بقي السياب،  ومنطقها الخاص، -عبير السوسيولوجيصح أن نستعير للغة هذا الت

 .2(في معظم قصائده ضمن التراكيب والصيغ التقليدية...
نوعا من صدمة الحضارة فالمظاهر التي يتحدث عنها  -حقا-ل هذا المقطع يشك

السياب تمثل زعزعة لمبادئ كبرى كانت راسخة أو بالأحرى نسفا لها، فالشاعر مشدوه 
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أمام هذه المشاهد التي يرى فيها انهيارا أخلاقيا ودمارا إنسانيا كبيرا، وهو بصفته ابن 
اة، فهو يرى عالما آخر، عالما للشيطان يحول فيه كل الريف لا يحتمل هذا النوع من الحي

ذا كان  خير إلى شر، يطمس البراءة والنقاء ويعكر أجواء الحياة السعيدة للبشرية، وا 
السياب يجمع هذه الأوصاف في هذا القالب الشعري الجديد، إلا أنه لم يخلخل بنية الفكر 

  بة التحولتولكنه وقف على عفي الشعر العربي ولم يبلغ به مستوى الشعر الغربي، 
لا عهد للشعر العربي بها، فهو يريد أن يحدث ثقبا واسعا في وكأنه يطرق بوابة أخرى 

الحائل بين الفكر البدوي البسيط وبين آفاق الفكر الغربي المتطور، إلا أن الفرق الجدار 
ن بين مستوى الحياتين لا يمكنه من تجاوز الواقع المفروض )إلا أن السياب ا ستطاع، وا 

 .1لم يخلخل البنية الداخلية التي تمس بنية الفكر، أن يمتص البنى القديمة(

من قراءة إيليا الحاوي أو غيره من قراء السياب السابقين يبدو أن سؤال التلقي لم 
يطرح بعد في أذهانهم لهذا لا يلحظ أي انقلاب في التحليل يكشف عن علاقات أخرى في 

لفكر النقدي على وتيرته القديمة ولم يتخل عن وسائله نصوص السياب، بل ظل ا
ولا غرابة في ذلك لأن التلقي في الأدب الغربي نشأ عن حوار عميق مع تلك التقليدية، 

 .المناهج السائدة لديهم بعد الحرب العالمية الثانية

 :"حفار القبور" قصيدة .3
 قراءة ياسين النصير:

ن مفرد معزول ولعل السياب قد كتبها يتركز موضوع هذه القصيدة حول مصير كائ
بعد اطلاع واسع على تقنية القصيدة الدرامية الطويلة وخاصة عند إليوت، وهي تجسد 
اغترابا من نوع متماسك، ويشكل استمرار توافد الموتى للحفار مصدرا للنقود والخمر، وهو 

الحفار ليس رمزا  فإن عراب الموتى، وبالتالي هلا ينتمي إلى البشر القاتلين والمقتولين إن
ة لآلام الجماهير المعزولة والمعطل للشر كما أشار إلى ذلك إحسان عباس، إنما هو رمز
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التي ليس في يدها صنع السلام أو الحرب، ويحدد ياسين النصير ثلاثة مستويات 
 للقصيدة: 

لم هو وهو العالم الكائن ما بعد وعي الفرد أي الواقع الخارج عنا، وهذا العا :المافوق .أ
سفل، وهو المتحكم بمصائر الناس الأحداث في الأفعل لمهيمن القادر على الفاعل وا

والمستنجد به في الشدة، وقد وظفه السياب كطاقة لامتناهية للتحكم والهيمنة والفعل 
 ويعيش البشر جميعا تحت وطأته الساحقة.

يعني الأبدية "الماتحت" وهو المكان الواقعي الرامز إلى نهاية الحياة، وانغلاقه  القبر: .ب
، فهو المضاد الخارجي "الماتحت" ، وهو النافذة إلى "بالمافوق " وانفتاحه يعني علاقته

 تحمل بعدي الموت والحياة. ة، لذلك فإن القصيد"المافوق" لعالم 
إنسان مغترب بعمله مملوء رغبة في الحياة، والحفار والقبر كلاهما جائع  -:الحفار .ج

النقود والخمر والحياة الرغيدة، والقبر جائع إلى جثث الموتى، ويظل  فالحفار جائع إلى
 ."المافوق والماتحت" الحفار مشدودا بين عالمي 

، والقارئ يجد القصيدة ذات بنية ةالثلاث اوالقصيدة تشكل وحدة عضوية بين مستوياته
 احد.مركبة داخليا ويتماس القارئ أثناء القراءة مع المستويات الثلاثة في آن و 

  الأسطر الشعرية التي تمثل كل مستوى: من القصيدة وينتقي ياسين النصير

 :المستوى الأول: المافوق  -أ

 على القبور .ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب 

  ،والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور 

 كالأشباح في بيت قديم  كالعاصفات السود،

 برزت لترعب ساكنيه

 من غرفة ظلماء فيه 

  الجو يملؤه النعيب..و 
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عوال رتيب ،فتردد الصحراء  ،في يأس وا 

 أصداءه المتلاشيات،

 فكأن ديدان القبور 

 فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق 

 أزف النشور  اوكأنم

 فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على الطريق!

  ،وتدفع السرب الثقيل

  ،ويرسب في الأصيل ويطف

  انة عبر الطريقمن نوافذ حالنور ينضح،  

  .وتكاد رائحة الخمور

 على الضوء المشبع بالدخان وبالفتور  ،تلقي

 واهيات من حريق  كألوان حيارىظلا 

 في الدجى الضافي، على وجه حزين. ،تهوم .ناء

  درب كأفواه اللحود 

 وانعكاس من ضياء ،التماعات الكواكبلولا 

 تهاوى في عياء  خطىووقع  افذةتلقيه ن

 وحارس تعب يعود ميق،الليل الع له يصدي

  ذا المساءهو 

 شباح النجوم تكاد تبدو، والطريق يدنو، وأ

 ..فلا نعش يلوح على مداه.. ولا عويل ،خال
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 وتململت قدمان، وارتفعت يد بعد انتظار 

 وهوت على الباب العتيق، فأرسل الخشب البليد 

 صوتا كإيقاع المعاول حين إدبار النهار 

 الثقيل، الصمت وأطبق ات،بين القبور الموحش

 في زهوة الشفق الملون حيث يحترق النهار... 

 في ساعة الشفق الملون كان إنسان يثور 

 بين الجنادل والقبور،

 ...نفس معذبة تثور

 في آخر الأفق البعيد، ولألأت قطرات نور 

 .1مما تبعثره المدينة وهي تبسم في فتور

 المستوى الثاني: القبر: -ب
  ية يهوم في ركودفي مقلة جوفاء خاو 

 ،والقبر خاو، يفغر الفم في انتظار.. في انتظار 

  ..ما زلت أحفره ويطمره الغبار

 تتثاءب الظلماء فيه ويرشح القاع البليل

 ..مما تعصر أعين الموتى وتنضحه الجلود

 ... من الأهداب.. تثقله الطيوب، امنفلت والنور 

 قلقا كمصباح السفينة راوحته صبا لعوب،

 ... ل الخشب البليدفأرس 
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 صوتا كإيقاع المعاول حين إدبار النهار

  ور الموحشات. وأطبق الصمت الثقيل...بين القب

 ...  يحجب الألق الضئيل  –ويظل يزحف كالكسوف 

 ظل يقيدها بحفار القبور  –عن وجهها 

 لى ثم تفتح مقلتاه:وتغيم أخيلة وتج

 ...فيرى القبور،

 ...  ويرى الطريق إلى القبور 

  1.إليه على اتئاد بالأشباح زاحفة يكتظ

 : رالحفا :المستوى الثالث  -ج

  فانجاب عن ظل طويل 

 يلقيه حفار القبور

 ...  وفم كشق في جدار 

 مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار

 بلا بريق  ،ومقلتان تحدقان المساء.. دعن

 :وبلا دموع، في الفضاء

 هوذا المساء

 ... وهز حفار القبور 

 وجه السماء، وصاح: رب! أما تثور يمناه في 

 فتبيد نسل العار.. تحرق، بالرجوم المهلكات، 
                                                 

 .22، 21، صالمرجع السابقياسين النصير: - 1



 الفصل الاول 

 - 33 - 

 ..أحفاد عاد، باعة الدم والخطايا والدموع؟

 مأ وجوعسأموت من ظ 

 بعض الأنام، إن لم يمت، هذا المساء إلى غد

 فابعث به قبل الظلام!

 أفكلما اتقدت رغاب في الجوانح شح مال؟

 ين أين هي الحروب؟ ما زلت أسمع بالحروب، فأ

 ،باللحم النثير، أواه لو أني هناك أسد 

 مأ وجوع.لم أقرأ الكتب الضخام، وشافعي ظ 

  رباه، عفوك.. إن "قابيل" المكبل بالحديد 

 في نفسي الظلماء هب وقر يعصره الملال!

 أزالفالليل جاء، وما 

 مستوحدا أرعى القبور وأنفض الدرب البعيد

 إنسان يثور في ساعة الشفق الملون كان

 بين الجنادل والقبور

 ...نفس معذبة تثور

 أأظل أحلم بالنعوش...

  ،وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 

 ويظل حفار القبور

 ينأى عن القبر الجديد
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 .1الخمور!بمتعثر الخطوات.. يحلم باللقاء، و 

 وتتمثل صورة المافوق حول الأماكن التالية: :المافوق -1
الضوء  ،القضاء ،الصحراء ،الجو ،الظلماء ،الأشباح ،اتالعاصف ،الأصيل

الأفواه  ،الدجى ،الظلال ،الألوان ،الدخان ،الخمور ،الحالة ،النور ،الطريق ،النشور
... وهناك أماكن أخرى كثيرة  المدينة ،الأفق ،الجنادل ،المساء ،الليل ،الكواكب ،الدروب

 في القصيدة.
ساع مخيلة الشاعر المتجهة نحو السماء ومعظم إن اتساع رقعة المافوق ينم عن ات

والخلفية الاجتماعية لهذه الصورة ربما  ،حباطالأماكن توحي بالظلمة والعتمة والاسوداد والإ
ب والإحباطات السياسية، وقد اتجه السياب و تولدت من مناخ أواخر الأربعينات حيث الحر 

بة والمجهولية والنأي، ثم اتجه نحو آير إلا الظلمة والك نحو السماء وكل ما يتصل بها فلم
الأرض فلم يجد إلا صحراء ودروبا وأبوابا مقفلة وقبورا موحشة، ثم اتجه إلى نفسه فوجد 

 عملوالديمقراطية والالصمت والأشباح والأحلام الدامسة، كل ذلك يعكس غياب الحرية 
 وظهرت بدلا عنها الظلمة والعتمة والمجهولية والعزلة.

والجو مليء  ،الالتباس والحيرة والقلق، فالأصيل غائبالمافوق وتجسد أمكنة 
والكواكب نائية  ،والليل عميق ،والألوان حيارى ،والأفق مشرب بضوء غريق ،بالنعيب

والباب عتيق لا  ،والطريق خالية ،والمدرج ناء ،والبيت مليء بالأشباح ،والصمت ثقيل
 خرجوا يلهثون. وأما الموتى فقد ،نأما الحارس فمتعب حزي ،يقوى

وكل شيء من المافوق مهيأ ليمارس فعلا مدمرا، والمافوق هو مكان للحسم، وهو 
ء صورة مقلقة، ولا إرادة تمنع المافوق من التدمير، وأزمنة المافوق ماضية مستمرة منذ بد

بالماضي، فالأفعال التالية: لى ما لا نهاية، ويعني ذلك أن الحاضر مسبوق الخليقة وا  
تدل على التحفز والاستعداد، أما المضارع فتشكل أفعاله حالا  ، أزف، استيقظ،برز، فار

 ويطف ،يلهث ،تشرب ،تلتهم ،تردد ،ترعب ،تهب بالعتمة والتهديد والرعب: يغيم، ةملتبس
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 ،تهوم، ويدفع الماضي الحاضر إلى الثورة والتدمير والامحاء: برزت لترعب ،تلقى ،ينضح
بقية  محاءانو تدمير  ، وللمافوق القدرة علىوا يلهثون ..إلخاستيقظ ،فارت لتلتهم وتشرب

الله وصانعي الحروب والسحرة  االأمكنة لذلك يتجه الحفار حين يلم به خطب مناشد
 .ليمارسوا فعل الموت لمحو العار

  هي: (حالات –أماكن )تتمحور صوره حول  القبر: -2
النهار  ،المعول ،المصباح ،لأهدابا ،الجليد ،الظلماء ،الأعين ،الفحم ،القبر ،المقلة

 .الأخيلة والأشباح ،الشفاه ،الظل ،الكسوف ،الصمت
بعضها يخص  ،أنها شاملةيظهر في كونها  (الحالات – الأماكن)والملمح الأول لهذه   -أ

وبعضها يخص  ،الشفاه ،المعول ،الأهداب ،الجلود ،الأعين ،الفم ،الحفار مثل: المقلة
الظل  ،الكسوف ،الصمت ،المصباح ،الظلماء ،القاع ،قبرالمكان الذي يحيط به: ال

 الأشباح. ،الأخيلة
 الصورة المكانية للقبر وما يحيط به نفسيا واجتماعيا. (الحالات –الأماكن )وتجسد هذه 

 راغ وليس العكس:ففتتجسد في ال (الحالات –الأماكن )الملمح الثاني لهذه أما   -ب
الجلود  ،القاع بليل ،الظلماء متثائبة ،رو فغمفم ال ،القبر خاو ،خاوية ،المقلة جوفاء

 ،الصمت ثقيل ،القبر موحش ،النهار مدبر ،الصباح قلق ،الأهداب منفلتة ،ناضجة
 .الأشباح زاحفة ،الأخيلة غائمة ،الشفاه مختلجة ،الظل مقيد ،الكسوف

 مل الأرض والحفار معا وتمثل حالا وسطى بينيشو والملمح الثالث لأمكنة القبر  -ج
يل لليبوسة أو زوال بفعل الضوء، والقاع البليل آيلة للوالموت، فالظلماء المتثائبة آ الحياة

هي الأخرى يلة أو الانقطاع، والأحداق المنفلتة آيلة للجفاف النقيع، والجلود الناضجة آ
 ...إلخ.نطفاء أو للإلغاءللايل للنوم، والصباح القلق آ

والاستمرارية والانبعاث الشعري لأن الشعر لا يحيا وتعكس الحالة الوسطى طبيعة التوليد 
 إلا في الأماكن القلقة، فهو العنصر الذي يتفاعل مع المواد غير المحدودة.

 



 الفصل الاول 

 - 33 - 

يتمثل في القبر الذي هو مركز فاعل لتحديد و  (الحالات –للأماكن )والملمح الرابع  -د
التراب يمتلئ ويسد  بشري لمن يملأ القبر، وعندما لى العالم، ثمة ترقب سماويالرؤية إ

غد، غد القبر وغد الحفار، وهي جدلية مولدة لا فراغه يكون كل شيء قد انحسر بانتظار 
 تنتهي، وهذه الجدلية تكتسب قيمة الشعر نفسه في استمراريته وتجدده.

حباط: ظل طويل، فم كشق، صخور مشبعة باليأس والإ حالاته صور تمثل: الحفار -3
مكبل  ،جوع نفس لتان تحدقان، ظمأ وجوع، جوانح، حروب،أنقاض دار، مساء، مق صم

حلم  ،أنوار بعيدة ،نعوش ،ساعة الشفق ،درب بعيد ،قبور ،ظلماء ،ليل ،بالحديد
 .باللقاء ...إلخ

يدرك القارئ من خلال هذه الصور أن الحفار متوحد معزول، فهو مجرد مقلتين 
ليس إلا: أنقاض دار، ومساء تحدقان في ظلماء القبور، يحلم بلقاء نعش، وما حوله 

 وهو ،، ودروبا طويلة، وأضواء مدينة قابعة في نهاية المساء، ومصيره مهدد بالشفقوليلا
أنموذج للإنسان المعزول المقهور الذي يمثل قطاعا أو جماعة جماهيرية عاجزة عن 

 .1الثورة والتغيير
 قراءة إحسان عباس:

حين لا يموت الناس، يكره السلم، يحب  حفار القبور هو الرجل الجائع تنتهي حياته
 نسل العار" ويهلكهم بالرجوم:  الحرب، يتمنى أن يبطش الله بالناس "

 فناء مادام ال ..يا رب 

 هو غاية الأحياء، فأمر يهلكوا هذا المساء!

 وجوع  سأموت من ظمإ

 .2بعض الأنام -هذا المساء إلى غد–إن لم يمت 

                                                 
 وما بعدها. 24، صالمرجع السابقياسين النصير:  - 1
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حصل على بعض وجود الحرب، فهو ما أن يإنه لا صنعة لحفار القبور إلا ب
 ية.الحانات ودور البغايا وهو فريسة لنزواته البويهم النقود حتى يندفع إلى

يديه من تراب قبر المرأة التي كانت تهبه جسدها، ويسترد الأجر الذي  وها هو ينفض
 ها ويحلم بلقاء آخر وخمر يشربها:دفعه ل

  :هاوواراها كما وارى سوا ،ماتوا ماتت كمن

 سترجعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة او 

 1ما كان أعطاها..

 إلى أن يقول:

 ،وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد

 ويظل حفار القبور 

 ينأى عن القبر الجديد.

 .2!وبالخمور ،يحلم باللقاء ..متعثر الخطوات
 وبة ووازع الضمير: ثمة فهو في صراع حاد مع غرائزه المشبللشهوة الآويعيش الحفار نهبا 

ن قسوت. أنا لست أحقر من سواي  فلي شفيع وا 

 إني كوحش في الفلاء...

 وشافعي ظمأ وجوع. لم أقرأ الكتب الضخام

 ما ترى المتحضرين أو

  ؟يعن الحديد بما يطير وما يذالمزدهين م

 ...3؛ويفعلون ..إني نويت
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 .1؛والقاتلون هم الجناة وليس حفار القبور
صورة مقابلة للمومس فهو يعيش مترددا بين عقله وغرائزه وقد هذا الحفار هو 

ثم تغلبها الشهوة على كل  كانت المومس تعيش أيضا في صراع بين المبدأ والحاجة،
مبدأ، وقد ربط الشاعر بين الشخصيتين، فالحفار يهلل لقدوم ميت "ضيف جديد" والمرأة 

 قا على الباب.المخطئة تردد هي الأخرى نفس المقولة عندما تسمع طر 
ويقول إحسان عباس بأن السياب قد أسرف كثيرا في تصوير الشهوات حتى يتخيل 

 القارئ أنه يريد أن يجعل من القصيدة متنفسا لشهواته وغرائزه المحمومة. 
وقد وقع الشاعر في بعض الهنات حين جعل الحرب موضوعا للأخذ والرد إذ ليس 

ب تهلك الحفار وغيره، ثم إن الموتى لا يدفنهم في الوجود من يستحسن الحرب، لأن الحر 
طاغية المستبد الذي يضحي حفار بأجر، وهنالك روح مخربة تسكن الحفار فهو رمز لل

 من أجل أن يأكل.بأفراد أمته 
وملحمة حفار القبور تهم الذين يربطون بين الأدب وعلم النفس، لأن القصيدة 

هي الأنثى المظلومة التي واراها الحفار  تشمل بعض العقد النفسية، وهذه الأنثى التي
ترمز للأمومة وقد وقعت فريسة له مرتين: حين كان يشتري جسدها بالنقود وحين يسترد 
نقوده منها، ويصرح الناقد بأنه قد تجنب الحديث عن البناء الهيكلي للقصيدة وركز على 

 اللجوء إلى الرمزها الظاهري دون شخصية الحفار، كما آثر أن يأخذ القصيدة على وجه
 ردا يعاني الضياع في شوارع بغدادويقول بأن السياب قد عاش في فترة نظم القصيدة مش

وكان يحس بأن مثله الريفية النقية قد تردت وهو يرتاد بيوت البغاء والدعارة، وهو في هذه 
ئه الذي حمله وزر شقاالقصيدة يتلذذ بتعذيب نفسه المتهالكة على الشهوات وتعذيب أبيه 

قد أخفق في قصيدته في توظيف الرمز، فهو  ويرى الناقد أن السياب ،في صورة الحفار
يجسم حال الفقر الذي يعانيه ويتحدث عن الدمار الحقيقي الذي يصنعه تجار الأسلحة 

، وقد ماتت كل مشاعر الإنسانية في الحفار، فهو ي عالم الأثرة والاستغلال الفاحشف
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تي تنعب من يتبرم من تلك الغربان الو يشعر بالمرارة حين لا يرى نعشا يلوح على المدى، 
يعيش المرضى الجائعون؟ ويعني ذلك أنه سوف يموت، ولذلك  دون جدوى، ويتساءل لم

منى أن لو عاش في تلك يتجه إلى الله متضرعا إليه أن يرأف به ويهلك نسل العار، ويت
  .1الأرض التي يتحدث فيها الناس عما فعلته فيها الحرب:

 2 ؟أين هي الحروب فأين .ما زلت أسمع بالحروب

 موازنة بين القراءتين: 
الملفت في ياسين النصير أنه اعتمد في تحليله على رؤيا حداثية جدا في تحليله 

قد تذرعوا بالمذهب التاريخي مثل  لنص السياب على الرغم من أن معظم نقاد الشاعر
حسان عباس وناجي علوش حتى بحوث علي البطل المقارنة  أعمال عيسى بلاطة وا 

يليا الحاوي الجمالية كل تلك الدراسات حاولت  ،وبحوث عبد الكريم حسن البنيوية وا 
 مطابقة الشعر بواقع الحياة حتى كادت تلك الدراسات أن تنكر عملية الخلق الإبداعية في

 .3يخطاب السياب الشعر 
لذلك فإن قراءة ياسين النصير المبنية على تحليل المستويات في هذا النص قد لا 

يصوغ شعره  -في نظرهم –ودارسيه، فالسياب لم يكن  السياب تتوافق مع نهج معظم نقاد
، بل كان ينظم شعره على وتيرة من "الصدق التعبيري"، بأسلوب يرتكز على العقل الفلسفي

في قصيدة "حفار القبور" يكاد يترجم رؤاه الشعرية دون وضع استراتيجية مسبقة لنمو  فهو
القصيدة لديه، ومع ذلك فإن جمالية الخطاب الشعري لدى السياب تقوم على آليات 
 وخواص يتصف بها شعره ويمكن أن تتجلى في العناصر التي حددها صلاح فضل وهي: 
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ث المكونات اللغوية والموسيقية فتظهر بذلك : تنويع المادة الشعرية من حيأولا
المفارقات الشعرية والألوان المتعددة المجسدة لثراء التجربة التعبيرية، ويشحنها بروح الخلق 

 ونكهة الحياة.
، وهو يوظف عناصر السرد، : ديناميكية النص الشعري وقابليته للتشكل والتبنينثانيا

 .والتناص، والتنظيم المقطعي
باع العفوية في الأسطرة والترميز الشعري ويظهر ذلك في داخل النص بصورة : اتثالثا

 .1لا تخفى على المتلقي، ويعمل على تشكيل الشفرة والنظام المجازي
نقد السياب لأدونيس قدرة الشاعر على إبداء نظرات نقدية تنطلق من  بين وربما

ولكن: هل غاية  ،كثركانت قصيدتك رائعة بما احتوته من صور لا أ رؤى الحداثة )
أين هذه القصيدة من  ،لصورابمئات من  الشاعر أن يرى قراءه أنه قادر على الإتيان

"البعث والرماد" تلك القصيدة العظيمة التي ترى فيها الفكرة وهي تنمو وتتطور، والتي لا 
لم ة، فلو أما قصيدتك الأخير  ،تستطيع أن تحذف منها مقطعا دون أن تفقد القصيدة معناها

وليس هناك من نمو للمعنى وتطور  ى مقطع واحد لما أحسست بنقص فيها،منها سو  يبق
  .2(له

توصيف  لى مستويات على أساس المافوق والماتحت والمابينفتقسيم النص إ
، ولكن كان ينظم النص في تلقائية وغنى روحي لم يكن يدور في خلد الشاعر فلسفي

ة، وربما يكون ياسين النصير قد توصل إلى وثقافة اجتماعية ودينية وتجارب شخصي
ودرسها بطريقة بعض النتائج وهو يحلل تلك الألفاظ والأفعال التي أحصاها في النص 

 ة في استكناه المدلولات.وييبن
أما قراءة الناقد إحسان عباس للنص فإنها تركزت على المعنى المباشر الظاهر 

الشاعر بأنه يعبر عن نزواته وغرائزه من النص، وقد انحرفت قراءته إلى الحكم على 
قد أسرف في تصوير الشهوات ليجد متنفسا له وهو يفضي  -في نظره –المحمومة، وهو 
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بتلك الغرائز، وهذه القراءة المعتمدة على نسبة النص إلى المؤلف هي إيقاف للنص 
عطا  .1ه مدلولا نهائيا، وهي إغلاق للكتابة كما يقول بارثؤ وحصره وا 

استه للنص أن القصيدة تصور تجربة خاصة عاشها السياب حين كان وخلاصة در 
 يعاني الضياع في شوارع بغداد وقد فقد مثله الريفية النقية. ايعيش مشرد

كل قراءة لا تتجاوز حرفية المعنى قد تكون مسيئة للنص أكثر مما تخدمه )إن 
تساعد على  عملية الشرح لا تقتصر على شرح ما في البيت أو النص من معنى، بل

متاعه روحيا وعقليا، وتهيئته  لتقبل شكل أدبي ربما كان بينه وبين النص استثارة المتلقي وا 
 يؤدي وظيفتين على الأقل وهما: إذاحاجز، فالشرح بهذا المعنى 

وظيفة تفسيرية تتعلق بدلالة النص الظاهرة والباطنة، وتسهم في مجال النقد   -1
 الأدبي.

 .2(لقارئ وتسهم بالتالي في نظرية التلقيووظيفة جمالية تتعلق با  -2

 قصيدة "الأسلحة والأطفال": .4
 السياب: بدر شاكر يقول

 عصافير؟ أم صبية تمرح؟

 أم الماء من صخرة ينضح 

 ولكن على جثة دامية؟

 وقبرة تصدح 

  ؟ولكن على خربة بالية

 عصافير؟!

 بل صبية تمرح
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  ؛وأعمارها في يد الطاغية

  وألحانها الحلوة الصافية

 نداء بعيد: فيها تغلغل

 ...يقـعت "حديد

 رصا...ص

 1حديـ...د"

  قراءة موسى ربابعة:
يحمل عنوان القصيدة بعدا تناقضيا، حيث أن كلمة الأسلحة تعني الدمار والقتل 

والنقاء والطهارة والاندثار ويعطف عليها الشاعر كلمة الأطفال التي ترمز للبراءة 
سي يهدف الشاعر إلى إبراز مدى الدمار والخراب الذي ومن هذا التناقض العك ،والصفاء

 يهدد العالم. 
يحاء في  وتظهر في النص كلمات خاصة مكتوبة بخط ثخين لتكون لها دلالة وا 

حديد القتل والموت والدمار "كونها من الكلمات المحورية في النص وهي تعبر عن عالم 
عل في إثارة القارئ ية لها تأثير فاع، وهذه الطريقة الطبا"حديـ...د رصا...ص، ...يق،ـعت

نما من خلال التشكيل الفضائي للنص الذي يقوم على لعبة لا من حيث الدلالة اللغوية  وا 
ة تقرأ بطريقة بصرية، البياض والسواد، فالمراوحة بين هذين النمطين تؤسس لبلاغة جديد

غة الأسلوب، فهذه بالإضافة إلى الدلالة المحققة من بلا نتاج دلالة أخرىوتعمل على إ
ة يدا، إنما هي قصالكلمات لم تكتب دون قصد أو غاية وهي ليست زخرفة أو تنميق

الشاعر من أجل إثارة القارئ على المستوى البصري، فطريقة قراءتها يثير وعي القارئ، 
يؤكد وهذه الدلالة ترفد الدلالة الأولى وتدعمها، فسمك الخط وحجمه هو نبر بصري 

 ا أو وحدة معجمية أو خطية.مقطعا أو سطر 

                                                 
 .527، 295، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 1



 الفصل الاول 

 - 443 - 

إذا فهذا التشكيل البصري يعد عنصرا في عمليتي الإنتاج والتلقي حين يصطدم 
مادام غير ، و المتلقي ويدهش بهذا النمط الجديد من الكتابة الذي هو غير مألوف لديه

دهاشا لوعي المتلقي الذي يستنفر من أجل البحث عن تفسير  مألوف فهو أكثر إثارة وا 
ه الظاهرة البصرية، ومن ثمة فإن جهد المتلقي يتضاعف لوقوعه تحت تأثير مثل هذ

الدلالة اللغوية ودلالة التشكيل البصري للنص، والشاعر عندما ينهي قصيدته بهذه العبارة 
فهو يهدف إلى تأكيد الحذر من الحروب والدمار والقتل، وهذا الحذر لا يكون على صعيد 

نما على هذه  صعيد بصري أيضا وكأنه يريد أن يزرع ويرسخ ذهني وانفعالي فقط وا 
 وفي مقطع آخر من نفس النص يقول السياب:، الكلمات في ذهن ووعي القارئ

 حديد عتيق لغزو جديد
 حديد .. ليندك هذا الجدار
 بما خط في جانبيه الصغار

 وما استودعوا من أمان كبار: 
 "سلام"

 كأن السنا في الحروف 
 وفتخطى إليها ظلام الكه

 مال إنسانها الأول بآ
 وما اختط من صورة في الحجارة
 تحدى بها الموت: فهي انتصار

 1وتوق إلى العالم الأفضل؟
لقد كتب الشاعر كلمة "سلام" بخط سميك وهي تقابل العبارة المكررة في القصيدة 
"حديد عتيق .. رصاص حديد"، وهذا يوحي بأهمية السلام الذي يحلم به الصغار ويحلم 

الإنسان منذ القدم، غير أن الشاعر لم يكتب كلمة "سلام" بخط سميك إلا مرة واحدة به 
                                                 

 .591، 592، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 1



 الفصل الاول 

 - 443 - 

كثيرا من مقاطع النص، ويشي ذلك بأن الانتصار في عالم على الرغم من أنه افتتح بها 
نما لصوت تاجر الحديد العتيق والرصاص الذي هو الصوت  القصيدة ليس للسلام وا 

 المرشح لتشييد كون جديد.
كتبت عبارة "حديد عتيق ظ أن كلمة "سلام" عندما كتبت بخط سميك والملاح

رصاص" بخط عادي، وهذه العملية دلالة على التنافر بين عالمين عالم الحرب والسلام 
وموقف الشاعر منهما، وهذا التشكيل الفيزيائي للغة يجسد دالا بصريا من خلال الخطوط 

بالإضافة إلى كونها منبها لغويا، ولكي  والتشكيلات التي تخاطب البصر فهي منبه بصري
يستطيع القارئ التأويل فإنه يحتاج إلى جهد مضاعف حيث يصبح القارئ ليس أمام نص 

نما أمام نص تشكيلي أيضا  .1لغوي وا 
 راءة إيليا الحاوي: ق

يتغنى السياب في هذه القصيدة بالطفولة التي ترمز للسلام وطيب الحياة ونعيمها، 
وهو في المقطع الأول يقرن الأطفال بالعصافير في  كرمز للشقاء والفناء.ويندد بالسلاح 

لعبهم ولهوهم وكرهم وفرهم مستطلعا روعة الغد فيهم مشبها أقدامهم بالمحار وأذيالهم 
نسيم في حقل قمح، ويقوم المقطع على التواتر والتداعي وحشد التشابيه التي توحي الب

 جديدة، بل السعادة النابعة من الألفة والبراءة: بالخصب والخير والفرح والولادة ال

 كأني أسمع خفق القلوع 

 بحارة السندباد ... خابوتص

 رأى كنزه الضخم بين الضلوع

  2فما اختار إلاه كنزا ...وعاد!

كان السياب قبلا يحشد في شعره الأساطير الإغريقية، وربما هي الإشارة الأولى 
اد يشبه عولس الإغريقي الذي طوف العالم بحثا عن إلى السندباد في قصائده، والسندب
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، ويشير السياب أن الأطفال هم السعادة وأدرك في النهاية أنها كنز لا يوجد إلا في النفس
حياة الوالد الذي يعود كنز الحياة، ومن تلك الحياة التجريدية ينزل إلى واقع الحياة فيحكي 

عبه بما يبثه فيه من فرح وأمل، ويحكي حياة مكلولا في آخر المساء، ويلقاه طفله فينسى ت
شبابهن، ولكن حلم الطفولة الجميل تكدره  ىالعجائز والجدات اللواتي يستعدن بهم ذكر 

 إذ يبصرهم جنودا في سفينة قتال:رؤى الغد 

  أتلك السفينة التي تعول

 على مرفأ ناوحته الرياح؟

 تلوح منها أكف الجنود 

 :ت" فوق الرصيفجولييلألف كـ "

 .1"وداعا وداع الذي لا يعود!"

اطع الذي كان يسود القصيدة، فالطفل البريء الذي تنضح ء السلقد تجهم الضو 
منه السعادة لسواه يصبح هو جندي الغد رسول الدمار والهلاك والموت يمضي على 

ويرى إيليا الحاوي أن القصيدة فيخيف أطفالها ويبدد شمل أبنائها، سفينة إلى بلد آمنة 
  2.و بالأحداث والقيم السياسية التي تطغى على القيم الفنيةتنم

 قراءة إحسان عباس:
صورة لحرية الإرادة الإنسانية وتعبر عن قدرة الإنسان على التغيير  ةتمثل القصيد

والثورة، وقد بنى الشاعر قصيدته على التقابل "السلام والحرب"، ويرى الناقد أن المنظر 
بع، وقد انعكست صور طفولة الشاعر على النص حيث كان العام للقصيدة قروي الطا

يلتقط المحار على ضفة النهر فيتصور أن أقدام الأطفال الأبرياء "محار يصلصل في 
ساقية" ويرسم أجواء تطفح بالنعومة حيث أن أكفهم المصفقة "كخفق الفراشات مر النهار 

ها صورا للسعادة والطمأنينة، عليها بفانوسه الأزرق"، ثم يرسم من أجواء الطفولة وطقوس
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متأثر أحيانا بالشاعر الفرنسي أراغون في قصيدته "عيون إيلزا"،  -في نظر الناقد –وهو 
، وكذلك بالشاعرة إيديث في روايته "روميو وجولييت" وبالشاعر الإنجليزي شكسبير

 شوقي التي يتحدث فيها عن الأطفال: ةسيتويل، وبعض اللمسات من قصيد
كتب ـة المـصحبذا ـألا حب

 ونـــــلعبـي ةــــذا صبيـــا حبــــوي
ـبب ــــــه أحـــامـــأيـــــــــبب بــوأح 

 بيــهم صـاة عليــرداء الحي
مركزا على ما ورد فيها من معان مباشرة دون  ةويستمر الناقد في شرح القصيد

 .1د الفنية والنقدية للنصاالغوص في الأبع
 موازنة بين القراءات:

حيث أراد ثل النص بعدا إنسانيا ونفسيا في أعماق الشاعر لذلك اتسم بالطول يم
الإفضاء والتعبير عن جانب لصيق بشخصيته وهو صفاء الروح القروية وتأثرها بالدمار 

حالشامل للح س حي معذب، فالقصيدة تمس اسرب، فهو يصدر عن جرح لا ينكأ وا 
والدينية، وقد تركز هم النقاد الثلاثة على هذه  جمهورا عريضا لدلالتها الإنسانية والأخلاقية

الأبعاد وجاءت تفسيراتهم متقاربة، وقد حاول موسى ربابعة شرح تلك الألفاظ المتقطعة 
وهو "كراهية الحرب والانتصار للسلام"، ص نوالسميكة بما يلائم الهدف البارز من ال

ف مساحة أخرى بياض تضيد والوالقراءة البصرية للنص من حيث حجم الخط ولعبة السوا
عند فيرون هو: "الفن مظهر الانفعال،   Fine Artالتعريف العام للفن الجميل فللتأويل 

بطريقة خارجية، عن طريق تنظيم الخط والشكل واللون حينا، وعن طريق  معبرا عنه
 .2" سلسلة من الحركات أو الأصوات أو الكلمات حينا آخر

تخرج عن مجال  منظر طبيعي ولا توجد فكرةوجد ويعتقد الشاعر المعاصر أنه لا ي
وقد كان نوفاليس  ... الشعر فالغرض الشعري في العصر الحديث يمس كل موجود

  .3هي أعظم الآثار الشعريةومالارمي يعتبران الحروف الأبجدية 
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مركزة على الجانب الدلالي للغة  -كالعادة-أما إيليا الحاوي فقد كانت قراءته 
القيم السياسية قد طغت على القيم الفنية وربما كان ذلك عيبا في نص  فحسب، ويرى أن

السياب من وجهة نظر الناقد )إن صلة الشعر بالسياسة ليست طارئة أو مستهجنة فالشعر 
وربما الشعر الحديث منه بوجه خاص مشبع بالوجدان السياسي كما يقول روزنتال إن ما 

على القصيدة، حجرا مشروخا يعكر ا نرفضه هو أن يصبح الموضوع السياسي عبئ
سماءها الصافية العميقة فيدفعها إلى الصراخ والاندفاع إلى الخارج والاحتكام إلى 

 .1(مرجعياته
في نقده الوجهة  تنفعاليا لاذعا إلى الشاعر، وقد برز ويوجه إيليا الحاوي نقدا ا

خذ الشاعر الأطفال )وبعد أن ات اللاموضوعية من خلال بعض الألفاظالذاتية الحماسية 
كرمز للبراءة والسلام وهناءة الحياة وغفلتها كان لزاما عليه أن يتخذ لها نقيضا يفجعها 
بنعيمها، فلم يعثر إلا على هذا التاجر البائس الذي نسب إليه كل فرية لا علم له بها ولا 

فعال فيعمى به الان وحقيقة لها فيه، ولنقل في ذلك أن السياب كان لا يزال متتعتعا، يغل
 .2ويزل به ويشتط، كما هو دأب الرومانسيين غالبا(

من دائرة التصور الشعري لذلك  الشعريالقراءة البصرية الفيزيائية للنص  وقد تخرج
الكبير أن لا نفرق بين القراءة  تنطلق من أبعاد خاصة )إذ من الوهمفإن القراءة الحقة 

ن فعل القراءة كحدث فيزيائي أو بيولوجي كعلم مستقل بذاته له خصوصياته ومميزاته وبي
 .3أو نشاط ذهني أو بصري(

تبين أن الحس الشعري إن قراءة نص "الأسلحة والأطفال" قراءة فاحصة تحليلية 
الذي انطلقت منه هو الشعور العميق بطقوس الطفولة الجميلة التي عاشها السياب 

ثار ة بالمحن والنكسات ورؤية آالمليئ والحنين والشوق إليها، وقد عاف حياته الراهنة
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)إن وظيفة الحرب والدمار، فالقصيدة هي استعادة لأحلام الشاعر السعيدة الماضية 
 .1الشعر الكبرى هي أن يجعلنا نستعيد مواقف أحلامنا(

إن وطأة الواقع على الشاعر جعلته يرجع بالذاكرة إلى تلك الطقوس الجميلة 
سى اعلى الشاعر عبء الحياة وتجعله ينسى أو يتن الحالمة، وهذه الرحلة الذهنية تخفف

البؤس والشقاء ويشعر بالدفء والحرارة والنور، فالقصيدة لم تخرج عن كونها استرجاعا 
للماضي السعيد ونسيانا للحاضر المنكود، فمن الألفاظ التالية نستشف بؤر الحلم: 

فانوس، الضحكة، ساقية، حقل، السنبل، عيد، الوليد، الفراشات،  ،محار ،عصافير
ييت"، الصافية، ربيع، الصبا، يرقصن، أرجوحة، مقمرة، تفاحة، مزهرة، الصباح، "جول

 ، الزاهية ...إلخ.ضارن، الأريج، الشموس، عناقيد، الأنجم، الضحى، سلام، التوت
فحياة السياب كانت سلسلة من النكبات والنكسات التي زلزلته في الصميم، ولم 

الدفينة،  الآلامد في هذه القصيدة ليسكت في أعماقه مرارة يحقق حلمه كشاعر، يعو 
كل نسمة للسعادة أو ومشاعر الأسى والحزن التي تجتاح دخيلته فتشقيه وتجعله يستروح 

خفقة للفرح، وهذا الإحساس أدى به لأن يضع عالمه الخاص في حلم رومانسي هروبا 
د تجسيد للمأوى، هو تجسيد من واقع أليم )فالبيت الذي ولدنا فيه هو أكثر من مجر 

للأحلام كذلك. كل ركن وزاوية فيه كان مستقرا لأحلام اليقظة ... فالبيت وحجرة النوم 
والعلية حيث كنا وحيدين، قدمت الإطار لحلم يقظة متصل، وحلم يستطيع الشعر وحده، 

ذا حددنا  م، وظيفة أماكن العزلة هذه كملجأ للأحلاخلال إبداعه أن يحققه بشكل كلي وا 
كرة الحلم، التائه في ظل ما قبل اذ فإننا نستطيع القول أن لكل منا بيتا للأحلام، بيت

ماضينا ... هنا نجد أنفسنا قد وصلنا إلى نقطة محورية حيث يمكن بالتبادل تفسير 
 .2(الأحلام بالفكر والفكر بالأحلام ...

ياب عندما أثقلته ، فالسفالشعر يحقق الأحلام والأحلام من شأنها أن تنسي الهموم
ذلك فإن الأحكام التي ، لالمحن يلجأ في هذه القصيدة إلى بيت الحلم الخاص بهالحياة ب
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الحقيقية  أبعدتهم عن المعاناةتكون ربما  ةا بطريقعلى النص وعالجوه النقاد هاأطلق
 أبعدتهم أيضا عن التأويل الذي يترجم تلك الطقوس الذاتية الخاصة التي تتوارىو للشاعر، 

خلف ذلك التقابل بين "السلام والحرب" كمحور للإفضاء وتداعي الألفاظ المعبرة عن 
تاركين  بالقراءة والتحليل النقاد إلى النص الأمامي تطرق"السلم" وعن "الحرب"، ربما 

الخالص على المنطق  ةالقائم القراءةلذلك غابت حقيقة النص بين  ،النص الخلفي الجديد
التعلق بحرفية اللغة تارة  القراءة القائمة على على الحماس والانفعال أو ةالقائم والقراءةتارة 

 أخرى.
إن الأشياء الفنية التي ذكرها الشاعر في نصه قد لا تكون لها أية أهمية جمالية 
في ذاتها ما لم يبلورها الخيال والذهن والذات لاستكشاف ما توحي به من صور أو جمال 

أية قيمة، وهو لا يصبح موضوعا لدراسات جمالية إلا  )فليس للشيء الفني في ذاته
 .1فهو قبل أي شيء، الذات التي تتصوره، تخلقه، تنجزه، تتأمله أو تتذكره( ،بالذهن وفيه

 قصيدة "النهر والموت":  .5
  قراءة ياسين النصير:

 وهي:  ، ثم يعلق عليهاينتخب الناقد ثلاثة مقاطع من القصيدة

 -أ-

 ... بويب

 بويب ...

 راس برج ضاع في قرارة البحر.أج

 الماء في الجرار، والغروب في الشجر

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر

 بلورها يذوب في أنين 
                                                 

 .201، صم1795، 2الحسن، المنشورات الجامعية الفرنسية، باريس، ط دني هويسمان: علم الجمال، ترجمة ظافر - 1



 الفصل الاول 

 - 444 - 

 ،"بويب ... يا بويب!"

 فيدلهم في دمي حنين 

 ،إليك يا بويب

 .1يا نهري الحزين كالمطر

 - ب -

 أتبع القمر  ،أود لو أخوض فيك

 وأسمع الحصى يصل منك في القرار 

 .ليل آلاف العصافير على الشجرص

 أغابة من الدموع أنت أم نهر؟

 والسمك الساهر، هل ينام في السحر؟

 .2في انتظاروهذه النجوم، هل تظل 

 - جـ -

 أود لو عدوت أعضد المكافحين 

 .ع القدرأشد قبضتي ثم أصف

 أود لو غرقت في دمي إلى القرار،

 لأحمل العبء مع البشر

  .3تصار!وأبعث الحياة. إن موتي ان
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ويعلق الناقد على أن هذه المقاطع الثلاثة من قصيدة "النهر والموت" هي من 
فضليات قصائد السياب في ديوان أنشودة المطر، فهي تحمل الواقعي الرمزي والواقعي 
الأسطوري مكونة حلم الشاعر في البحث عن القرية المثل، القرية التي تعوض الغربة 

 الاجتماعية والسياسية.
مقطع الأول يحمل صورا شعرية تتمحور حول الأمكنة التالية: بويب، البرج، وال

جنوبية، فهي جيكور قرية البحر، الجرار، الشجر، المطر، الدم، النهر.. وهذه الأماكن 
بالماء الذي  منـداةة ـحنينه إلى بيت جده، وملعب صباه وكل الأمكن هي رموزالشاعر، 

و الرمز الأسطوري للزمن الخصب والنماء، وههو شريان الحياة، وهو الذي يمنح 
 دائم مشبع بالإحباط: ضياع البرج في المقطع ويقل الفرح، واقعالمستمر، ويغلب الحزن 

، والدم المدلهم بالحنين... صورة بانورامية للحزن تعبر عن وأنين البلورة، والجرار الناضح
لماضية والحاضرة في بالمآسي والحزن والموت البطيء، وكل الأفعال اماض مليء 

فقدان والخسران تنضح، يذوب، يدلهم، تعبر عن الالمقطع تؤكد الإحباط والموت: 
والنضوح والذوبان، أما الماضي فهو ضياع وفقدان أيضا، وكل الأمكنة السابقة كانت في 

 الأسفل.
يبدأ في تلمس أسباب النهوض، والرموز وفي المقطع الثاني يقول الناقد إن الشاعر 

تؤكد ذلك: القمر، القرار، الشجر، النهر، السحر، النجوم، وقد أعيدت  فيه مكنة الواردةوالأ
 لنهر، وثلاثة أمكنة جديدة: القمرثلاثة أمكنة من المقطع السابق: القرار، الشجر، ا

كل ما سبق ولا يأتي بكل شيء جديد إذ لا بد  يالسحر، النجوم، ومن يريد النهوض لا يلق
 من الموازنة.
وهي في العلو، بينما كانت أمكنة  كنة الثلاثة الجديدة فاعلية النهوضين الأموتب

المقطع السابق في الأسفل حيث الإحباط، فالمقطع الثاني بداية النهوض، ومحاولة 
الدموع وبقي الندم وبقي  خل من صور الحزن السابقة حيث بقيتالنهوض هذه لم ت

لى جانبها انبثقت صور جديدة هي والانتظار، وقد حشد في  الخوض والإرادة الأنين، وا 
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 ر بدأ ينهض وهي: أود، أخوض، أتبعالمقطع أربعة أفعال مضارعة تدل على أن الشاع
 ورغبة دفينة في التحرر من الإحباط.أسمع، وكلها تحمل أمرا ذاتيا 

ينهض الشاعر من موته ويحقق الانتصار ويتمحور هذا الحس  "وفي المقطع "جـ
ويوازن الشاعر في المقطع بين  ،لية: قبضتي، الدم، القرار، الحياة، الموتفي الرموز التا

قبضتي" تصميم أكيد على الحياة  ، ولفظة "متناقضين الحياة والموت، الأسفل والأعلى
 يم والتحفز: أودوبلوغ الغاية، والأفعال المضارعة كلها تعبر عن الإرادة والقوة والتصم

زم على تحويل الموت إلى انتصار والحزن إلى فرح أعضد، أشد، أصنع، أبعث، إنه ع
ار الأنا على النهوض: الأفعال الماضية فقد أكدت الإصرار، إصر  اوالعدم إلى نشور، أم

هي معاضدة الكادحين المكافحين والموت في المقطع وتبدو غاية السياب  عدوت، غرقت،
 من أجلهم هو انتصار.

القرية يمكن إيجازه في قرية الشاعر ويخلص الناقد إلى أن تعامل السياب مع 
والحكايات والصبا، هي الزرع هي وطن الأحلام ملاذه بعد الغربة، و أمه هي  التي جيكور
الحديد والقلاع رة والمياه، وهو حين يؤكد هوية القرية يعني ضمنيا رفضه للمدينة والخض

 .1، البعثالسود، ويوظف السياب الحس الثوري في التغيير: الماء، الدم، الموت
 قراءة خالدة سعيد: 

فترى  ،وتورد نص النهر والموت كاملا دون انتقاء وتدرسه دراسة بنيوية إحصائية
هو تكرار لفظة بويب التي تكررت تسع مرات فضلا عن كلمة أن أول ما يلفت القارئ 

وهي ترد في النص كنوع من اللازمة أو العنصر المميز الذي يطبع الكلام  ،النهر
وترد لفظة بويب في مطالع المقاطع وفي داخلها وفي نهاياتها، ومن ثمة تتغير  بطابعه،

وتكرار لفظة بويب عبر صيغة  ،اللهجة أو الدلالة ويحدث نوع من الانعطاف في المسار
إلى بويب، ينادى  وتأتي القصيدة بصيغة الخطاب الموجه ،النداء يوحي بجو طقوسي

التي تعود على النهر عشر مرات، لكنها ، وترد كاف المخاطبة النهر عشر مرات
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"، وفي هذا المقطع 43-11"، تسع منها ترد في الأبيات "43-1محصورة بين الأبيات "
مقابل إحدى عشرة مرة في ما تبقى من يرد ضمير المتكلم فاعلا ثماني عشرة مرة 

لعلاقة بين النهر ل" ستكون مسرحا 43-11ويستنتج من ذلك أن الأبيات " ،القصيدة
 والمتكلم.

على كلمات أما الحقل الذي تنتمي إليه الكلمات، فترى الناقدة أن الطابع الغالب 
 ثلاث وأربعون إشارة إلى الماء موزعة على العنوان والمقاطعالنص هو الماء، وهناك 

بحسب أجوائها ودلالاتها، وتوزع الناقدة كلمات القصيدة في ثلاثة حقول وتحصرها في 
المائية تدخل في حقل  اتوالإنسان، إذ أن كثيرا من الإشار  /لماءحقلين: الطبيعة وا

الطبيعة، كالمطر، النهر، الجزر، البحر، السمك، الماء، ونسبة الكلمات المائية المنتمية 
كبير إشارة إلى الإنسان، وعدد  45ل هناك بوبالمقا 7/9أي بنسبة  32/43إلى الطبيعة 

، أغرق، لوقت نفسه إلى الماء مثل "غرقتتمي في امن الكلمات التي تشير إلى الإنسان تن
 أخوض".

المقطع المؤلف من  اسم بويب هي كما يلي: دو الانعطاف كما يحددها ور ونقاط 
" خمس عشرة كلمة تنتمي إلى الماء: "بويب، قرارة البحر، الماء، الجرار، 11-1الأبيات "

نتمي قاموسا إلى الماء لكنها عشرة كلمة لا ت ، وهناك اثنتا"...تنضح، المطر، يذوب، نهر
وصف له "الحزين" أو مستعارة له "بلورها" أو غارقة فيه "أجراس برج"  امرتبطة به فهي إم

ن/ ـي حنيـي دمـم فـفيدله وه "ـأو متحركة نحأو مناظرة له وموافقة "الغروب في الشجر" 
 ة كلمة. مثل الطبيعة بخمس عشرة كلمة يحتل الماء منها ثلاث عشر توتإليك ..."، 

ثلاث كلمات "دمي، حنين، وفاعل فعل  "5نسان فيمثل ابتداء من البيت "أما الإ
أن نلحق الكلمات التالية بعالم الإنسان: الأجراس والبرج والجرار . ويمكن النداء المقدر"

 على اعتبار أنها صنيع إنساني.
مي إلى " توجد إحدى وثلاثون كلمة تنت43-11وفي المقطع المؤلف من الأبيات "

بينهما إحدى وعشرون كلمة خاصة بالماء ولا سيما النهر، ويشار إلى حضور  ،الطبيعة
 .الإنسان المتزايد بعشرين كلمة
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" يتراجع حضور الطبيعة إلى ثماني كلمات ويتراجع حضور 41-44وفي الأبيات "
، ويقفز حضور "1/11"من أصل ست وستين كلمة أي بنسبة  الماء إلى ست كلمات

 ن إلى خمس وثلاثين كلمة أي ما يفوق النصف.الإنسا
ويظهر في المقطع عنصر جديد وهو عنصر الزمن المحدد المرتبط بالإنسان أي 

واليوم حين"، أما كلمة عام التي وردت في البيت  /الزمن التاريخي "عشرون قد مضين
ر اللازمة وينتهي المقطع دون ذك ." فلا تشير إلى زمن تاريخي إنما إلى دورة الفصول12"

 دون ذكر للماء أو الطبيعة أو أي حقل آخر غير الحقل الإنساني.ب" و "بوي
  التالي الذي يوضح توزع الكلمات: وتضع الناقدة الجدول

 حقل الإنسان حقل الماء حقل الطبيعة مجموع الكلمات مقاطع النص
 المقطع الأول

(11-11) 
44 14 14 4 

 المقطع الثاني
(11-43) 72 41 21 21 

 المقطع الثالث
(44-41) 34 5 6 41 

 3 1 1 3 المقطع الأخير

"، 41"، وسيادة الإنسان "11-11فالقصيدة تتحرك بين قطبين، بين سيادة الماء "
 فهي تخرج من سديم مائي، ومن هذا السديم يتحرك ضمير المتكلم معلنا ولادة الإنسان.

دراسة الأفعال والمجال الذي تتم فيه وتستمر الناقدة في إبراز هندسة القصيدة فتنتقل إلى 
ثم تبحث في أنواع العلاقات في البنية الخارجية لتفسير البنى الداخلية، وترسم شكلا 

 علاقة التوازي بين النهر والموت تخطيطيا هندسيا يبين مسار القصيدة وجدولا يبين
خلف جدار وتواصل الناقدة تشريح القصيدة لتصل في كل مرة إلى نتيجة كانت مستكنة 

  .1النص
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 موازنة بين القراءتين:
نزياحات ربما كان النص من أغنى النصوص وأثراها لما يتسم به من استعارات وا

فإنه لا سبيل  الغياب الذي طغى بشكل بارز، )ولذالى عنصر لفظية متعددة، بالإضافة إ
 سبيل ة تجربة شخصية، كما أنه لاإلى إيجاد قراءة موضوعية لأي نص، وستظل القراء

لى إيجاد تفسير واحد لأي نص وسيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة بعدد مرات إ
  .1قراءاته(

والملاحظ في القراءتين السابقتين أن كل ناقد أخذ بوجهة نظره في تفسير النص 
فياسين النصير بانتخابه للأسطر المضيئة في النص قدم إضاءات جديدة تختلف عما 

تطاع أن يدرك أن القرية هي حيث اس ،د في قراءتها البنيوية للنصة سعيقدمته خالد
المسيطر الرئيسي على وعي الشاعر، واستطاع أن يدرك أيضا أن العنصر المهيمن هو 
الماء الذي هو شريان الحياة، كما أشار إلى ظاهرتي الإحباط والحزن في النص وقد ربط 

لك بألفاظ تعبر عن الأسفل، ثم ينهض ذلك بحياة الشاعر الماضية الأليمة ودلل على ذ
الشاعر من جديد ويرفض الموت والاندثار، وقد أشار الناقد إلى كل الرموز المعبرة عن 

 ذلك.
أما خالدة سعيد فقد قرأت النص من زاوية بنيوية، ولكل ناقد تجربته وخبرته وأفقه 

نا المحدثة، ضيف اليوم بمصطلحاتللكشف عن مستويات النص المتعددة )وبوسعنا أن ن
كم اهذه المستويات تختلف طبقا لمدى اتساع "أفق التلقي" أو "الانتظار" أي بمدى تر  أن

الخبرتين المعرفية والجمالية لدى القارئ ومدى قدراته على استيعابه وفك شفراته 
 .2المتشابكة(
ن هذا النص منفتح على قراءات متعددة وهو قابل للتأويل ويرجع ذلك إلى إ

ة مكثفة صور بالفراغات التي تخللته بالإضافة إلى احتوائه على الصور المجازية الفجوات و 
فضلا عما اشتمل عليه من مواطن للغياب وليس بالضرورة أن تكون تلك التأويلات 
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بنوع من  -مقبولة تماما أو قابلة للإقناع )وما ينطبق على النص القرآني "المغلق" 
ابلة للتأويلات المفتوحة منها والمغلقة، غير ينطبق على كل النصوص، فهي ق -الحيطة

لكن أحيانا يكون التأويل غير قابل للإقناع،  ،أن النصوص المفتوحة تسمح بالتأويل أكثر
وأحيانا إذا سألنا صاحب النص سيجيب بالنفي وقد لا يقبل بعض التأويل... ولكني أقول 

ء بين قصدية الكاتب أشياإنه يصعب أن يحصل التأويل المقبول لأنه يحصل أن تتداخل 
 .1(، فهنا تكمن الصعوبةوقصدية القارئ

أتاح لها أن  مما وتركز خالدة سعيد على النص وقراءته قراءة بنيوية وتشريحية
تكشف عن خاماته العميقة وأنساقه الداخلية بطريقة أقرب للمنطق والعلم )وهذا يضعنا في 

أجمل ما قدمه العصر من إنجاز أدبي طريق مدرسة النقد التشريحي الذي يبرز أمامنا ك
نقدي حيث يعطي مجالا تاما للتركيز على النص، وفي نفس الوقت يفتح بابه للدور 

من مستهلك  القارئ ولالإبداعي للقارئ، ومن هنا يحفظ للنص قيمته الفنية المطلقة ويح
نه يركز "إ - فيما نقلناه أعلاه -وكما قال دي مان  للأدب إلى صانع للأدب ومنتج له،

على اعتماد التفسير اعتمادا مطلقا على النص مثلما يعتمد النص اعتمادا مطلقا على 
التفسير" وبذلك نعطي القارئ ونعطي النص حقهما الكامل نتيجة لكونهما العاملين 
الوحيدين اللذين التزما بالحضور في التجربة الأدبية وما عداهما فهو غياب يعتمد على 

 .2(حضارهوجودهما كي يمكن إ
لقارئ لكي يفض أقفال النص ويلج إلى مساربه الخفية والعميقة أن ل وينبغي

يستحضر تجاربه ويعد نفسه لرحلة شاقة مع النص كي تكون قراءته إبداعا ثانيا للنص 
لأن النص لا يكشف عن نفسه بسهولة )إن القصيدة تتمنع على القارئ فلا تبوح له 

نية على قاعدة "التحفظ" فهي تحاول أن تختبئ خلف نقابها بمكنوناتها دفعة واحدة لأنها مب
ها وجاذبيتها، ومن ولا تكشف عن مفاتنها إلا على مراحل ليزداد إغراؤها وتتكرس فاعليت

أو هتك أسرارها إلا بعد جهد مضن قد يخفق في الوصول إلى دلالاتها  هنا فإن القارئ
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راءة الأولى قد يلمح مفتنا من ففي القيدأب فيه على ترويضها وكبح جماح تمردها، 
مفاتنها وهو أبرز ما يلفت انتباهه وقد ينبهه هذا الملمح إلى فكرة كانت راقدة في خاطره 

كل  - عنده –وهكذا تثير  ،رآه اأو يستدعي عنده فنا أو لوحة زيتية أو قولا مأثورا أو منظر 
ظل يعاود القراءة مرة ي نفسه أو أفكارا كانت غائبة عنه، ويخاصية أمورا كانت دفينة ف

  .1(بعد مرة إلى أن تستوي القصيدة بين يديه، وتتحدد اتجاهاتها
إلا أنه في كثير من الأحيان لا ينبغي للدارس أن يوغل في علمنة النص إلى 
درجة تغيب معها شعريته وجماليته فيصبح خطوطا هندسية ومعادلات رياضية بعيدة عن 

حيث خرجت بتحديداتها  ،عيد في شيء من هذا القبيلطبيعة الشعر، وربما وقعت خالدة س
العلمية عن مسار القصيدة الفني التلقائي الذي لا يخضع للإحصاء حسب الحقول الدلالية 

 ولا لتلك الجداول الرياضية التي لا تفسر النص تفسيرا يلائم طبيعته الشعرية.
ر عن حالة من خلاصة التجربة في قصيدة "النهر والموت" هي أن السياب يعب إن

الانسحاق النفسي الناجم عن صدام القرية بالمدينة في أعماقه، فهو يعبر عن حالة إحباط 
وهذه القيمة المؤلمة الدامية شديدة، ويعكس هذه الحالة في تلك الصور الشعرية الحزينة 

 فالقيمة )جليها عن طريق استنطاق تلك الصور يستطيع أن يكامنة في النص والقارئ 
 .2( لا في اللحظة التي يستنطقه فيها قارئ مافي العمل ولكنها لا تبرز إكامنة 

 قصيدة "العودة إلى جيكور": .6
 يقول بدر شاكر السياب:

  ،نزع ولا موت
 ،نطق ولا صوت
 .طلق ولا ميلاد

 من يصلب الشاعر في بغداد؟
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 من يشتري كفيه أو مقلتيه؟
 من يجعل الإكليل شوكا عليه؟

 جيكور يا جيكور 
 يوط النورخ تشد

 .أرجوحة الصبح
 فأولمي للطيور 

 .1والنمل من جرحي
 : علي جعفر العلاق قراءة

من هذا المقطع أن الشاعر الحديث يتمتع بيقظة جمالية عالية حيث يلجأ  يستنتج
فيه إلى استدراج الجمهور بطرق شتى كالتلاعب بالجمل الشعرية والتنويع المرهف في 

 لإنشاء، مما أتاح للقصيدة حدا عاليا في الإثارة والجدة.القافية والتنقل بين الخبر وا
ويرى الناقد أنه مقطع مكثف نام استنفر أقصى طاقات الشاعر في إحساسه باللغة 
والإيقاع والتقفية وبناء الجملة من أجل أن يشد القارئ ويكسر كل أثر للرتابة، فمن حيث 

ر" إذ يشترك كل بيتين في ،هـ،د،ت " على أربعة حروف "5-1التقفية تتوزع الأبيات "
، وهذه القوافي "11-9شذ عن هذه التقنية إلا الأبيات الثلاثة الأخيرة "تقافية واحدة، ولا 

تتأرجح بين الحركة والسكون، فهو يبدأ بقافية التاء المضمومة، وينتقل بعد بيتين فقط إلى 
 في آخر المقطع. سلسلة من القوافي الساكنة، ولا يعود إلى الأبيات المتحركة إلا
 ،" أكثر طولا من غيرها6-3كما أن الشاعر قد نوع في طول الأسطر، والأسطر "

أما الأسطر الباقية فتكاد تكون متساوية، ولكي يكسر الرتابة فيها بسبب التساوي يلجأ إلى 
حيث جاءت التفعيلات  ةتنويع بارع في التفعيلة الأخيرة من كل بيتين يشتركان بقافية واحد

مما فعلان، فعل، فاعلان، فعل، الترتيب بالشكل التالي: فعل، فعلان، فاعلان،  على
 بيات تتفاوت في الطول والإيقاع. يجعل القارئ يحس وكأن هذه الأ
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والتموج النفسي بالحيوية  وقد نوع الشاعر في الجمل أيضا فتعزز المقطع
مية وتقوم كل جملة على سااستهل المقطع بثلاثة أسطر تبدأ كلها بجمل  حيثوالإيقاعي، 

وقبل شعور القارئ بثبات النسق في هذه الجمل يتحول إلى ثلاثة أسطر جديدة  ،التضاد
بصيغة الاستفهام، ولكي لا تنقطع الأسطر عن الأسطر السابقة يجعل البيت الأول منها 

 ة القافية "د".ـا بوشيجـمرتبط
فكل  ،ترتيبا ودلالة اعضويلاحظ أن الأسطر السابقة مستقلة ولا تتعلق ببعضها ب

 يخرج في الأسطر ة مكتفية بنفسها، وغرام الشاعر بالتنويع والتجديد يسطر وحدة تركيب
بذاته، بل يرتبط كل بيتين ببعضهما لا يكتفي السطر ف" على النسق السابق، 5-11"

 المستوى التركيبي والدلالي معا: بعضا على

 شدت خيوط النور

 .أرجوحة الصبح

 ورفأولمي للطي

 .1والنمل من جرحي
  قراءة إيليا الحاوي:

ليس يموت، يفسر الناقد المقطع السابق بقوله إن السياب قد قال إن المسيح يظل 
لشاعر أو يحيا، ثمة نزع لا يعقبه موت، ربما يحيا الإنسان وكأنه يحيا الموت، وقد ساوى ا

صل الوجداني، لأن الإنسان المحبة والكرامة الإنسانية والتوا بين الحياة والموت حين غابت
زل الإنسان غيره تدهور خرين، فإذا اعتحين يتقاسم الحياة بإخلاص مع الآ يأنس بالوجود
ت بشري، والوحشة والعوز إلى سماع صو  وحينذاك أحس الشاعر بالوحدة، وصار أعزل

، وهناك شيء يتمخض في صوت تتكلم دون يون والملامح تنطق بالوحشة والألم لكنهافالع
غيب إنها معاناة الولادة فيعود إلى المسيح وهو في أورشاليم بغداد، إنه مصلوب صلب ال

، جراحه تأكلها الفراغ والعبث والوحدة، يدميه إكليل الشوك الذي وضعوه على جبينه
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ن المسيح يرافق الشاعر ويرافق معظم شعراء المعاصر، لطيور ويولم النمل ولائمه فيها، إا
نما تعمل على التغلأن الشاعر رسول الكل ين لير من الداخل باليمة التي لا تأخذ بالعنف وا 

، فالشاعر كالمسيح واعظ الشاعر لا يحمل السيف لأنه خارج عن تجاربهو والتعاطف، 
، لا يملك فلسا ولا يحمل سيفا فهو كما قال عن نفسه )للثعالب الروح ومبشر بملكوت

، ذاك 1، فليس له مكان يسند إليه رأسه(أوجار، ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان
المسيح هو الشاعر يتوق كلاهما إلى الإنسان المطلق الذي لا يتكرس إلا للحقيقة، وقد 

 .2كذلك فإن الشاعر له أمل الخلاص والنصر ،انتصر المسيح في النهاية
 قراءة ياسين النصير: 

ة، فهو محبط يعيش يرى الناقد أن الشاعر قد حدد مكان حصاره وهو بغداد المدين
إن المدينة بالنسبة للشاعر القروي سجن كبير، وترتسم القرية في  ،بين الموت والحياة

مخيلته فتمثل الحرية والأمل والسعة، وحشدت صور المقطع حالة القلق: نزع ولا موت/ 
، فالمدينة في عرف السياب رديف للعقم الفكري ...نطق ولا صوت/ طلق ولا ميلاد

 .3وصنو للقتل والقيد، وتصبح القرية في نظره مضادا لكل الإحباطاتوالإنساني، 
 موازنة بين القراءات:

قد معين مع اإن مفهوم نظرية القراءة أو جمالية التلقي هو معرفة كيف يتعامل ن
نص معين؟ ومن خلال الآراء النقدية السابقة يبدو أن جعفر العلاق قد تنبه إلى بعض 

عملها الشاعر لإثارة القارئ واستدراج الجمهور، كالتلاعب بالجمل، الأدوات الفنية التي است
أن يرصد بدقة تقنيات والتنويع في القافية، والتنقل بين الخبر والإنشاء، وحاول الناقد 

لأن الجانب الهيكلي للنص لينفذ إلى أسراره الفنية وهذه العناصر قد أتاحت لنص السياب 
لـه بالمعانـي  يفي محـاورة النـص ليوح لاـفاععنصرا  ويكون القارئيكون محاورا للقارئ 

قد اضطلعت فيما بعد نظرية القراءة وجمالية الاستقبال أو التلقي بالدور المهم و  ) المتعددة
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في الكشف عن سر خلود النصوص الأدبية الفذة، ذلك السر الذي يكمن في الفرضية 
دم إحالة النص على مرجع معين، الجوهرية المتمثلة في "تعدد المعاني" الناجم عن ع

علا أساسيا في تنشيط را نشطا للقارئ، ويكون القارئ فاويكون النص وفق ما سبق محاو 
  .1النص للإيحاء بدلالات جديدة ومتغيرة عبر تاريخ تأويلاته(

قراءته  من زاوية أخرى حيث انصبت نص السياب إلىنظر أما إيليا الحاوي فقد 
ساني لذلك راح يبحث عن مفاهيم المعنى من خلال ما توحي به على الجانب الفكري الإن

العبارة الشعرية من منظوره الخاص، ولم يخرج بقراءته عن سياق النص، وقد يرجع ذلك 
إلى كون النص يبرمج كيفية تلقيه بنفسه أو لأن الناقد نفسه كان يرصد الدلالة الظاهرة 

للكشف عن الأبعاد المستكنة في البنى  في تفكيك الرموز والشفراتمن اللفظ دون الغوص 
) ولقد يشير  الذي يفصح عنهر النص إلى شيء آخر غير ييش إذ ربماالتحتية للنص، 

النص في أحيان كثيرة إلى شيء آخر غير ما يظهره أو غير ما يظهر أنه يعنيه، وهناك 
ذا لا بد له أن يتوجب على الطرف المتلقي أن يفك ألغاز اللغة الرمزية، ولكي يبلغ مراده ه

  .2يأخذ بعين الاعتبار انتقال النص من السرد المباشر إلى الإيحاء أو التشبيه أو التمثيل(
أما ياسين النصير فقد رصد حالة معينة يعيشها الشاعر تتمثل في ذلك الإحباط 

 .لى الحرية المتمثلة في سعة القريةيعانيه في سجن المدينة وهو يتوق إالشديد الذي 

  "المسيح بعد الصلب":قصيدة  .7

 قال بدر شاكر السياب:

 بعدما أنزلوني، سمعت الرياح

 في نواح طويل تسف النخيل،

 والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح

 والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 
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 لم تمتني. وأنصت: كان العويل

 هيعبر السهل بيني وبين المدين

 مثل حبل يشد السفينة

 . كان النواحوهي تهوي إلى القاع

 مثل خيط من النور بين الصباح

 .هوالدجى، في سماء الشتاء الحزين

 .هثم تغفو، على ما تحس، المدين

 حينما يزهر التوت والبرتقال، 

 حين تمتد "جيكور" حتى حدود الخيال،

 حين تخضر عشبا يغني شذاها

 والشموس التي أرضعتها سناها،

 حين يخضر حتى دجاها،

 فيجري دمي في ثراها. يلمس الدفء قلبي،

 قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نور،

 ،اقلبي الأرض، تنبض قمحا، وزهرا، وماء نمير 

 قلبي الماء، قلبي هو السنبل

 موته البعث: يحيا بمن يأكل.

 يرفي العجين الذي يستد

 ويدحى كنهد صغير، كثدي الحياه

 مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظل الإله.
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 كان الفقير.كنت بدءا وفي البدء 

 مت، كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم،

 هكم حياة سأحيا: ففي كل حفر 

 ،هصرت مستقبلا، صرت بذر 

 صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي

 هقطرة منه أو بعض قطر 

 هكذا عدت، فاصفر لما رآني يهوذا...

 فقد كنت سره.

 كأن ظلا، قد اسود، مني، وتمثال فكره

 استلت الروح منها،جمدت فيه و 

 خاف أن تفضح الموت في ماء عينيه...

 ه"عيناه صخر 

 راح فيها يواري عن الناس قبره"

 خاف من دفئها، من محال عليه، فخبر عنها.

 ؟اأنت! أم ذاك ظلي قد ابيض وارفض نور 

 هو الموت مره.أنت من عالم الموت تسعى! 

 "هكذا قال آباؤنا، هكذا علمونا فهل كان زورا؟

 .هني، وقالته نظر ا ظن لما رآذاك م

 قدم تعدو، قدم، قدم

 القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم.
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 أترى جاءوا؟ من غيرهم؟

 .. قدم. قدمقدم

 ألقيت الصخرة على صدري،

 أوما صلبوني أمس؟.. فها أنا في قبري.

 إني في قبري. ،فليأتوا

 ؟من يدري أني...؟ من يدري

 ورفاق يهوذا؟! من سيصدق ما زعموا؟

 . قدم.قدم.

 ها أنا الآن عريان في قبري المظلم:

 كنت بالأمس ألتف كالظن، كالبرعم، 

 ،تحت أكفاني الثلج، يخضل زهر الدم

 كنت كالظل بين الدجى والنهار

 ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتها كالثمار.

 حين فصلت جيبي قماطا وكمي دثار،

 حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار،

 جرحا سواه،حين عريت جرحي، وضمدت 

 حطم السور بيني وبين الإله.

 فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي

ن كان في مقبر  فاجأوا  هكل ما ليس موتا وا 

  هكما فاجأ النخلة المثمر  نيفاجأو 
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 .همن الطير في قرية مقفر سرب جوعى 

 أعين البندقيات يأكلن دربي،

 ع تحلم النار فيها بصلبي،ر  ش  

 داق شعبيإن تكن من حديد ونار، فأح

 من ضياء السماوات، من ذكريات وحب

 تحمل العبء عني فيندى صليبي، فما أصغره

 ذلك الموت، موتي، وما أكبره!

 بعد أن سمروني وألقيت عيني نحو المدينه

 كدت لا أعرف السهل والسور والمقبره:

 ، كان شيء، مدى ما ترى العين

 ، هكالغابة المزهر 

 ه.كان، في كل مرمى، صليب وأم حزين

 قدس الرب! 

 .1ههذا مخاض المدين
 قراءة سامي سويدان: 

يتبنى بعضها  نقاد آخرينيعرض سامي سويدان نظرته النقدية للنص وتتخللها آراء 
ويخالف بعضها الآخر، فهو يرى أن نص "المسيح بعد الصلب" ليس هو أول عمل يلجأ 

ت تتصل بتجربته فيه السياب إلى شخصية يسوع المسيح ليستمد منها معاني ودلالا
الذاتية، ويتخذ قصة المسيح مرجعا تاريخيا وصيغة من صيغ التعبير الرمزي ليبلغ بنصه 

ظهور هذه  م حتى1944درجة عليا من الكثافة في الدلالية والرقي الجمالي، فمنذ عام 
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م كان السياب ينشر قصائد تحمل الطابع المسيحي وتتقارب هذه 1947القصيدة عام 
عادها الدلالية والرمزية وهي تتراوح بين معاناة العذاب الذي يستدعي القصائد في أب

وبين تمثل الموت انتصارا، والقصيدة رمز ينوه بالتضحية بالذات في سبيل  عادةالصلب 
ز البؤس والشقاء و الآخرين ليكون الشاعر بابا للخلاص من الظلم والاستبداد أو تجا

لغربي عن القيم المسيحية الإنسانية والأخلاقية الإنسانيين، وربما إلى خروج المستعمر ا
وممارسة الطغيان في اجتياحه للمنطقة العربية وقهر شعوبها من أجل مصالحه وتحقيق 

الاستعمارية، وتمثل القصيدة منعطفا هاما في شعر السياب حيث كانت تمثل  أهدافه
معاييره السائدة أيامه تطلعات الشاعر الحداثية المتأثرة بالنتاج الشعري الغربي وقيمه و 

وخاصة في التعبير بالرمز العام الذي يحقق وحدة القصيدة وتماسك أجزائها، وبالتالي 
وقد بث الشاعر في الرؤيا العامة الوحدة العضوية التي شغلت الشعراء والباحثين آنذاك، 

المنفتحة زخما دلاليا وثراء في تعدد المعنى وتناسل النص ليصبح فضاء لا نهائيا 
وهي تنهض عن المألوف والمبتدع معا وهو  ،للإشارات والدلالات الشعرية غير المحدودة

ما يسعى إليه الشاعر في تلك الفترة ليؤمن للقصيدة الحداثية الوصل بالتراث والتواصل مع 
ويسعى لحل الرائج في البلدان المتقدمة، وهو بذلك ينفي تقوقع القصيدة العربية وتخلفها 

وقد اجترح في القصيدة أساليب جديدة متحررة قة بين الأصالة والمعاصرة، العلا إشكالية
من قيود البلاغة القديمة والانطلاق نحو آفاق مبتكرة من التفنن والجمالية ملبيا من زاوية 
أخرى التطلعات الثورية والإصلاحية للشاعر كداعية يدين الوضع الاجتماعي السائد 

 العدل.شير إلى تجاوز تلك الأوضاع إلى أوضاع وقيم ، ويادضدالرازح تحت القمع والأ
ويرى الناقد أن السياب لم يكن أول الآخذين بهذا النمط الجديد من التعبير الرمزي 

ن كان يعد  سعيد عقل ولويس فقد سبقه إلى ذلك خليل مطران و  ،هين فييمن الريادوا 
والغموض خل رهيف وعميق بين الوضوح المرجعي اعوض وغيرهم، وفي النص تد

وحسب، بل وابتكارات أسلوبية ولغوية  التأويلي، وينشأ عن ذلك مضاعفات لادلالية
 وتركيبية معجمية أيضا.
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وتعبر القصيدة عن المعاناة العميقة التي تتخبط فيها البشرية وهي تواجه قوى 
إدانة صارخة للموت وهي في نفس الوقت احتفاء الموت والدمار الغاشمة، والقصيدة 

وفعالية، ويبرز التعارض الظاهر فيها بين المسيح ة في أشد ظواهرها تأججا وتفجرا الحياب
وصالبيه وهو طرق لجدلية الموت والحياة، ومن خلال هذا التعارض يظهر تعارض أعمى 

عة المناضلة ومن يعضدها من ناحية، وأساسي بين قوى الخير الإيجابية ممثلة بالطلي
طة الجائرة ومن يتعاون معها من ناحية ثانية، وينكشف وقوى الشر السلبية ممثلة بالسل

دانة جلية للثانية  .1الصراع بينهما عن انتصار واضح للأولى وا 
 قراءة إحسان عباس: 

خطر للقارئ وهو: كيف يستطيع شاعر مسلم يجيب الناقد عن سؤال جوهري قد ي
 اما بين الإسلاموهو أحد المعالم البارزة التي تفصل فصلا ت -أن يتحذ من "الفداء" 

؟ والإجابة تتمثل في أحد الفروض الآتية: إما أن الشاعر لم رمزا في شعره - والمسيحية
ما أنه فهمها ولم يحفل بالموقف الديني الذي نشأ عليه  يفهم فكرة الفداء في المسيحية وا 

ما أنه  يعد "الفداء" أسطورة من الأساطير، فهو لا يراها  -في سياق الشعر –منها، وا 
 حقيقة تاريخية، وهنا يضيع الحد بين الظاهر والحقيقة أمام عيون قرائه.

وفي  ،ق بذلكمعينة دفعته إلى التعل الناقد أن السياب كانت له حوافزويرى 
مقدمتها إحساسه بالضياع في حومة الشعور الديني، حيث أنه بعد انفصاله عن الحزب 

دية في اهتزاز المقاييس الما كان في حاجة إلى تبني مشاعر جديدة تعوضالشيوعي 
قناعته المادية السابقة  أن من القومية العربية، غيرلامية تعلق بالصفحة الإسفنفسه، 

ات" بحيث توحي عباراته بشيء من المقدسجعلته جريئا في التعبير عن بعض "
ية سيتويل إديث في قد وقع في تلك الأثناء تحت تأثير الشاعرة الإنجليز و الاستخفاف، 

السياب بيسر الاستعارة لتلك الصور وبسهولة جريانها ، وقد شعر ةارها للصور المسيحيتكر 
على سن قلمه، واحتذاها دون تفكير عميق فيما تعنيه من الزاوية الدينية، بالإضافة إلى 
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أن يدخل حومة طقوس جديدة كان عليه  حيثذلك اقترابه من مجلة "شعر" البيروتية 
والسمة والفكرة مما يشير إلى أن "النواة الصلبة"  نفي اللو  كةتتطلب منه قسطا من المشار 

شديدة الاضطراب تتعاقب فيها  -كما يقول الناقد –في شخصيته كانت مفقودة، والقصيدة 
ذ المسيح رمزا للتعبير عن خمسيح على غير انتظام، والشاعر يتصور مستمدة من قصة ال

  1 من بين الموتى لينعش الحياة: فقد صلب ليموت ثم يقومحالته النفسية، ولذلك 

 حين يخضر حتى دجاها،

 يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها.

 ،اقلبي الشمس إذ تنبض الشمس نور 

 ،اقلبي الأرض، تنبض قمحا، وزهرا، وماء نمير 

 قلبي الماء، قلبي هو السنبل

 موته البعث: يحيا بمن يأكل.

 يرفي العجين الذي يستد

 ثدي الحياة،ويدحى كنهد صغير، ك

 .2مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظل الإله

 قراءة إيليا الحاوي:
تعد قصيد "المسيح بعد الصلب" أكمل أنموذج تمثل فيه السياب شخصية المسيح 

السياب القائم في بغداد وجيكور والمنتصر على  ،في حياته وموته، وهو ظل للسياب ذاته
ل الشاعر في ضمير المسيح وتفتحت له بذلك أعدائه بالفقر والمحبة والموت، وقد ح

والصور النازحة، وقد أراد السياب أن يخرج من الضوضاء والجلبة الشعرية السائدة  الرؤى
في المضمون آنذاك، وذلك النوع من الصخب يكشف عن خواء مريع لذلك كان يتحرى 
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ع معاناة المسيح الحقائق التي لم يتفطن لها الشعراء، ويلتقي الشاعر في عمق التجربة م
، وقد قامت تلك المعاناة على معاندة الظلم والانتصار عليه دون عنف، ولا في صلبه

يدري القارئ متى يتكلم السياب عن ذاته ومتى يتكلم عن المسيح، بل إن المسيح هو الذي 
ده الفكرية والنفسية والشعورية، فعالج من خلال النص قضية اقاد الشاعر إلى تفجير أبع

ر والمحبة، ويقف السياب فوق هامة الزمن فهو في بغداد والمسيح في قلب الماضي الفق
ولكنه مازال حيا ومقيما فيه، ويهوذا كذلك هو رمز الطغاة والبائعين ذواتهم للشهوة والنشوة 

 والغريزة.
إن السياب هو المسيح، السياب هو الجرح، هو الأنا وما تنطوي عليه من معاناة 

لم والأسى، إنه يلبس إهاب المسيح ويتخذ معاناته تجربة له، فهو يستهدي فعلية لواقع الظ
ن كان الشاعر يقصر عنه في الفداء والقدرة على الاضمحلال في ذوات الآخرين،  بهديه وا 

بالثقافة يستضيء و ، فهو يحقق الصورة بالقوة اللفظية والتعبيرية، فالشاعر قوال وليس فعالا
كر النفس لتنفتح لها آفاق وكوى موصدة ومستغلقة، وقد استهدى من تفالتأملية التي تتولد 

بالمسيح إلى معنى المحبة الكلية الشاملة، وكان الشاعر في الماضي مأخوذا بحمى القتل 
غير الانتصار والفتك والصور القانية والسوداء، ولم يكد يتفطن إلى أن ثمة انتصارا آخر 

داء من الموت الذاتي، الانتصار عن طريق الف، إنه الانتصار ببالسيف والدم والأشلاء
ة الظلمة والعماء وتسقط عنه أثقال المادة ولا تبقى فيه إلا أجل الآخرين فتزول عنه طين

 صوفيا: أنوار الروح، ويتخذ السياب اتجاها آخر، اتجاها روحيا

 مت، كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم،

 كم حياة سأحيا: ففي كل حفره

 ،صرت مستقبلا، صرت بذره

 صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي
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 .1هقطرة منه أو بعض قطر 

نما يتلمسها بوعي، فهو يدرك عدوه إن الرؤيا  ليست ضبابية في ذهن الشاعر وا 
وقد باع الروح بثلاثين الذي أسلمه إلى الموت، إنه يهوذا الذي استطال ظله عبر التاريخ، 

وهو اكمة في بغداد إنه يمثل أصحابه الذين صحبهم من قبل من الفضة، إنه الطغمة الح
 فترة الشيوعية وقد باتوا يفرحون بانكساره.

التي  الآلام *"جلجلة"إذا فقد التقى السياب مع المسيح مصادفة في تطوافه عبر 
 .2لقيها من الظلم والعجز عن الثورة والثأر

 موازنة بين القراءات:
نها قراءة موازنة بين نص "المسيح بعد الصلب" أدان ليبدو من قراءة سامي سوي

من زاوية نقدية أكثر منها قراءة تحليلية تفسيرية نص ال هذا فيرأيه وآراء النقاد الآخرين 
ن تخللت تلك الموازنة بعض الأحكام  نفسه لناقدباخاصة  انطلاقا من النص حتى وا 

، والسؤال الذي اتي اطلع عليهالصادرة عن الناقد التي استنبطها بعد الآراء المتعددة ال
بين رأي الناقد ينبغي طرحه من أجل فهم جوهر نظرية التلقي هو: هل أن تلك الموازنات 

 ؟هي ما تتوخاه نظرية جمالية التلقي من القارئوآراء النقاد الآخرين 
قد تمثل قراءة سامي سويدان جانبا من تلك النظرية الحداثية، إلا أن شقة الابتعاد 

نت أوسع لأن جميع تلك الآراء المطروحة كانت تهدف إلى البحث عن قصدية عنها كا
نحو قراءة نص من  الشاعر من النص، وهذا الاتجاه في القراءة لا يمثل الاتجاه الأمثل

النصوص قراءة حداثية لأن القارئ الممتاز هو الذي يجسد قصديته هو شخصيا من 
)والجدير بالملاحظة أن قصدية  مبدعخلال تفسيره للنص وليس قصدية المؤلف أو ال

الكاتب الفعلي قد تم تجاهلها كليا ضمن جدلية قصدية القارئ وقصدية النص، فهل يحق 
؟ إن Lucy poèmsعندما كتب لنا التساؤل عن فحوى القصدية "الحقيقية" لووردزوورث 
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منها  النصوص باعتبار هذا التأويل يشكل الكشف عن استراتجية الغاية تصوري لتأويل
نتاج قارئ نموذجي يعتبر هو الآخر البديل المثالي للكاتب "باعتباره استراتيجية نصية إ

 .1(فحسب" يجعل من مقولة قصدية كاتب فعلي أمرا لا أهمية له
والملاحظ هو أن القراءات النقدية التي جمعها سويدان ووازن بينها تمثل قراءات 

ثير التاريخي، والاجتماعي، والنفسي خاصة وفق منهج سياقي تاريخي يبرز فيه التأ
ذا كانت نظرية التلقي لا ترفض قطعيا الدور التاريخي مثل بقية مناهج  الانثروبولوجي، وا 
الحداثة وما بعد الحداثة "البنيوية وما بعد البنيوية" بعد مناهضتها للمنهج التاريخي في 

ل واضح نجد أن الانتقال )وبمث بداية ظهورها، إلا أن دراسة سويدان كانت تارخية بحتة
من المناهج التاريخية إلى مجموعة المناهج البنيوية وما بعدها قد تم في مرحلة محددة 
حداث  حاولت إنكار أية جدوى وأية أهمية لمجموعة المناهج التاريخية للانقلاب عليها وا 

يث طويلا كما سندرسه بالتفصيل، ح اقطيعة مع الماضي، لكن هذا الأمر لم يستمر وقت
تبين أن المناهج التاريخية ذاتها أخذت تستمد بعض مقولاتها وتكيف نظرياتها وتضع 
مصطلحاتها الخاصة بها كي تنفذ إلى قلب المنهج البنيوي تأخذ منه مجموعة من 
تصوراته وتضمها إلى جهازها النظري والإجرائي والاصطلاحي ولم تلبث البنيوية نفسها 

لتستبقي تلك العناصر تعدل مقولاتها ة بحتة مضادة للتاريخ بعد أن كانت في بداياتها شكلي
التي مازالت فاعلة ووظيفية وضرورية في نظرية الأدب التاريخية وتدرجها في نسقها 

 .2(الجديد فيما بعد البنيوية
أما النظرة السياسية التي استشفها الناقد من النص فقد تكون مجرد نقطة ارتكاز 

في أفق إنساني فني آخر تشير إليه رموز النص، أما كون  السياب للخوضاتكأ عليها 
الشاعر يتحرى حل إشكالية العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والبرهنة على أن القصيدة 
العربية الحداثية غير متقوقعة حول نفسها، فإن هذا الطرح يعنى به الناقد دون الشاعر 

لا يكون هذا الأخير قد تقمص شخصية الناقد ويغد و ما كتبه خارجا عن إطار الإبداع، وا 
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ويشير سامي سويدان في تحليله إلى تلك العلاقة الدقيقة بين النص المرجعي والغموض 
 التأويلي وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات لا دلالية، وهي نقطة تهتم بها نظرية القراءة

المختلفة وبالتالي تعدد والنظرية التأويلية باعتبار أن عنصر "اللادلالة" يفتح آفاقا للتوقعات 
التأويلات والقراءات التي تجعل النص منفتحا يستوعب ما لا يحصى من التفسيرات 

 والتأويلات.
أما إحسان عباس فإنه يطرح سؤالا يراه جوهريا يتمثل في إشكالية استطاعة 
الشاعر المسلم أن يتخذ من عملية "الفداء" رمزا في شعره مع أن هناك فصلا تاما بين 

الفقهاء وليس إلى ينبغي أن يوجه إلى  وهذا الطرح ،ذه القضيةسلام والمسيحية في هالإ
 بالإجابة عنه.، لأن الرمز كفيل اءعر شال

أما تفسير الإشكالية لدى إحسان عباس نفسه فإنه لا يقل عن كونه كلاما إضافيا 
ن ه مثلا إويلات الشعرية، فقولالحداثي، وهو بعيد عن طقوس التأ لا يمس موضوع الشعر

السياب ربما لم يفهم حادثة "الفداء" قول لا يرقى إلى مستوى الطرح النقدي باعتباره معلوما 
لدى كل من له ثقافة بسيطة في العقيدة المسيحية، ثم إن القصيدة نفسها تدل على أن 
السياب يعرف كل تفاصيل مسألة الفداء التي هي جوهر العقيدة المسيحية، وقد خاض 

 شكالية التي يجيب عنها عمق النص.تأويل تلك الإ الناقد في
قضية "الفداء" عكس ما  وتدل قراءة إيليا الحاوي على أن السياب يعي ما يقول في

ان عباس وأطال البحث فيه، فقضية الفداء بغض النظر عن العقيدة المسيحية تصوره إحس
 محبوب أو معشوق هي رمز للتضحية ضد الظلم والطاغوت وهي رمز للمحبة الفائقة لأي

وفي التارخ نماذج كثيرة لذلك، ومن هذا المنطلق فإن إيليا  يستحق الفداء والتضحية
م أشعار السياب، همه لـ "الفداء" وهو الذي درس معظالحاوي قد نزه الشاعر عن عدم ف

وأكثر دراساته له كان تحاملا عليه وعلى شعره إلا أنه في هذا النص نراه يخفف عنه لذع 
 ، ربما لكون السياب تحدث عن قضية فداء المسيح التي هي عقيدة إيليا الحاوي.النقد

ورأى إيليا الحاوي أن القصيدة تمثل انقلابا جذريا وتحولا جوهريا في فكر السياب حيث 
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يستبدل عقيدة العنف والسيف والدم بعقيدة المحبة الكلية الشاملة التي ترمز إليها قضية 
 .الفداء

يرى أن مثل هذه الـتأويلات من أجل الذي  ن "بلوم فيلد"يثياغويين الحدومن النقاد الل
البحث عن المعنى من خلال تحليل لغة النص يفسح المجال للدخول في المعايير الذاتية 

، غير أن هذه وجهة لسانية تقوم على الدقة 1بعيدا الناقد أن يبقى - في نظره -والأفضل 
 .العلمية

هي القضية كان يدرك أنها جيل وانتقى منه حادثة الصلب إن السياب حين قرأ الإن
للخطيئة البشرية المتوارثة  الجوهرية في الإنجيل التي جاء من أجلها المسيح ليكون فداء

الموت تحمل ، و *"درب الآلام"م في لالآا وقد تحمل المسيح من أجلها أشد أنواعدم، منذ آ
 كما يرى المسيحيون. النار والكبريت على الصليب لتخلص البشرية من الخلود في بركة

هذا الحدث المسيحي الهام انخرط فيه الشاعر بروحه ووجدانه وقد استفرغه من 
، ولذلك نجد إيليا الحاوي على الرغم الإنساني معناه اللاهوتي إلى معناه الميثالي الشعري

يح في مسمن مساندته للشاعر في هذه القصيدة إلا أنه يقول بأن الشاعر يقصر عن ال
في نظر  –في ذوات الآخرين، فالشاعر ضمحلال القدرة على الامن حيث معنى الفداء 
 ، وهو يحقق الصورة بالقوة اللفظية والتعبيرية فحسب.يفعل فقط ولال يقو  -إيليا الحاوي

كان  امن شأنه أن يوسع مجال الإدراك مهمإن الاطلاع على المصادر الأخرى 
ور للذات ـيزيد في الفهم والتص -مهما كان نوعه –فتلقي الأثر ومنهجنا، مخالفا لعقيدتنا 

ليست متعة جمالية تنصب على الشكل،  -في هذا التصور –إن عملية التلقي  م )ـوللعال
ولكنها عملية مشاركة وجودية تقوم على الجدل بين المتلقي والعمل، إن عملية التلقي تفتح 

 .2(الوقتلمنا وفهمنا لأنفسنا في نفس أفق عا -من ثم –لنا عالما جديدا، وتوسع 
 

 
                                                 

 .29، صم2007، 1ع، الجزائر، طادي: في اللسانيات التداولية، بيت الحكمة للنشر والتوزيجخليفة بو  - 1
 .وهو الجلجثة مكان صلبه لإيصاله إلىوهو يحمل صليبه  درب الآلام: طريق سار فيه المسيح تحت الضرب والجلد من قبل الرومان - *
 .10، صم1774، 1نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 2
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 قصيدة "تموز جيكور": .8
 قراءة إيليا الحاوي: 

والمومس  ،منذ قصائده الأولى وخاصة في حفار القبور عانى السياب عقدة المدينة
ويتجلى إحساسه في شعوره بالعزلة والتفرد في زحام المدينة وجلبتها الكثيرة، وهو  ،العمياء

لتعاسة كظله، وفي خضم ذلك يعروه الحنين إلى عالم القرية صامت مقهور تلازمه ا
والطفولة والسعادة كما يحن الرومانسيون إلى الطبيعة العذراء، ويتضاعف خذلان المدينة 

، الكرامة والهوان والحياة والموت والسعادة والشقاء ،الأضداد هفي نفسه، وتتنازع في أعماق
 يقول السياب:

 ناب الخنزير يشق يدي

 وص لظاه إلى كبدي،ويغ

 ودمي يتدفق، ينساب:

 شقائق أو قمحا د يغلم 

 .1لكن ملحا

إن السياب يتمثل بأدونيس الذي قتله الخنزير، والخنزير هو المدينة التي ضاع في 
الأساطير القديمة يرمز إلى البداوة والشر، واستحال الوحش  متاهتها، وقد كان الوحش في

توحشة التي تفترس أبناءها ويرمز الملح إلى الجدب للمدينة الم في شعر السياب رمزا
أصبح الشاعر بهذه الرموز يلامس الحقيقة الفعلية ذات الطابع الإنساني، ، و المدقعوالفقر 

وقد غفل الشعراء العرب منذ القديم عن رمزية القمح والملح، إذ لا شأن لهما بالجمال، أما 
يقة، الحياة والموت، الخصب والجفاف، الرزق السياب فقد أشبعهما بالدلالة الإنسانية العم

 والفقر.

 وفي المقطع اللاحق يقول السياب:

                                                 
 .410، صالمصدر السابقشاكر السياب: بدر  - 1
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 "عشتار".. وتخفق أثواب

 حيالي أعشاب وتزف 

 من نعل يخفق كالبرق

 .1الخلب ينساب قكالبر 

إلى أسلوبه القديم إلى  - في نظر الناقد –إن الشاعر في هذا المقطع يعود 
الذي ليس وراءه شيء من الحقيقة الفعلية، وما أن ذكر عشتار والإيهام التداعيات اللفظية 

ع الخصب، وما عشتار في ذهنه إلا يحتى تداعت في ذهنه صور الجمال المترف والرب
و يحتضر وقد افترسه هجيكور التي تعج بالخصب والجمال، وما زالت تخفق في وجدانه و 

لذة الحياة، كما كان في عالم ويتمنى وهو على هذه الحال أن تعود إليه  ،وحش المدينة
 يف من قبل أن يمزقه غول المدينة:الر 

 لو يومض في عرقي

 نور، فيضيء لي الدنيا!

 لو أنهض، لو أحيا!

 لو أسقى! آه لو أسقى!

 .2لو أن عروقي أعناب!

ن قبلته وعانقته  ويطغى على الشاعر اليأس والموت، وتخذل عشتار ذاتها، فهي وا 
حيائ لذلك فإن ه، فالمدينة قد ابتلعت جيكور في نفسه ووجدانه، لا تتمكن من بعثه وا 

 عشتار مكتئبة حزينة وأدونيس ملقى جثة هامدة بين يديها:

 غري عشتارثوتقبل 

 فكأن على فمها ظلمه
                                                 

 .410، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 1
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 تنثال علي وتنطبق، 

 فيموت بعيني الألق

 ...1أنا والعتمه

س وهو طعين ولا يزال السياب يقتفي أثر الأسطورة، فعشتار تقبل حبيبها أدوني
مضطجع اضطجاعة الموت، والسياب أيضا قد قتلته المدينة بالكذب والنفاق والزنى 
والقسوة والغربة، ماتت فيه سعادته وذكرياته الماضية في القرية، وربما ستعبر الفصول 

 يعانق الحياة، يقول السياب:الشاعر لن ينهض من جديد ولن وتزدهر الأرض، ولكن 

 ، سيفيض البيدر بالقمح

 والجرن سيضحك للصبح،

 جيكور ستولد.. لكني 

 رج فيها من سجني لن أخ

 في ليل الطين الممدود

 لن ينبض قلبي كاللحن

 ،في الأوتار

 .2لن يخفق فيه سوى الدود

لا في شكله الظاهري إلى الخير والبركة، وكذلك در في معناه ودلالته ييرمز الب
اعر الإحساس باليأس والزوال، ولم يأخذ القمح والجرن، ثم تتجهم الألفاظ ويعتري الش

الطين دلالته الصوفية بل إن له دلالة الكثافة والجهل والحمأة، ويتبنى الناقد آراء النقاد 
في كون  / كاللحن في الأوتار"لن ينبض قلبي " المعاصرين في حكمه على هذا التشبيه

ن كان أسمى من التقرير.  التشبيه وسيلة قاصرة وا 
                                                 

 .411، صالمصدر السابقبدر شاكر السياب:  - 1
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 يعاني من وطأة اليأس فيتضاعف في نفسه ويشتد:ويظل الشاعر 

 هيهات. أتولد جيكور 

 إلا من خضة ميلادي؟

 هيهات. أينبثق النور

 ودمائي تظلم في الوادي؟

 أيسقسق فيها عصفور 

 ولساني كومة أعودي؟

 اوالحقل، متى يلد القمح

 والورد، وجرحي مفغور

 وعظامي ناضجة ملحا؟

 لا شيء سوى العدم العدم،

 هو الموت الباقي.والموت 

 يا ليل أظل مسيل دمي

 ولتغد ترابا أعراقي؟

 هيهات. أتولد جيكور 

 من حقد الخنزير المتدثر بالليل

 والقبلة برعمة القتل

 والغيمة رمل منثور

 .1يا جيكور
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الناضح  ،الجرح المفغور ،يلاحظ في المقطع شيوع الألفاظ العدمية: الدم المظلم
لحياة، ويتمنى الشاعر في النهاية أن يلفه الموت والعدم ملحا، انتصار الموت، هزيمة ا

ويغدو ترابا فلا جدوى من الحياة وقد راحت ضحية المدينة الخنزير، وأصبحت القبلة نفاقا 
 .1يهوذا *وغدرا بل موتا وقتلا قبلة

 قراءة إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني:
ميزة أسلوبية في شعره ن شعر السياب يتسم بالحركة الحية وهي ترى الناقدة أ

الغنائي والدرامي، وتأتي هذه الحركة من تقابل أمرين أو طرفين متصارعين، بالإضافة 
إلى أن السياب في هذا النص قد استخدم القناع جزئيا عندما توحد مع تموز، وكان 
ة ر مصرع تموز منطلقا لقصيدته، وفي هذا المشهد التمثيلي تمتلئ الصورة بالحركة والصو 

في نهاية  ون في لوحة حية، ويدخل الشاعر قارئه إلى عالمه في لحظة من العنفوالل
الصراع بين عالمين، خير وشر، ولا ينتهي الحدث ولا تخمد الحركة بعد نهاية الصراع فما 

رفيف الأعشاب ببها و امستغيثا بعشتار حتى يمتلئ الجو بخفق أثو  أن يصرخ الإله الطعين
الطائرة، وتمتزج الألوان المتقابلة الصارخة، حمرة الدم وخضرة من أثر خطواتها المتسارعة 

العشب ووميض البرق المتطاير من أقدام الربة اللهفى، ويصنع الشاعر عالما آخر مخالفا 
للأسطورة القديمة ولكنه يبعثها من جديد ويمنحها دلالة جديدة تتعارض مع الدلالة 

 التناقض من خلال جزئيات سياق الحدث. الأسطورية القديمة، إلا أن الشاعر يبرز ذلك
لاستنتاج دلالات  وتمضي الناقدة في دراسة إحصائية للأفعال والجمل والألفاظ

ذا كان السياب قد فضل استخدام صيغة معينة من حركة و  سكون واستمرارية وثبات، وا 
إلا أن الناقدة لا ترى فضلا لفعل  - ابن الأثيرحسب رؤية  -المضارع على الماضي 

على آخر، إنما تأتي الأفعال حسب السياق الذي يفرض نمطا معينا من الجمل والأفعال 
 .2والأساليب

                                                 
لمائة الروماني على أن الرجل الذي سيقبله من بين الجماعة هو المسيح كإشارة مع قائد ا -أحد تلاميذ المسيح وقد خانه –اتفق يهوذا  - *

 للقبض عليه وهو في جبل الزيتون بفلسطين مع تلاميذه.
 وما بعدها. 110، صالمرجع السابق، 2إيليا الحاوي: بدر شاكر السياب، ج - 1

 ا.وما بعده 247، صالمرجع السابقإيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني:  - 2



 الفصل الاول 

 - 434 - 

 موازنة بين القراءتين:
ربما كان إيليا الحاوي أكثر غوصا وأعمق تحليلا في هذا النص من نصوص 
السياب الأخرى، ولعل القبض على لب القصيدة والتوغل في فلسفتها من قبل الناقد أدى 

ى استنباط تلك الرؤى النافذة في صميم النص وفي صميم نفسية الشاعر، فقد جسد إل
فأذهبت تلك الصدمة كل حقيقة في تحليله مدى أثر صدمة المدينة في كيانه الداخلي 

سلام فيه ودنست وجه البراءة التي تحلى بها زمن الطفولة والشباب في جيكور، ولكن 
في نقد السياب مرة أخرى فيراه يعيد ألفاظه القديمة، الناقد يرجع إلى طريقته التقليدية 
إلا أن إيليا الحاوي ما فتئ يكرس أسلوبه النقدي في  ،ويعود إلى الإيهام الذي لا يحل شيئا

يمكنه من التوغل في الداخل وظل يرصد الوجه قراءة السياب، ذلك الأسلوب الذي لم 
اعر )على النقد أن يكون داخليا الخارجي للنص ويستنبط أحكاما بعيدة عن إبداع الش

 .1ويسكن في مركز العمل وليس حوله(
فالناقد الحصيف هو الذي يبحث من وراء تلك الإشارات الشعرية البسيطة على 
أبعاد أخرى موغلة في الشعرية والفن، وينبغي أن يقلب الناقد الإبداع الأدبي على وجوه 

ا عديمة القيمة، بينما تكمن من ورائها عدة دون أن ينخدع بالرموز التي تبدو في ظاهره
القارئ الذي ينطلق من موقف يتخيله العادي أو  ئطقوس فنية أوسع مما يتخيله القار 

فالتحليل العميق يظهر أن الإشارات التي تكون في ظاهرها غامضة وآيلة للسقوط  )ذاتي 
 .2إنما هي متجذرة في بنى متجانسة وشفرات تحتية تنهل منها قيمها(

بداع السياب في هذا النص قد بلغ مرحلة عالية من النضج وهو يشكل من الفن فإ
والأسطورة والفلسفة أبعاده التأملية التي جعلت من نصه يشق طريق الحداثة في أرقى 
أنموذج يصل إليه الشعر العربي في تلك الفترة من مساره التاريخي، وقد أدركت الناقدة 

اعر جزئيا في نصه ليعطي الذي اتخذه الش فنية القناع خضر الكيلاني إيمان "محمد أمين"
، والناقد حين يضع أمامه عملا أدبيا ما شعره بعدا إضافيا ومساحة أوسع من الدلالة

                                                 
 .52، ص(ت.د)، (ط.د)بيير جيرو: الأسلوب والأسلوبية، ترجمة منذر عياش، مركز الإنماء القومي، بيروت،  - 1

 .112، صم1799، 1بيير جيرو: علم الإشارة، ترجمة منذر عياش، دار طلاس للدراسات والنشر والترجمة، ط - 2
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يفترض أن يمنحه طقوسا شعرية تتلاءم مع التأويلات المتعددة والآفاق المنفتحة التي 
قا أو شبه منغلق )حين نمنح يوحي بها النص، ولا يبحث عن المبررات التي تجعله منغل

 .1شيئا ما مكانا شعريا فذلك يعني أن نعطيه مساحة أكثر مما نعطيه موضوعية(
تنبهت الناقدة إيمان إلى قدرة السياب على بعث الأسطورة القديمة وتوظيفها كما 

وبحثت الناقدة في حركية الإبداع في بصورة جديدة دون أن تتعارض مع دلالتها القديمة 
ة فقامت بدراسة إحصائية للأفعال التي تدل على الحركة والسكون، وخلصت إلى القصيد

نتيجة مهمة أو خاصية عامة في شعر السياب وهي خاصية الانتقال من السكون إلى 
 .الحركة التي تمنح شعره الجدة والتجديد

 ولا شك أن الناقد أو القارئ الممتاز هو الذي اكتسب التجربة الواسعة التي يستطيع
دود حبها أن يجد تلك العلاقة الخفية القائمة بين الذات القارئة والموضوع، وهو يتجاوز 

، وهذا ما دلت عليه أشعار السياب منذ أن 2النص الفنية إلى أبعاد أخرى ثقافية وحضارية
تجاوز المراحل الأولى من شعره، حيث انطبعت قصائده بالجدة واتسمت بخصائص 

 تجارب المحدثين من الشعراء الغربيين.الحداثة بعد اطلاعه على 

 قصيدة "شباك وفيقة": .9
 قراءة صلاح فضل: 

هقة المبكرة، وقد منعته اوفيقة فتاة كاعب جميلة، كان الشاعر يحلم بها أحلام المر 
التقاليد والعادات من أن يتغزل بها أو يذكرها في شعره، ولكنها ظلت في الخفاء مثله 

م، 1944اته، تزوجت وماتت وهي تضع مولودها في عام الأعلى في الحب إلى نهاية حي
وأصبحت وفيقة في نظر النقاد في حياتها وموتها تمثل العلاقة بين بدر وأمه، فهي فتاة 
من عائلته ماتت أمها فعانت مرارة اليتم، وهي في شخصها تمثل مشكلة بدر، وهي في 

                                                 
 .194، صالمرجع السابقغاستون باشلار:  - 1

، جوان 24 عكتابة النقدية والتأويل السيكولوجي للذات، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة، الجزائر، شراف شناف: ال - 2
 .125، صم2011
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لشخصية طابعا على هذه ا موتها تمثل الأم، وانطلاقا من علاقة التشابه يضفي الشاعر
 مثاليا وميثيولوجيا، وقد انبثقت في شعره في وقت متأخر. 

ويتذرع الشاعر بإطار مادي خارجي هو "شباكها" لإخفاء تجربة ذكرى المراهقة 
التي عاودته مرة أخرى، فيجعل منه رمزا كليا ويضفي على الشباك دلالات تتجاوز معناه 

 تخلع عليه إيحاءات رمزية شتى يقولهالة من الخيال المادي والحسي المباشر فيحيطه ب
 السياب:

 شباك وفيقة في القريه

  نشوان يطل على الساحه

 )كجليل تنتظر المشيه

 ( وينشر ألواحه  ويسوع

 إيكار يمسح بالشمس

 ريشات النسر وينطلق،

 إيكار تلقفه الأفق

 .1ورماه إلى اللجج الرمس
وهو في منتهى الوجد بالحياة وهذه لشاعر على الشباك صفة النشوة، يضفي ا

ق لكن مخيلة الشاعر تبعثه تت منذ سنوات بعيدة، والشباك مغلمفارقة بارزة لأن وفيقة ما
من جديد، فهو يطل على القرية، ولم يصرح باسم القرية ولكنه يربطها بمكان آخر بأرض 

أسطورة إخفاق  المسيح وهي تنتظر بعثه، ثم ينتقل فجأة إلى استخدام رمز آخر يتمثل في
"إيكاروس" الذي حلق نحو الشمس بجناحين من الشمع فذاب الشمع وسقط في لجة 
الرمس، ويبدو هذا الاقتباس معلقا في فضاء القصيدة، فلا علاقة له بشباك وفيقة ولا 
مجال لربطه بالنص لا بتشبيه ولا باستعارة ولا بشيء آخر، إنه مجرد عنصر سياقي 
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وربما  إلا أن يحدس بشكل أو بآخر العلاقة بين العناصر وما على القارئ ،مصاحب
المستحيل كسعي الشاعر إلى  أسطورة "إيكاروس" توحي بنشدانكانت العلاقة في كون 

 اك وفيقة وبث الحياة فيه، ويعود الشاعر إلى الشباك بغية تحريكه:بعث شب

 شباك وفيقة يا شجره

 تتنفس في الغبش الصاحي

 الأعين عندك منتظره

 رقب زهرة تفاح،تت

 وبويب نشيد

 والريح تعيد

 .1أنغام الماء على السعف
إنها غنائية الإيقاع الموسيقي في هذا المقطع، فالشباك شجرة تتنفس في الصبح، 

ط الرؤى والترقب ليغدو زهرة تفاح، ثم يبعث الشاعر الحياة في عناصر خيو تتساقط عليه 
م الماء على سعف النخيل، تتوحد الطبيعة الطبيعة فنهر "بويب" ينشد والريح تلعب بأنغا

 ويستكمل الشاعر مشهده اللامعقول قائلا: بكل عناصرها لتشكل بعثا يحيط بالشباك،

 ووفيقة تنظر في أسف

 من قاع القبر وتنتظر:

 سيمر فيهمسه النهر

 ظلا يتماوج كالجرس

 في ضحوة عيد،

 ويهف كحبات النفس.
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 والريح تعيد 

 أنغام الماء )هو المطر(

 والشمس تكركر في السعف.

 شباك يضحك في الألق؟

 أم باب يفتح في السور 

 فتفر بأجنحة العبق 

 .1روح تتلهف للنور؟

تعد وفيقة كائنا عبثيا، بل لها حياتها في الوجدان العربي، وهي لا تزال تنتظر  لم
كرة مرور ظله المتماوج كالجرس، ويستنطق الشاعر أدواته الشعرية الخاصة، فالنهر والكر 

لتخليق تمثل قاموس السياب، فهي ألفاظ ترددت كثيرا في شعره والجرس والمطر والسعف 
يستحث تلك المفردات لتحريك المشهد وفتح باب  -في هذا المقطع –الشعرية، وهو هنا 

في سور الحياة والأبدية كي تنعتق الأرواح وتتعانق في عالم النور.. وتتفجر الطاقة 
 وز المكثفة يقول:الأسطورية من تلك الرم

 يا صخرة معراج القلب 

 يا "صور" الألفة والحب

 يا دربا يصعد للرب

 لولاك لما ضحكت للأنسام القرية،

 في الريح عبير 

 من طوق النهر يهدهدنا ويغنينا

 )عوليس مع الأمواج يسير
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 والريح تذكره بجزائر منسية:

 .1"شبنا يا ريح فخلينا"(

معراج الإسلامي مع الملحمة اليونانية ويصبح قى في هذا المقطع ملحمة التتلا
رمزيا، فليست وفيقة هي وحدها التي تطل منه بل تبدو منه روح الشاعر  االشباك إطار 

، ويغدو الشباك منظورا كونيا يتجاوز وهي تبغي الخلاص والصعود للملكوت الأعلى
 الزمان والمكان، يصبح شباكا للعالم كله: 

 العالم يفتح شباكه

 الشباك الأزرق، من ذاك

 يتوحد، يحمل أشواكه 

 .2أزهارا في دعة تعبق

الشباك الأزرق إلى سماء، وتغرق أشواكه في دعة الزهور العطرة، ويتوحد يتحول 
عبر وحدة الأمكنة، وينبثق الحلم العالم في سلام ومحبة في موازاة مع التوحد الصوفي، 

 الإنساني الصافي فيها بالخير والحب والجمال:

 مثلك في لبنان، شباك

 شباك مثلك في الهند،

  وفتاة تحلم في اليابان

 كوفيقة تحلم في اللحد

  .3بالبرق الأخضر والرعد
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عبر هذه العناصر الفنية يتحول الشباك إلى رمز كلي، حيث لم يعد ألواحا تطل 
منها وفيقة بل أصبح منفذا لروح الكون كله في توحد وجودي طاغ ويصبح الفناء الوجه 

 ، وينهي الشاعر رحلته قائلا:ر للحياةالآخ

 شباك وفيقة في القريه

 نشوان يطل على الساحه

 )كجليل تحلم بالمشيه

 ويسوع(. 

 .1ويحرق ألواحه
هذا الحريق الرمزي لألواح الشباك يحل محل نشره وبعثه في المطلع حيث لا يتم 

ل لولبي، وشعره ليس البعث عبر جدلية بين الحياة والفناء، والنص الشعري السيابي له شك
 .2دائرة مغلقة بل مجموعة من الدوائر المتداخلة في تقنيات تعبيرية متعددة

 قراءة إيليا الحاوي:
 يترقب السياب شباك وفيقة كما كان يترقب شناشيل ابنة الجلبي: 

 شباك وفيقة في القريه 

 .3نشوان يطل على الساحه

عاناة والكتمان في حبهما، كانت ربة الحرمان والميتصل ذكر شباك الحبيبتين بتج
الحبيبتان وراء الجدار لا أمل له في اللقاء والمحادثة والمناجاة، لذلك فهو يترقب الإطلالة 
فحسب من نافذة السحر والجمال، وأثناء ذلك يغذي أحلامه، ومن ثمة تتوحد الحبيبة 

وشائج أخرى غائرة في وجدانه وقد أناطت بها  ى، إن الذكر بالشباك في خاطر الشاعر
 يقول الشاعر: ،كالنهر والمطر والريح والبرق والرعد، ولوفيقة في خلده حضور فعلي
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 شباك وفيقة يا شجره

 تتنفس في الغبش الصاحي

 الأعين عندك منتظره

 تترقب زهرة تفاح،

 وبويب نشيد

 والريح تعيد

 .1أنغام الماء على السعف

س الشاعر، ووفيقة ل قائما في نفويبقى الشباك قائما في متن القصيدة لأنه لا يزا
كشجرة التفاح تنشد أناشيدها والريح إذ قام الشباك مقامها، ولعل وفيقة  لا تزال دونه

يره فلم يعد الشباك من خشب بل تعصف في سعف النخيل، وقد انطبع المشهد في ضم
 نشق المحار عن عشتروتي امك من الشباك له اتصال بوجدانه، وحين تطل وفيقة ئاشي
 في القسم الثاني من النص:عن إطلالتها قول ي

 أطلي فشباكك الأزرق
 سماء تجوع، 

 تبينته من خلال الدموع

 كأني بي ارتجف الزورق.

 انشق عن وجهك الأسمر اإذ

 كما انشق عن عشتروت المحار 

 وسارت من الرغو في مئزر

 ففي الشاطئين اخضرار
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 وفي المرفأ المغلق 

 .1تصلي البحار

اعر قد افتقد الوعي بالزمن، فوفيقة التي صارت رميما باليا الش ربما يكون
يستحضر صورتها كأنها ماثلة أمامه ولا تزال مقيمة في منزلها بحسنها المتألق يرى وجهها 

لمؤلم في نفسه، ويمتزج كل ذلك لسماء، وينسب إليه الجوع االأسمر فيقرن بينه وبين ا
 في صميم وجدانه.  بالدموع، ومن وراء ذلك جميعا أحاسيس غائرة

المشاعر مختلطة ومتآلفة وما أضمر منها أعمق مما أسفر عنه، والمعاناة شاملة 
 ه والعالم، وهو سماء تغطي كل شيءفالشباك هو الوحيد الذي يغشى أفق عينيه ونفس

 الآلامسماء متجهمة منقبضة يطل عليها الشاعر وفي نفسه جوع روحي وفي عيونه دموع 
الإحساس بالانحدار والغرق والسقوط، فالشاعر في هذه الفلذة يوحي ب والخيبة، والزورق

يعاني الأشياء دون أن يعيها، وهي تحتل يقين الشاعر احتلالا، فذاك الشباك هو شباك 
 الحب وشباك الانتظار والخيبة والعمر المهدور في نفس الوقت. 

شت فيه، فهو وقد ضاعت وتلا إنه ينادي وفيقة لتطل منه وهي ترقد في التراب
يخاطبها وكأن حدود الممكن والمستحيل قد زالت بين الحياة والموت، غدت عاطفته مطلقة 

فهي تفرض يقينها وتفرض ذاتها، وقد نظم الشاعر أمامها،تنكر كل الحوائل التي تقوم 
م حين أصبح الداء يخبط في ظلام أعصابه، ويحدث 1961قصائده في وفيقة خلال 

، فإذا حضرت لحظة الماضي ارتفعت الحدود ويصير غير لديه طفيالتفكك والتهتك العا
 ،ل ويتفاعل معه يخاطبه وكأنه مقيمالموجود كأنه موجود والمفقود على أنه حي فيتعام

وهكذا بعدما أوصد في وجه الشاعر باب الغد ارتد إلى الماضي يعل لحظات هناءته 
 فيقول: ،القديمة ثم يعود لوصف حاله إزاء وفيقة

 طائر بحر غريب كأني

 طوى البحر عند المغيب
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 وطاف بشباكك الأزرق 

 يريد التجاء إليه

 من الليل يربد عن جانبيه

 .1فلم تفتحي
إنه يقرن روحه الهائمة حول نافذتها بطائر البحر، إنها روح مشردة وفدت من 

النائية، وقد انتشرت حولها الظلمة واليأس وهي تروم مجلس أنس ورحمة  أصقاع الغربة
 .وهي منبوذة في الفراغ

 قراءة إيمان "محمد أيمن" خضر الكيلاني: 
إبراهيم جبرا في مقالة له بعنوان "من شباك وفيقة إلى جبرا تورد الناقدة ما ذكره 

م أنه فجأة 1961م أو أوئل 1961المعبد الغريق" عما حدثه به السياب في أواخر عام 
في صباها ولها شباك تطل وقد ماتت جعل يتذكر فتاة أحبها في الصبى تدعى وفيقة، 

منه على الطريق المحاذي لبيته، وقد نظم فيها ثلاث قصائد يصور فيها محبوبة أسطورية 
تنعم بالجنة وتبث الفرحة والحياة في الموتى، وقد ماتت صغيرة، وهي في العالم السفلي 

عور بقرب قفزت إلى ذاكرته صورة وفيقة وصورة شباكها الأزرق الذي تطل منه، والش
 الموت ربما كان هو الداعي إلى هذه الذكرى. 

فشباكها هو الخيط الوحيد الذي بقي من تلك الذكرى يعبر من وراء خشبه إلى عالم 
من الخصب والحياة فهي سعيدة في برزخها يبعث موتها في نفوس اللاحقين الطمأنينة 

وينتظر الناس أن تثمر  والسلام، ثم يتحول الشباك إلى أسطورة إلى شجرة تتنفس وتورق
 تفاحا وكأن ما تعيشه في برزخها يصل إلى الشباك.

 ووفيقة لا تعيش هناك وحسب بل إنها تملك طاقة خارقة لتبعث الحياة والتجدد
ووفيقة في نظر الشاعر "رهينة القبر" غير أنها تنتظر من يفتح لها الباب الموصد بين 

 عالمها والدنيا لتخرج روحها إلى النور.
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ن الشاعر هو الذي سيرتقي إليها في عالمها لذلك فإن شباكها يقع في غير مكان إ
من العالم، وهي تنتظر وتحلم وتتحول إلى مسيح مخلص، إنها تحلم بالخصب والجنة، 

لقائها  لم أكثر جمالا وطهرا، ويشتاق إلىوهي فتاة طاهرة ماتت صغيرة نقية وتعيش في عا
هم، ويتحول الحبيب إلى أمير يصل إليها ويحدثها بما من يحبونها وهي أيضا تشتاق إلي

عاناه من جراء طول الانتظار، إن من أرادها يعرج إليها في عالمها، والأمير هو السياب 
 الذي اتصل بها هناك.

يريد الشاعر أن يكون عالمه بعد الموت سعيدا ومريحا وهو يشتهي الموت لأنه 
منتهى الكمال وهي ماضيه الذي يستلهم منه  مثالية وفي، وصورة وفيقة ءيعيش في عنا

مستقبله، إنها رمز لحياة خصبة سعيدة بعد الموت، ووفيقة مدخل للعبور إلى الآخرة مثل 
صاحبة دانتي "بياتريس" التي كانت سببا لدخول دانتي إلى العالم الآخر، وتقول الناقدة أن 

المعراج، الأنهر، العصافير السياب قد استقى من القرآن والسنة الشريفة تلك الصور، 
 صفاء الطبيعة وغيرها.

 موازنة بين القراءات:
إلا أن ذلك لا  -كما يقول النقاد -إذا كان شعر السياب صورة لحياته الواقعية 

يعني أن يعكس الناقد كل الأحداث الجارية على الشاعر في عمره الزمني لتفسير شعره، 
لا فإن هذا الناقد لا الأساس للرؤيا النقدية، وتكون تلك الأحداث والوقائع هي المصدر  وا 

، إن شاعرا مثل بدر شاكر السياب يمتلك طاقة إبداعية وثقافية عاديايعدو أن يكون قارئا 
تجعله واعيا بذاته وبشعره وبالمحيط من حوله، لذلك فهو يرسم صوره وأحلامه انطلاقا من 

الرؤى الشعرية الحداثية المفتوحة واقع عاشه لكنه لا يلبث أن يحلق في آفاق أخرى من 
ذجا حيا و حتى ليكاد يلتحم بعالم آخر يروم فيه الكمال، ونص "شباك وفيقة" يمثل أنم

للتعبير عن الذات التواقة إلى فضاء الحرية والانعتاق من ظلمة الواقع وكثافة الوجود 
لواقع مقوما والإنسان في تعاليه المستمر وفي لحظة نزوعه نحو المطلق، لا يرى في ا )

من مقومات كماله الذاتي، ومن هنا فهو في تجاوزه لذاته يضمر حنينا إلى الالتحام مع 
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عالم آخر وانفصالا عن هذا الواقع... ومن هنا يكون الشعر عونا للذات في تعاليها 
 .1المستمر، ناقلا لها إلى عالم الكمال...(

ولا  الشاعرخطاب  اهرظإن القارئ الأفقي هو الذي يفسر الشعر انطلاقا من 
فضاء الأول الذي يحلق فيه ، ويستمد المعنى من الليصدر عنه، فيعود في كل مرة هيتجاوز 
، والقارئ الأمثل هو الذي لا يركن لهذا الفضاء الأولي بل يتجاوزه إلى عمق الشاعر
إلى  تلك القراءات الأفقية لا تنتج إلا دلالات مسطحة، وربما انساق نقاد السياب لأنأبعد،

 .2هذا الاتجاه دون الغوص في كنه الشعر الذي )هو العمق الروحي والنفسي للإنسان(
ل خر، حيث يصبح المقتطف  إن كلا من الناقدين قد انتحى منحى مشابها

عن الصورة الواقعية التي انطلق منها الشاعر، إلا  االشعري مرجعا لتفسيرات لا تبعد كثير 
يم التجربة، فإيليا الحاوي حين أدرك أن "الشباك" هو أن شرح بعض المقاطع كان في صم

الوحيد الذي يغشى عيون الشاعر ونفسه والعالم من حوله، ويمثل الشباك في النهاية 
أن حدود الممكن والمستحيل لدى  ىالعمر المهدور، ويخلص بعد ذلك إلالانتظار والخيبة و 

الناقد قد عرف ما يرومه الشاعر  الشاعر قد زالت، يعني بين الحياة والموت، حينئذ يكون
إلى  ا)تبدو لي الحياة في عمقها نزوعمن تطرف وضياع في طقوس لا تشبه الواقع 

الخلاص كذلك يبدو لي الشعر، لكنهما لا يلتقيان على الطريق ذاته، ولا يشربان من النبع 
مة تتدفق ذاته، ولا يكون سلما نطل به على وشائجهما المتعددة، غاية ما هناك رغبة عار 

 .3حيث الجهات مرهونة إلى التطرف والضياع(
حين ربط  كما أن صلاح فضل هو الآخر قد استطاع الاقتراب من رؤيا الشاعر

بين المعراج الإسلامي والملحمة اليونانية، وقد اتصل الشاعر روحيا بوفيقة في العالم 
من خلاله أن تتحد الآخر بعد أن صار الشباك منظورا كونيا، شباكا للعالم كله يمكن 

 الأرواح وتنفذ إلى عالم الملكوت.
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تمثل وفيقة رمزا للتعبير عن رغبة لا تكاد تبين، وهي اشتهاء الموت والتوق إلى 
الخلاص، إنه استعادة السياب لذكرى وفيقة التي أحبها في الصبا يعني استشراف العالم 

ق الستار الفاصل بين الهنا وانشالآخر حين زالت في نظره المسافة بين الحياة والموت، 
تذكر وفيقة في الكبر فجأة وربما كان الإحساس  الحياة" والهناك "عالم الملكوت"، لقد"

الشديد باقتراب الأجل من جراء المرض هو الذي جعل طيفها يبرز طفرة في أفق الشاعر، 
برز ما يتصوره ناقد، حيث تاستعادة تلك الذكرى سببا أبسط م أو ربما كان السبب في

أشياء الطفولة والشباب الجميلة لمجرد الاستمتاع والارتماء في أحضان البراءة والرومانسية 
إلى طقوسها الأولى التي لم تتلوث بعد أن أثقلت النفس بأوزار الحياة، فهي تصبو  الحالمة

 بالأغيار والأوضار.
ن معراجا ار من عنوان يحدده لفكرة لا تمت له بعلاقة فيكون العنو عقد ينطلق الشا

 من وراء النص أي شبه ظاهر يتعلق به جليشديدة الخصوصية للشاعر حيث لا يت لرؤى
أو بحياته، ربما كان السياب في نص "شباك وفيقة" يغازل حسا معينا آخر، أو يعاني 

يقة، ربما لم يكن يحس تجاهها في لحظة الكتابة بأي فشعورا لا يتعلق بذكريات حبه لو 
شباكها مجرد شيء أسقط عليه لواعج نفسه التي تطوف وتمور في  نزوع نحوها حيث كان

 سماوات أخرى لا علاقة لها بالأرض أو بالأحداث الطارئة له في الحياة.
جمال المحبوبة رومه الصوفي وهو يتخذ من عناصر إنه في شباك وفيقة يروم ما ي

نما ملكوت، يرومه السياب عالم ال رموزا من أجل الكشف والتجلي، قد لا يكون ما عالم وا 
لذلك فإن من طراز مخصوص صنعه لنفسه يقع في برزخ لا يمكن أن يتصوره أحد غيره، 

قد لا تكون هي القراءة النموذجية فدرجة التأويل  فيها "القراءة الواقعية" للنص مهما بلغت
ر له، ولا ينبغي للقارئ أن ينساق وراء عناصر التمويه التي كثيرا ما يلجأ إليها الشاع

ولم تخرج  ،، لأن الشعر في معظمه رؤيا وليس موضوعاللتعتيم والتعمية عن طبيعة شعره
يليا الحاوي في  الناقدة إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني عن نظرات صلاح فضل وا 

 تفسير النص.
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 قصيدة "فجر السلام": .11
 قراءة ياسين النصير: 

الذي طغى على الجانب يلمس القارئ في هذه القصيدة شيوع الجانب الاجتماعي 
الفني وبروز الانتماء السياسي الذي أبعد النص عن صياغة المشاعر النفسية، وقد شهد 
العراق في تلك الفترة بين الأربعينات والخمسينات نهضة تقدمية، بالإضافة إلى المناخات 

 للحريات تلاها من انتكاسات وقمع السياسية السائدة آنذاك كانهزام الفاشية في العالم، وما
وفي هذا الظل الاجتماعي والسياسي كتب السياب قصيدته التي تعبر عن السلم العراقي 

 ضمن السلم العالمي والاضطرابات الداخلية ضمن الحرية العالمية.
والقصيدة اتخذت شكل التقابل بين طرفي الحرب والسلم، واستحضر من خلال 

لخصب والنماء والدعة، فهي ترصد المحورين كل صور الظلم والموت والدمار، وصور ا
 حالات متناقضة متعايشة. 

ولا تخرج القصيدة عن المرحلة الشعرية الأولى للسياب خاصة فيما يتعلق منها 
 ،تدمير للأرض والأم وما يتصل بهمابالأرض، الأم، الساحة، الأنا، فالحرب إن هي إلا 

ي اجتماعي يصوغه والسلم ما هو إلا إحياء للأرض والأنا عن طريق فعل سياس
الآخرون، موت ثم حياة، وتطورهما يفضي إلى مرحلة لاحقة تنجم عنها حركة كونية 

إلى  -في رأي الناقد –أسطورية هما تموز وعشتار، وقد يعود نجاح هذه القصيدة جماهريا 
العضوية التي اشتملت على مفارقات زمانية ومكانية، ويرى ياسين  ةاكتشاف الوحد

ة إحسان عباس لهذا النص هي الأفضل، حيث قسمها إلى أربعة أدوار النصير أن دراس
 موضحا صيغ التقابل بين السلم والحرب. 

ويقول ياسين النصير أن النتائج التي توصل إليها في دراسة القصيدة متشابهة مع 
تلك التي توصل إليها إحسان عباس مع الاختلاف في المنهج حيث اعتمد على المكانية 

نماذج تمثل الحرب وأخرى أبياتا معنى السلم والحرب، وانتخب ياسين النصير في إيضاح 
 تمثل السلم.
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 نماذج الحرب .1
ــزار  ــــــرق جــــــوت في أعــــــوة المـــــلا شه

 وهـي التي لمت: الأحقاب واعتصرت
 وانبـهـــــــاخضلت جـــــــر فـــــــومسـت الصخ

 ــهـــامئـــــــــــــــــاء لظـــــــــــــــــــــرت مـــــا فجـــأنمـــك
 هاـــيبعثــــداجـي لـــــه الـــض من كهفــــفانقـ
 ـة الليـل التي شحبتــداح من لجــوان
 اــــهــــــــــان بـــــــزمـــــال ـالــــــرة طـــــأن مقبــــــــــك
 تـــه ورنــــــــوتى بـــــــم المـــظـــــــقــت أعـلـــــتع

 يهاـــــجتـث عالــلـى الأرض أن يــــآلى ع
 اسجـةــــــاق نــــــريح في الآفـــــه الــتسعـى ب

 ةـــــــــرى.. معـلقـــــــــــــرة كبـــــــــــــو مقبـــــــــــــــفـالج
 ـرأهــــــوذ هـــــــنبـــــرص المــــــــالأبـــوالأرض ك

 ـةــــاضحــــــاد نــــــــها الأجســـــدسـت فوقـــــــتك
 ـهـــــبء ظلمتـــــقـى عـــــــــل ألـــابيـــــل لقــــــــــظ

 ـاء جـذىـــــــــدك الفضــــــــرم، فانـــــــــإذا تضـ
 هوى الشمس غاربةـوانقض من حيث ت

 ـارــــــــــل مـن النــــوى عليها ولا سيـــــتق 
 ـاها، فيـض أنـوارـدج ا انطـوى منـمم

 ارـــــــــان والنــــــــض والريحـــــل الغـــبالسنب
 ـاريـــــه الســـــــا يأتـمــــــأو أطلـعـت كوكب

 ــارـــــإعصــــحـر إن دوى بـــــكالبـ شعـواء
 ـربـاـــــــــمــا اقتـــــــا كلـــــاعـــدق يزيـد اتســـش

 رباـــهـا الخــــوفــــدي جـــوازلزلـت فهـي تبـ
 ه الغضباـور فيمـا يشبـــــــاظهـا الحــــألح

 سفلا ويصفع مـن يأتـي بمـن ذهبـا
 للشمـس من جـذوة أو مـن دم حجبـا
 تستعرض الشمس فـي ذراتـها الحقبـا

 ـاــعبــوع والتــــانى عليــه الجـــــــداء وع
 قيحـا ودوى عويـل النـاس واصطخبا

 ـقـــولـه القلـرايـا حـــــالب فحمـا يسـود
 ـرقـــــــعضـبى، ونش الـدم الفـوار والع

 1ـود أو شـفـقـــل مـن القاصفات الســلي
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 نماذج السلم .2
ـلام ــــــــــــــــــن الســــــــــــريــــــــــاك يـــــــــهن

 ـول ــــــــــــــــالحقـ ـلءـــــــك مـــــــويضح
ـل ــــــامـــــــــث المعـــض حيــــــــــوينـبـ

احيـات ــدن الضــــــــــــــــوفـي الم
 ـدـــــــــــــديـــــــــظـى والحـــــــم اللـــــرغــــب
 ـلامـــــــــــــــــــــــالســـــــوح بــــــــــد تـلــــــــــــأي

 ـاـــــــــــــــال لمـــــــــــــــا الأطفــــــــأودعنـه
 ولكم تناقلت المعابر والدروب

 ـلــــــــــــات مثـــــــــابـك الرغبــــــــــــــتتش
 رــهو معبر الأجيال، من خط

 لامــــــــــــــــق بالســــــــــــــل يخفـــــــــويظـ
 ـمـــــــــــــــــــامـة ... يلـطـــــــــــفيـه الحم

 الشاطئ الضحاك والأصـداء
 ـهاـــــدائلــرق فـي جـــران يغـــــسك

 ـنـــــــــل مــــــا ... ويطـــــــــمهــوتض
 هـــراء صدعـــــليل العبوديـة النك

 ــامــــــــــــل ينـــــــــــــــــــداب طـفــــــــأهــــــك 
 ــرامــــــــــــــــــات الغـــــــــــيـــــــي أغنــــــــــــوف
 ـلام"ــــــــــــــــب "الظـــــــــــــــلــــــرحن قـــــــــــــيج
 ــامـــــــــــــــــــــط الزحــــــــــــــــــدس وســـــــــــــــــــــــين
 لامـــــــــــــــــرة للســــــــــــــــــــــــــــــــت زهــــــــــــــنـم
 ـاــــــــــــايـــــــــة الضحــــــــــــــــان مــوشكــــــــــك

 ـاـــــــــــايـــــــــــــــــــذر المنــــــــــــــــــــوا حـــــــــينطــق
 ـــداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــ
 ــاءـــــــــــــــلى رجـــــه عـــــــــــــاب، فيـــــــــــــالغ
 ــاءــــــــــــــجــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــم، إلــــــــــــــــــــــــــيهـــ

 ــاـــــــــــــاحــــــــــــــــــرت جنـــــــــــــــــــــكـأنـمـا نش
 ــاـــــــــــــــرت ولاحــــــــــــاء، فانفطــــــــــالظلمـ
 ــروبـــــــــــــــــــــــــــــــر الـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقم
 ــوبـــــــــــــــــــــــــــــــه الطـيــــــــــــــــــهمـســــــــــــــوت
 يـبـــــــدى رحــــــــــــــون مــــــــــل العيــــــــخل
 1ستبسال ثوارالطاوغيت وا وىـــمه

ويقول الناقد بأن الأبيات الباقية من القصيدة إن هي إلا تعليق على موضوعة 
ا السلم والحرب، الإيجاب والسلب، مما جعل النقاد يعدون تلك الأبيات حشوا أو كلام

سين النصير سبب ذلك فيرى أن الشاعر قد كلف نفسه إضافيا لا طائل تحته، ويفسر يا
والحرب" في الشارع من أجل التأثير في الحس الاجتماعي المباشر ليضع القضية "السلم 

 .وقد نجحت القصيدة فعلا في هذا الغرض، إلا أنها ترهلت من جانب آخر
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أما تصوير  ،وانتخب الناقد الأبيات المباشرة التي تصب في صلب الموضوع
ت لأبعاد السلم ما هي إلا إضافات أو تنويعافالشاعر للأب والأم والزوجة والإبن والطفل 

 والحرب. 
 ة: الموت، النار، الأحقاب، الدجىب حول الألفاظ التالير وتتمحور صور الح

 ،الصخر، الماء، الكوكب، الكهف، البحر، الليل، الشدق، المقبرة، الجوف، الخراب
 ،الموتى، العالي، السافل، الريح، الأفق، الشمس، الجو، الذرات، الأبرص، الجوع، الدوي

 الظلمة، فحما، حول، الفضاء، ليل القاصفات، السفن. ظل قابيل،
، وتتمحور صور السلم حول الألفاظ التالية: الطفل، الحقول، المعامل، المدن
 ،الزحام، الزهرة، الأيدي، المعابر، الدروب، الصدى، الغاب، المعبر، الجناح، الأجيال

 .هوى الطواغيتوب، العيون، المدى، مالظلماء، الشاطئ، القمر، الجدائل، الطي
)الأعماق، السطح، الأعالي(، فالأعماق  موضوعة الحرب على العالم كلهوتتوزع 

 ،تمثلها الألفاظ التالية: الموت، الماء، الكهف، البحر، الشدق، المقبرة، الجوف، الخراب
، وتمثل السطح الألفاظ التالية: النار، الدجى، الليل، الريح ،الفحم الأسفل، الجوع، الظلمة،

 ،وتمثل الأعالي الألفاظ التالية: الحقبة، الكوكب ،لأفق، الدوي، الظل، حول، الأبرصا
 ،العالي، الشمس، الجو، المقبرة، الذرات، الدوي، ظل قابيل، الفضاء، ليل القاصفات

 الشفق.
لذي لا يبقي ا الكليالكون حيث التدمير  تشملإذا فإن خامة الحرب لدى السياب 

ق الحياة وما فو  شملالزمن" وت -الإنسان "ر من أعماق الأرض ميولا يذر، ويبدأ التد
 يدها ثم تمتد وقد محقت ثانية إلى الأعماق، يلهاحالسطح من مجتمعات ودول ومدن وت

السماء وما فيها: الريح، العواصف، الشفق، الليل، وقصف هيروشيما من منظور  لتنوش
من  في القصيدة وتبدأ الحرب الشاعر هو امتداد لفعل قابيل الذي قتل أخاه هابيل،

النار والدجى والليل الطويل، مخلفة فوق الأرض  إلى الأعماق،تحيل الأماكن ل الأعالي
الفحم، ، وكل ما يترسب في الأعماق يذهب إلى الموت: القبر، الكهف، البحر، الجوف

ويتجلى تدميرها في ثلاثة فالحرب تبدأ من الأعلى فتمحق الناس والمدن والحياة، 
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في ، لذلك فإن صوت السلام ، موت من الأعلى ومن السطح ومن الأعماقستوياتم
زن الطبيعي للكون المخرب، وهو االقصيدة كان واضحا، والسلام هو إعادة الحياة والتو 

أعلى والأسفل أسفل وتصل ليس مجرد نداء تنادي به الأحزاب بل هو إبقاء على الأعلى 
 نهما الحياة.يب

سياب تعيد كل شيء إلى موقعه الأصلي "الأعماق" حيث إن الحرب في نظر ال
أكبر من الموت، وهي احتلال لتعود الخليقة إلى البداية الأولى، فالحرب  ينصهر الكل

انتشرت الأفعال الدالة على ف ،لموقع الإله، وقد سلك البشر طرق استعمار الشعوب
 خ. الحرب: اعتصر، انطوى، يجتث، يصفع، تسعى، تستعرض، اندك...إل

التي  ويرى الناقد أن السياب قد مهد لصورة الحرب الشاملة البشعة بمرحلته الأولى
، واعتمدت القصيدة الخطاب المباشر لكي حضور الإحساس بالموت قويا جدافيها كان 

 تتوسع دائرة أنصار السلام.
وتختلف موضوعة السلم عند السياب عن موضوعة الحرب كل الاختلاف فصور 

تقريبا تقع بين السماء الخفيضة والسطح، إنه الإنسان والأشياء المادية الحية  السلم جميعها
النامية: الطفل، الحقول، الدور، الشاطئ، القمر، الزهرة...إلخ، إنها صور مشرقة وادعة 
هانئة، وهذه الأمكنة المفرحة قابل بها الشاعر أماكن الحرب المدمرة، وبالتالي فإن 

ية كموضوعة الحرب وهي تناقض الخراب والتدمير، وتبدأ موضوعة السلم شاملة وكون
صور السلم على الأرض وتنتهي على الأرض والقمر هو نداء الأعلى لسلام الأرض 

وتبدو معظم أفعال السلم مضارعة: يرين، ينام،  حيث تتحد رغبات الناس برغبات الإله.
ة والديمومة يضحك، ينبض، يندس، يخفف، تهمس...إلخ، ويتصف المضارع بالحركي

ويوحي بالاستمرارية والمستقبل الآتي، إنه لما أحاط بالسياب الموت أو الإحساس بالموت 
كان وصف الحرب بهذه الصورة البشعة، وكانت الرغبة في السلم هي الرغبة الحقيقية 

  .1لى السلم الأبديحلامه وأشواقه ليتطلع من خلالها عالدفينة فاستعاد أ
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 قراءة إحسان عباس: 
ربما كانت قصيدة "فجر السلام" من أحب وأهم قصائده إليه كما يقول محمود 

ويعلق إحسان عباس عن ذلك  الشاعر نفسه عن أحب قصائده إليه،العبطة عندما سأل 
، ومن ثمة فإن أن الذي سأله صديق ذو ميول يساريةن السياب كان يعلم حق العلم قائلا إ

ق كما يرضي السياب نفسه لأنه كان في غمرة التنويه بهذه القصيدة يرضي ذلك الصدي
 الحماسة لنزعته اليسارية.

نظر بتردد إلى ويرى الناقد أن السياب قد تراجع نوعا ما عن فكرته تلك أو كان ي
 القصيدة بعد سنوات.

وكانت خطة القصيدة ذهنية واعية تتمحور في جانبين متقابلين جانب الخير 
ابية والسلبية، هناك نغمة ينبعث منها هول متفجر لسلم والحرب، الإيجوجانب الشر، ا

 شديد الوطأة، ونغمة أخرى كالأغنية الرقراقة تصور الهناءة والسلام. 
على الانسجام في التراوح بين  إحسان عباس أن الشاعر لم يبق محافظا ويرى

وزان الجانبين سوى الانتقال من وزن بحر البسيط الذي يمثل الجلبة والقوة والدمار إلى أ
 أهدأ لتصوير سمات السلم في حياة البشر.

ففي الدورة الأولى من النص صور لتجار الموت الذين يقطعون يد الشعب الخيرة 
لإثارة حرب جديدة، ويجمع التجار حطب الفتنة لإشعال نارها، ثم التفت الشاعر إلى حمى 

ارى وهن يحملن السلال السلم الآمن أو ما سماه "الأم الرؤوم" فصور العيون الراجية والعذ
في موسم الحصاد، والسلام الضاحك في الحقول، وأشار إلى الحقول والأغاني والمعامل 

 والمدن الضاحيات، ووصف زهرة ترف رفيفها الجميل:
هنـاك يــريـن الســلام 
 وحيث التقت وهـي ترنــو

 ـديـدـــــم اللـظـى والحــــــــبرغ

 كـأهــداب طـفـل ينـــام 
 ن الــورى فـي وئـامعيــو 

 لامـــــــــرة للســــــــــنمـــت زهـ
 وفي الدورة الثانية يصورالحرب وقد فتحت شدقها لتلتهم كل شيء في طريقها:
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 ـتـــعـــــاعا كلما رفـــــد اتســـــشـدق يزي
 آلى على الأرض أن يجتث عاليها

 هـمـــــــــرمـــــا إلا وأضـــــــــــــــــــق دمـــــولا يري
 ـةــاق ناسجـــح في الآفــريـتسعى به ال

 ستر الدجـى خفقت من كوكب غربا 
 سفلا ويصفع مـن يأتـي بمن ذهبـا

 هبـاــــه أو لـــــــادا منــــــارا وذرى رمــــــــــــنـ
 ذوة أو مـن دم حجبـا ـــــــللشمش من ج

 ،تنضح قيحامتلأت أجسادا المنبوذ" بعد الحرب واكالأبرص "قد أصبحت الأرض و 
 ،ثم علق نظره بأجساد النساء الجميلات وقد انمط ثدي كل امرأة منهن كالعجين الرخو

 وسكت عن الوصف وأخذ يتذكر جمال تلك النساء: 
 يـرتشـف النـور على جيـدها  كـم عـاشق كـانت أمـانيــه أن
  قابيل": ميين وسماها "ظلية وهي تشوه الآدوفي الدورة الثالثة تحدث عن القنبلة الذر 

ذى وانقض ـاء جـرم فاندك الفضـإذا تض
اربة ـــــــالشمس غ ويـــــــــن حيث تهـــــــم
ب على ــــو وهـذي يحبــــــع الــــــن الرضيـج
 رت ـــــوقد صه ترخىواس طال ما فرط من

عضبى ونش الـدم الفـوار والعرق  
ليل من القاصفات السود أو شفق 

يعـدو ويلوي جسمـه العنق رجليه 
 ــق ــختنــه تـــار فيـــــــزرق نـــــه الــراقـــأع

وعندما أطبقت الظلمة ظهرت هناك أياد من الأفق الذي يفتحه الشروق تلوح 
 ثم يبين في مقاطع أخرى المعاناة من القنبلة الذرية في حياة السلم. ،بالسلام

وقد ثارت الشعوب  ،أ الظلم ينحسرويصور الشاعر في الدورة الأخيرة كيف بد
محطمة أغلال العبودية، ورفعت رؤوسها أمم كانت مثل سيزيف مشدودة إلى  المستعمرة

الصخر، ثم يعم نداء السلم. ويكرر الشاعر في ختام القصيدة تلك المقاطع التي عبر فيها 
 وعن حمامة السلام. عن نداء السلم

، والقصيدة تمثل خطا فاصلا بين وقد اعترت القصيدة سمات من الضعف الفني
الشعر الذاتي الذي أضرب عنه الشاعر في مرحلته الأولى وخرج من صدفة الذات 
ليعرض المشكلات الإنسانية الكبرى، ولم يكن شكل القصيدة القديم مسؤولا عن الضعف 

فالشاعر كان يجرب، فمرة يضع الموضوع في قالب قديم ومرة الفني الذي لحق القصيدة، 
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حسان عباس لا يعارض س الأمر، فإذا استقامت التجربة وصلحت ظهر نجاحه، يعك وا 
الشاعر في ذلك، والشاعر كان يجرب نفسه في القدرة على إنشاء القصائد الطويلة، أو أن 

ربما في مرحلة بعدها كان يحس أن انفعاله لا يستطيع أن  وأالسياب في تلك المرحلة 
 يعيش في نطاق ضيق قصير.

أحس بالخطأ بعد ذلك حين كان يقول كل شيء، وقلما حاول النجاة من  وقد يكون
هذا الخطأ لأنه لم يستطع أن يشيع انفعاله في نصوص قصيرة لامحة أو ومضات سريعة 

 .1غامضة
 قراءتين:الموازنة بين 

انطلق  إذلقد تلقى كل من الناقدين نص "فجر السلام" من زاوية نظر واحدة تقريبا، 
 معطيات وعلى الأنثروبولوجي النفسي،المنهج  افسيرات سياقية معتمدكل منهما من ت

وهما المنهجان السياقيان اللذان تعرضا لصدمة  المنهج الاجتماعي والتاريخي خاصة
الحداثة بعد أن كانت سلطة النقد سائدة باتباعهما، فياسين النصير يصرح مباشرة أن 

قد أدى بروز الانتماء السياسي في الجانب الاجتماعي قد طغى على الجانب الفني و 
النص إلى البعد عن المشاعر النفسية، ويتحدث الناقد عن تلك الفترة التاريخية التي ظهر 

ثره أصير على تفسير إحسان عباس للنص تفيها النص، ويبدو من اطلاع ياسين الن
ن كان ينظر للقصيدة من زاوية أخرى اعتمد فيها على  خامتي بمنهجيته في التحليل، وا 

 .الحرب والسلم، مفسرا المعاني حسب ثلاثية وضعها للتحليل "الأعماق والسطح والأعالي"
والحقيقة أن الناقد الذي يسبر غور النص يفترض فيه أن يحيط بكل ما له علاقة 

لا يمكن أن يفسر من بعد واحد، ومن أهم ما يتزود به المتلقي بالنص، لأن نتاج الشاعر 
تتلاقى فيه جملة من  -في رأيي –د الدارسين )إن النص الأدبي يتمثل فيما ذكره أح

المعارف أهمها: المعرفة الأدبية واللغوية وقد نجد فيه المعرفة التاريخية والنفسية والسياسية 
والاجتماعية وحتى المعرفة الاقتصادية والعلمية، وهو ما يلقي مسؤولية إضافية على كاهل 
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في التزود من هذه المعارف بقدر الإمكان للاستعانة بها في المشتغل بالأدب كتابة وقراءة 
 .1كتابة النصوص الأدبية وقراءتها والكتابة عنها وتحليلها(

ولا شك أن الكاتب أو المبدع حين يكتب نصا يكون قد وضع في حسبانه عنصر 
في  يتلقاه القراء بالطريقة التي يأملها مراعياالقارئ، ويكون قد وضع معايير لنصه لكي 

ذلك مواصفات القراء والمحيط والمؤثرات الخارجية التي يستجيب لها القراء، وانطلاقا من 
بات ينطبع النص ويشحن داخليا بإمكانيات ليتواصل بها مع القراء، فيكتشف اهذه الحس

 .2المتلقي خبرات وتجارب كانت حاضرة في قصدية الكاتب أو المبدع
ثل شبكة للقراءة واعتمادها يتطلب من إن آليات قراءة النص متعددة وهي تم

المتلقي أن يحيط علما بكل المنطلقات الإجرائية التي تحقق أهداف القراءة، وينبغي أن 
النص بمثابة  غنيا يزخر بالاكتشافات الجديدة لأن يكون الإبداع الثاني )قراءة المتلقي(

قي ينبغي أن يتسلح بكل به، لذلك فإن المتل عند استخراج ما يكتنز المنجم الذي لا يفنى
 ونات النص.سبر مكالوسائل التي تمكنه من 

إن شبكة القراءة للنص الأدبي عامة تتمثل في مجموعة من الإجراءات والخطوات 
ص الأدبي ويقصد بها المقاطع الأساسية المشكلة هجية التي تناسب وتلائم تحليل النالمن

 يالنص وهي دراسة كل ما يتعلق بالمحيط ،لعملية القراءة وتتمثل في القراءة الاستكشافية
Le paratexte  كل العناصر المشكلة بثم القراءة الداخلية وتتعلق ببنية النص الداخلية و

ثم القراءة الخارجية بمعنى كل  ،لهذا البناء أي تفسير العمل الأدبي من داخل العمل ذاته
 .3التي يتولد منها النص ةنصية" أو مختلف الظروف المحيط الخارج"بالعناصر  يتعلقما 

                                                 
 .141، ص2001 ديسمبر ،5الإنسانية، جامعة بسكرة، الجزائر، عتصنيف النصوص، مجلة العلوم إشكالية : إبرير بشير - 1

 .141، صنفسه - 2

 ماي ،2ورقلة، الجزائر، عجامعة محمد بن يوب: نحو قراءة منهجية للنص الروائي، مجلة الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  - 3
 .100، ص2009
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النص  رسالا غنى لد ترى هل حققت الدراستان هذه الأبعاد الإجرائية الثلاثة التي
لى تفسيرات خارجية لا تمثل كيز كان على جانب واحد، مما أدى إالأدبي عنها أم أن التر 

 أفق المبدع الذي كان يتسع لتفسيرات أخرى لم يقاربها الناقدان؟ 
ال لا يحتمل الشك في كون الناقدين قد انطلقا في تفسيرهما والجواب عن السؤ 

والحقيقة أن الشاعر قد يلجأ إلى  ،للنص من مفاهيم تحليلية لا تعدو الدراسات السياقية
كثير من الأقنعة لتمرير أحاسيسه ومشاعره ورؤاه التي لا يريدها أن تظهر وتنكشف 

كما قال إحسان عباس "تجار رات للقارئ بصورة جلية، فإذا كان النص يشمل أربع دو 
 اظاهر  االموت، الموت، القنبلة الذرية، الثورة"، فإن الشاعر يعطي لكل دورة وجهين، وجه

لتأويلات القراء المتعددة، فوصف المفسدين  امتروك اباطن اوهو ما فسره الناقدان ووجه
يد الشعب  قد يتخطى به الشاعر الأشخاص الذين كانوا يفسدون ويقطعونبتجار الموت 

الخيرة إلى إحساس آخر دفين عاناه الشاعر في حياته الخاصة من مهانة الفقر أو 
الشعور بالنقص من الناحية الجسدية أو ما لاقاه من جراء اليتم أو غير ذلك، فالنص 
يحمل شبكة معقدة من الصور والمشاعر التي لا تطفو على السطح، وهكذا فإن عملية 

 والتفسيرات المتعددة والعميقة للنصتاح التام على التأويلات التلقي التي تضمن الانف
تتطلب من القارئ الخبرة الكافية والقدرة على التحليل والتأويل والغوص في طبقات النص 

يقارب بين تلك  ، ثمللكشف عن تلك العلاقات الداخلية العميقة والدقيقة في آن واحد
نص آخر هو  يمكن كتابة للنص، ومن ثمةالخامات الدقيقة التي تكون البنى التحتية 

 ، وهذا ما تدعو إليه نظرية التلقي.النص الحقيقي
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 جماليات التلقي وآليات الخطاب الشعري عند السياب
 : L’horizon d’attenteالانتظارأفق  .1

إن ياوس لما وضع هذا المفهوم حتى ولوكان فيه بعض الغموض إلا أنه يعد 
يمكن التوغل من تعريف النقاد لأفق الانتظار  وانطلاقاالركيزة في النظرية الجمالية لديه، 

 في قراءة النصوص الأدبية فهو عندهم القوة الفاعلة في إنارة النص للقارئ.
إن القارئ يدرك في نصوص السياب الشعرية بؤرا مضيئة مشتعلة تعمل على 

 فيةالذي لا يكون مزودا ببنية معر  إدراك دينامية النص وتسهم في حركيته إلا )أن القارئ
صلا مع النص لأنه يوجد ايستخدمها كشفرة لتحليل النص لا يستطيع أصلا أن يشكل تو 

 ومن تلك البؤر الفاعلة: ،1إطار مرجعي للتفاهم(
 :الفجائية.1.1

وهي الخروج عن المألوف والمعتاد واللهث وراء الجديد المدهش، وتلك هي ميزة 
تكون ذات قيمة أدبية يعنى بها القارئ وينجذب إلى سحرها بالدرجة الحداثة، فالقصيدة 

حساس فياض ومشاعر  التي تتوفر في حدة المفاجأة فيها) لأن الأدب متعة ودهشة وا 
، يقول 2متفجرة تعبر عنها اللغة وهي نتيجة ما في الأديب الفنان من تباين وفردية (

المادية وينفذ بالرؤية إلى أعماق أخرى السياب يصف السوق القديم وصفا يتجاوز الأشياء 
تكون مفاجئة للقارئ حين يزيح الكلمات والألوان التي يرسم بها الشاعر تلك المشاهد 

 الخلفية المفاجئة:

 الليل، والسوق القديم 

 خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين

 وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حزين

                                                 
 .43، المرجع السابق، ص1اليامين بن تومي: القراءة وضوابطها المصطلحية، مجلة قراءات، ع - 1
 .131بشير إبرير: المرجع السابق، ص - 2



 الفصل الثاني

 - 461 - 

 في ذلك الليل البهيم.

 والسوق القديم، وغمغمات العابرين، الليل،

 والنور تعصره المصابيح الحزانى في شحوب،

 -مثل الضباب على الطريق -

 من كل حانوت عتيق،

 بين الوجوه الشاحبات، كأنه نغم يذوب

 في ذلك السوق القديم

 كم طاف قبلي من غريب،

 في ذلك السوق الكئيب.

 فرأى، وأغمض مقلتيه، وغاب في الليل البهيم.

 ارتج في حلق الدخان خيال نافذة تضاء،و 

 والريح تعبث بالدخان...

 الريح تعبث، في فتور واكتئاب، بالدخان،

 وصدى غناء..

 ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنخيل،

 وأنا الغريب... أطل أسمعه وأحلم بالرحيل.

 .1في ذلك السوق القديم

يواجه القارئ أفقا سطحيا للنص لأول وهلة يتمثل في المعنى الصريح المباشر 
الذي يتبدى من ظاهر اللغة، وهذا الأفق الأمامي يفضي بالقارئ إلى أفق أبعد إذا كان 
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القارئ على حظ وافر من الدراية المكتسبة والمعرفة المسبقة حتى ينفذ ببصيرته إلى ذلك 
لحظة الاختراق تلك تحدث المفاجأة والدهشة حين تنكشف الأفق الخلفي المتعدد، وفي 

الأستار وتتجلى الغيوب وتومض المعاني التي تقنصها الشاعر في سنة من الاختمار 
 واللاوعي أثناء مرحلة الكشف الإبداعي.

والمدرك  Donnéولكي يدرك القارئ المعنى ينبغي أن يدرك الواقعين المعطى 
Perçu الناس، أما الثاني فإنه يتسم بخصوصية المبدع الذي ، فالأول يشترك فيه كل

يخفي الواقع بصبغة ذاتية، ويجمع الرمز بين النصين الحاضر والغائب، الحاضر البسيط 
المدرك من أولى القراءات التي يتشكل فيها أفق ضيق لا يتسع لفضاءات الشعر، وهو 

درك إلا بعد القراءات المتوالية غالبا ما يكون مخالفا لحقيقة الوجود، وأفق غائب بعيد لا ي
 . 1التي تصنع أفقا جديدا للتوقع يعمل على تعديل الأفق الأول ويتجاوزه

إن السياب وهو يجوب أرجاء السوق مشحونا بهواجس كبرى خفية لا يدري كيف 
يعلنها، فهو يريد البوح ولا يريده في آن واحد، يبدو متناقضا من خلال ما ينطق به من 

من معان متمخضة يدفع بعضها بعضا لتطفو على  في أعماقه يعتلجوما ألفاظ ورموز
ما يبدو متناقضا هو في إلا أن  السطح ولكنها تومض ولا تتجلى بشكل كلي مفضوح

ومن ثمة فإن القراءة هي  الحقيقة انسجام غير مفهوم كما يقول جلال الدين الرومي،
الثاوية في أغوار النص وتفجيرها ليتسنى التمتع  البحث عن البنى العميقة المخبوءة

بجماليات النص، فالليل الذي يلف طقوس السوق رمز لحزن ثاقب يتمشى بين ضلوع 
الشاعر، تزيده تلك الأصوات والغمغمات الصادرة عن أولئك العابرين حوله حدة ومرارة 

اب في دخيلته من تلتقطها أذن الشاعر وكأنها الحراب الماضية، وتكبر الغربة والاغتر 
تلقاء الريح التي تبث نغما حزينا في ليل مدلهم بهيم، فالأشياء في السوق تبدو منكسفة 
منتقصة فالمصابيح الحزانى تعصر النور فيغدو أصفر شاحبا، والحوانيت العتيقة تبعث 
الملل والضجر في نفس الشاعر، ويتخيل الشاعر شخصا غريبا قبله كان يطوف محزونا 

لسوق الكئيب، كما كان الجاهلي يستوقف صاحبين متوهمين حين يقف على في ذلك ا
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الرسوم الدارسة يناجي حبيبا مضى وارتحل، وهو بهذا التخيل الواهم يخفف عن نفسه 
وطأة الغربة وحدتها، رموز صغيرة يبثها الشاعر في نصه ليصل بها القارئ إلى أجواء 

وهناك في هذه العتمة المضاءة تنفتح نافذة، مفتوحة لانهائية فالريح تعبث بحلق الدخان، 
فالشاعر يقترب كثيرا من العبثية واللاجدوى، مما يشي بمعاناة شديدة يكابدها الشاعر في 
صميمه، وهو لا يستسلم للحزن ولا للضجر القاتلين ولكنه أثناء ذلك يعطي لنفسه دفقا من 

يسمع ويحلم شاعرا بالحياة وقد الحياة حين يذكر الليالي المقمرات ويحلم بالنخيل ويظل 
 أوشك اليأس أن يطويه ويثنيه.

إن المدلول المعجمي يشكل للعنصر اللغوي قيدا يحاصر النص وقد يخنقه بعد أن 
يكبل حركته بالمعاني السالفة والحاضرة ولكن روح النص وخلاصته تتم بفتح حدود 

طلاقها  .1عناصره وا 
ة المضلة تسلم في نهاية المطاف فالغوص في تضاريس النص وجغرافيته الوعر 

ليس نتاجا بل إنه  "بارت "إلى إدراك الفضاء المتخيل للشاعر، فالنص الأدبي كما يقول 
إشارة إلى شيء وراءه ومهمة الناقد هي تفسير الإشارة واستكشاف حدودها وتأويلها 
وخاصة الحد الخفي والمعنى العميق ولا ينحصر معنى النص في المعنى والدلالة 

 السطحية، إنما يتشكل النص تشكلا جديدا مع كل قراءة ومع كل قارئ.
فالقصيدة بهذا الغوص الذي يعتريها توحي بثراء مكثف مخزون وراء القشرة الفوقية 
والإشارات والرموز البسيطة، واختراق العادي يؤدي إلى الحيرة والعشق والإعجاب 

ذه الفجائية هي أساسا من الوظيفة )القصيدة الغامضة هي بالضرورة مفاجئة ومدهشة، ه
الأساسية للشعر، فمن مهمات الشعر أن يفتح دروبا إلى ذلك العالم الخفي وراء العالم 
الظاهر، حيث يتيح للإنسان التخلص من العوائق فيصبح الإنسان بموجب ذلك أشبه ما 

على  يكون بسائل روحي يتمدد في العالم، من هنا يصبح الشعر مفاجئا غريبا متمردا
، وما دامت الأسئلة هي جوهر المعرفة فإن النص المنفتح الذي 2قوالب المنطق والعقل(
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يفتح الشهية نحو التساؤلات اللامحدودة يمكن من استكشاف زخم المعاني المثيرة للدهشة 
 واستشعار لذة النص من تلقاء أفاويق يستدرها وهو يراود النص لاستجلاء خباياه وأسراره.

لة النص بهذه الكيفية لا يعني الوصف للحزن والكببة فحسب، إنما إن تفسير دلا
قينوسات و السر الخفي للحياة والكون يتوارى خلف السحب المدلهمة والدخان الكثيف والأ

المظلمة فيما يشبه اعتقاد المثنوية في النور والظلمة بأنهما أزليان، فالتولد الحقيقي للمعنى 
 على بعضهما بعضا.يتجلى من تعاقبهما وتكورهما 

إن السياب الحقيقي هو ذلك الكائن الذي يعيش وراء الستار الكثيف لشعره فهو 
ينتقل إلى عالمه الشعري الخاص المبهر المفاجئ من وسائل شعرية لا تكاد تفصح أو 
تبوح بذلك العالم المدهش، فالسوق، والليل، والريح، والنور، والمصابيح الحزانى، 

وغيرها من الأشياء، تخفي وراءها عالما صوفيا باهرا يتوارى وراء  والحوانيت العتيقة
 الظلمة والدياميس، إنه عالم متفجر بالدلالات والرؤى الخارقة.

فالنص الحداثي يتميز بحقله الدلالي المفعم المليء بالألغام الدلالية التي كلما 
فتح نعل النص يية من الدلالات التي تجوضعت يدك على أحدها انشطر إلى ما لانها

على مختلف القراء والقراءات المختلفة اللامتناهية وهي ميزة تجعل النص الحداثي قابلا 
 .1للحضور في كل وقت

إنه بإمكاننا أن ننظر من عدة زوايا لنص السياب السابق لنكشف دلالات أخرى 
أنه يمكن وتأويلات مباينة للحصول على اللامألوف وغير المتوقع المثير للدهشة بمعنى 

إخراج النص من أحادية المعنى، يقول أدونيس مشيرا إلى الاتجاه المدهش اللامعقول 
العجيب )هو ردة فعل ضد يأس الحياة، وهو تفجير لأرض الألم المعتمة، حيث ننقذ 

 . 2حريتنا الداخلية...(
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إن السياب وهو يكابد شقاء العيش في زاوية من زوايا الكون "في السوق القديم" 
 1ما يستشرف بروقا وانبجاسات مبهرة )فكل إبداع هو برق لا يتكرر، وانبجاس مفاجئ(إن

فالفجائية هي أداة وآلية من آليات الشعرية تثير المتلقي بعد أن يفض الغشاء الساتر 
للنص )والاغتصاب هنا يعني تمزيق الغشاء الذي تنسجه المفردات والأفكار والعوطف 

إخراج الشعر من مملكة العادة والإدمان إلى مملكة  إنه يعنيحول نفسها مع تقادم الزمن، 
 .2الدهشة، وعظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة(

إن الشعر الحداثي ليس ما تقوله نظرية الانعكاس من أنه انعكاس للتاريخ والبيئة 
ئلة والجنس، بل إن الرموز والصور تفضي إلى المفاجأة، والمفاجأة تفضي إلى طرح أس

أخرى تحث وتحرض على مواصلة الإيغال والكشف وفتح النص المتعلق برؤية منفتحة 
، فالصدمة المدهشة بخبايا النص وبما -كما يقول أندريه بريتون -وكل مدهش جميل 

يحتويه من مفاجبت لا تؤتى إلا لقارئ مطلع لا تدهشه اللغة في درجـة الصفـر ) والمفاجأة 
ما يعد مفاجئا لقارئ، قد لا يعد مفاجئا لقارئ آخر، لأن فشعرية، مقياس عام، مثلها مثل ال

مقياس المفاجأة، أن تصدم المتلقي بما لا يتوقعه، أي أن تقدم له نموذجا جماليا لم يسبق 
أن تلقاه، ومن هنا نسبية المفاجأة، فالمتلقي المطلع قد لا تفاجئه إلا النماذج النادرة، أما 

 - على أهميته –ه كل القصائد، وهكذا يبقى مقياس الفجائية المتلقي العادي فقد تفاجئ
 .3نسبيا وهلاميا(

بالإضافة إلى أن بناء القصيدة على وزنة الكامل "متفاعلن" وهي من بحر ممتد 
مكن الشاعر من الإفضاء الطويل الموغل يصاف، والتفعيلة نفسها ذات نبر ممتد أيضا 

وأكثر إدهاشا فخاصية النفس الممتد الإبحار في في اللانهائي لتكون الرحلة أبعد وأثرى 
 سفر لا محدود.
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فالسياب وهو يضع هذه الوسائل الفنية إنما يسعى لبناء استراتجية شعرية تستقطب 
جمهور القراء لاسيما الجمهور المثالي الذي يستطيع أن يرسم الآفاق تلو الآفاق للوصول 

ول إلى ذلك الأفق النهائي المحجوب إلى أفق الشاعر ولكن العجز ومعاودة الكر للوص
 عن كل رؤية واضحة هو رسالة القارئ المثالي الذي اكتسب الخبرة والممارسة والدراية.

فتركض وراء الحزن أسرار الشعر المدهشة  ولا يزال الحزن يمتد عبر المتن الشعري
في  عبر رؤية موغلة في ملكوت الشعرية وانحرافات المعاني الشديدة، يقول السياب

 المقطع التالي من النص نفسه:

 وتناثر الضوء الضئيل على البضائع كالغبار،

 يرمي الظلال على الظلال، كأنها اللحن الرتيب،

 ويريق ألوان المغيب الباردات، على الجدار

 بين الرفوف الرازحات كأنها سحب المغيب.

 الكوكب يحلم بالشراب وبالشفاه

 النجوم.ويد تلونها الظهيرة والسراج أو 

 وربما بردت عليه وحشرجت فيه الحياة،

 في ليلة ظلماء باردة الكواكب والرياح،

 .1في مخدع سهر السراج به، وأطفأه الصباح
في هذا المقطع تستمر الرؤية في الانفتاح على أشياء لا نراها بالعيان فالضوء 

ن في الواقع من الضئيل المتناثر على البضائع على شكل غبار، يوحي برفض ما تراه العي
مبصرات، وظلاله حين يرتمي بعضها على بعض كألحان رتيبة تزيد من غربة الشاعر 
راقة الضوء لألوان المغيب الباردة على الجدران وبين الرفوف الرازحة المثقلة يصيرها  وا 
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كسحب المغيب، كل هذه التعابير تبدو متناقضة وغير مرتبطة، ولكنها ترسم حقيقة نفس 
تقاوم الروتين والموت في عالم يغتصب الروح ويقيدها من أن تسبح في  الشاعر وهي

ملكوت مثالي، فالفوضى في الأشياء وعدم الانسجام بينها موانع وعقابيل تقف ضد رؤية 
عالم باهر تستمتع فيه النفس، وهذا العالم الخفي المثير للدهشة يجعل له الشاعر رموزا 

لسراج والنجوم والحياة والكواكب، كلها ثغرات في جدار وقرائن تدل عليه فالحلم والشراب وا
 الغيب تنبعث منها أشعة تبوح به وتعلن عنه في سر وخفاء.

فالغموض الذي يكتنف المقطع يمنح النص تلك الخلفية القرائية المتعددة أو ذلك 
 الغنى والثراء الشعري الذي تنبجس منه الصور التي لا حصر لها أمام القارئ المنقب عن
الحقائق وهو يثقب الظاهر برؤية نافذة مفجرة لحدود الغيب، ولولا ذلك الغموض لوقع 
نما الغموص هو حالة نفسية طبيعية كانت منذ البدء حين  الشاعر في النثرية والمباشرة )وا 
كانت النفس الأولى مفعمة بذاتها تنطلق منها وتقفل إليها ولم تستذل أو ترتهن لضرورات 

وقرائن الإيضاح والوضوح...التجربة تكون قابلة للإبداع الشعري مادامت العالم الخارجي 
في حالة غموص، وأما إذا تحولت إلى أفكار تفهم ومعان تتضح، فإنها تكون قد نزحت 

 .1عن الحالة الشعرية وسقطت إلى الحالة النثرية(
صيغ  وفي هذا المقطع ينأى الشاعر كثيرا عن التعابير والصيغ القديمة ويلجأ إلى

حداثية وبلاغة جديدة تجسد عمق الرؤية الحداثية فالانقطاع بين التعابير اللغوية يشكل 
معظم بناء النص السيابي الحداثي )تحضر في النص الشعري علاقات اقترانية وصيغ 
لغوية ليس بينها علاقات تجانس واقتراب إذ إنها تكون متعارضة ومتقاطعة وقد عد رومان 

 .2طعات طاقات شعرية في النص(جاكبسون هذه التقا
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 ماــــــــية بينهــــطقـن لاعلاقة منــرتيــن فكـط بيــرب           تناثر الضوء                 
 لاعلاقة                            كالغبار                               تناثر الضوء

 لاعلاقة                  كأنها اللحن الرتيب     يرمي الظلال على الظلال         
 لاعلاقة كأنها سحب المغيب      ويريق ألوان المغيب على الجدار بين الرفوف     

 لاعلاقة                                                   الكوكب يحلم              
 لاعلاقة                     وبالشفاه بالشراب                الكوكب يحلم             

فهذه الانقطاعات وغيرها تبث جوا شعريا لا يتحقق بالتجانس، ومن ثمة فإن 
 الانتقال من طرف إلى طرف مباين يحقق شعرية خارقة للنص.

إذا فإن الشاعر قد رسم آفاقا للانتظار يروم من ورائها إثارة المتلقي للوصول إليها، 
يرسم الآفاق تلو الأخرى دون أن يصل إلى كنه الحقيقة أو شبه ولكن المتلقي يظل 

إذ أن وراء الانقطاعات واللاتجانس بين الأفكار ، الحقيقة التي تمور في خلد الشاعر
 والصور عوالم مثيرة للدهشة والفجاءة ومليئة بألوان المعنى غير المحدود.
س يتضاءل في وفي نص "رئة تتمزق" ينحو الشاعر بخطى مضطربة متعبة ونف

الحياة من جراء الداء الذي ينخر جسده نحو عالم الموت، فهو يتحسر ويتألم وهو يزحف 
نحو القبر وكل شيء بدأ يذوي أمامه وكل نور بدأ ينطفئ، وترقص أشباح العدم والزوال 

 في مخيلته، يقول السياب:

 الداء يثلج راحتي، ويطفئ الغد.. في خيالي

 فاس الذبالويشل أنفاسي، ويطلقها كأن

 تهتز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال

 مشدودتين إلى ظلام القبر بالدم والسعال...

 واحسرتا!؟ كذا أموت؟ كما يجف ندى الصباح؟

 ما كاد يلمح بين أفواف الزنابق والأقاحي،
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 فتضوع أنفاس الربيع تهز أفياء الدوالي،

 حتى تلاشي في الهواء.. كأنه خفق الجناح!

 يت باسمك أيها الموت الرهيب كم ليلة ناد

 وددت لا طلع الشروق علي إن مال الغروب

 بالأمس كنت أرى دجاك أحب من خفق آل

 1راقصن آمال الظماء.. فبلها الدم واللهيب!

يتسم النص بالذاتية المفرطة لكون الشاعر يتحدث عن نفسه ويرى الموت شاخصا 
ك فإن الرعب الذي اعترى السياب لحظة ماثلا أمامه مهددا إياه في كل لحظة بالزوال، لذل

الكتابة كان أطغى من الفن فغابت صور المفاجأة أو ربما تضاءلت حتى كاد النص 
يقترب من النصوص الرومانسية الذاتية، ومع ذلك فإن الشاعر يتجاسر ولا يستسلم 
لحديث الموت فتظهر تلك الفجوات التي تستروح فيها النفس ويعود الفن من جديد في 

عض صيغ النص، حيث تظهر الانزياحات والانحرافات اللغوية لتشكل اللغة خرقا أو ب
عدولا عن المعنى المباشر أو عن النثرية، وتتعزز بذلك آراء أصحاب نظرية التلقي 
انطلاقا من شعرية النص الناجمة عن الانزياح والعدول، فيصير الداء عاملا مريحا، 

الأنفاس فتصبح كأنفاس الذبال المهتزة في رئتين ويطفئ الغد من حياة الشاعر، ويشل 
آيلتين إلى الزوال ومشدودتين إلى القبر والفناء وهما تنفثان الدم بالسعال، فينحسر الشاعر 
ويذوي كالغصن الذي يعتريه الموت، ويجف الندى، ويتمنى القضاء إذا جاء الغروب قبل 

توثب وراء ظلامه توثب الظامئ يفكر بالأمس حين كان حبيب الدجى يو  أن يأتي الشروق
 الملتمع. للآل

ففي هذا النص نجد المفاجأة والتوقع والانتظار الخائب أو المحبط في بعض أجزاء 
النص أو في بعض السطور على الرغم من كون النص ذاتيا مباشرا بشكل عام، فالتفاعل 
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مجهولة فيستخرج العميق بين القارئ والنص يوصل القارئ العادي بالضرورة إلى عتبات 
خبايا النص بالوقوف عند المدهش والمثير فيه )جاءت كلمة المفاجأة في النقد الأسلوبي 

وهي تعني ذلك الأثر الذي يخلفه نص أو عبارة من نص في  ،وفي الشعرية بشكل واضح
وعي القارئ، أو ذلك الاستنفار الذي تثيره المنبهات في القارئ وتجعله مستنفرا، وقد 

ظرية ريفاتير في تحديد مفهوم الأسلوب على عنصر المفاجأة ويتمثل هذا فيما اعتمدت ن
 .1يحدثه تجاوز النمط أو السائد أو المعروف من مفاجأة لمتقبل الرسالة(

إن أفق الانتظار الخائب يلتقي مع اللامتوقع والمدهش والمفاجئ، فالقارئ يبقى 
رؤية  تتجاذبه رؤيتان متضادتانحياة حائرا حين يرى الشاعر يقف في برزخ بين الموت وال

 نحو الأسفل "الزوال" ورؤية نحو الأعلى "البقاء" ويتجلى ذلك في هذا التقابل:
 ندى الصباح الموت                   

 الموت                    الزنابق والأقاحي
 الموت                    الربيع وأفياء الدوالي

 الشروق     الموت               
 الموت                    خفقات الآل

 الموت                    راقصن آمال الظماء
ومن هذه التقابلات أو المفارقات يتجلى أفق يشد القارئ إليه، وتتخلق لديه جملة 
من الافتراضات فيتوقع وينتظر ويخيب، ويعيد الكرة مرة أخرى لاستنطاق النص حين 

 الذي يسميه كمال أبو ديب "خلخلة بنية التوقعات".ينكسر التوقع و 
إذا فقد ارتبط عنصر التوقع والمفاجأة وأفق التوقع والانتظار الخائب والفجوة 
ومسافة التوتر وكسر التوقع بالمتلقي، وقد منحت هذه العناصر دورا أساسيا للقارئ فلم 

نما من خلال توقعه استطاع أن يقيم علاقة تفا  .2علية بينه وبين النصيبق في الظل وا 
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وهو في قصيدة "حدائق وفيقة" يرسم للعالم السفلي صورة تثير القارئ الذي يذهب 
 به النص في متاهات من الأحلام في سرمدية العالم الآخر، يقول:

 لوفيقه

 في ظلام العالم السفلي حقل

 فيه مما يزرع الموتى حديقه

 يلتقي في جوها صبح وليل

 وخيال وحقيقه

 الأنهار فيها وهي تجري.تنعس 

 مثقلات بالظلال

 كسلال من ثمار، كدوال

 سرحت دون حبال.

 كل نهر

 شرفة خضراء في دنيا سحيقه

 ووفيقه

 تتمطى في سرير من شعاع القمر

 .1زنبقي أخضر
كراها، فيرحل إليها بروحه إن وفيقة تعيش في العالم الآخر، وقد استعاد الشاعر ذ

أو يتمثل طيفها هناك، ويفضي من خلال النص بمكنونات نفسه، فيلجأ لوصف العالم 
السفلي ويرسم أفقا للتصور، فهناك حدائق وحقول وهناك تتوحد الأشياء وتتمازج 
المتناقضات في انسجام، فالموتى يزرعون الحدائق، ويلتقى الصبح والليل في تلك 
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ك الأنهار تجري ناعسة مثقلة بالظلال، فتبدو كسلال ملأى بالثمار، أو الأجواء، وهنا
كأغصان الدوالي الممتدة دون حبال، وهناك شرفة خضراء ووفيقة تتمطى في سرير زنبقي 

 أخضر محبوك من أشعة القمر.
يلاحظ أن الشاعر يفتح آفاقا متعددة لذلك العالم عن طريق التدرج في الوصف 

عالم السفلي" أمر يستثير القارئ ليكشف أجواء ذلك العالم، فيضع فوجود وفيقة في "ال
تصورات مختلفة لطقوسه، ولكن الشاعر يرسم للقارئ طقسا آخر فيه حقول وحدائق 
فيخيب انتظار القارئ، ثم ماذا؟ إن الموتى يزرعون الحدائق، ولا يتصور القارئ ذلك من 

ناك الصبح بالليل والخيال بالحقيقة وهي قبل، ويتدرج الشاعر في بناء الآفاق كأن يلتقي ه
صورة مفارقة للواقع لا تخطر بخلد القارئ، ثم يتنقل إلى أفق آخر حيث تجري الأنهار 

كنه حقيقتها، ووفيقة  تصور ناعسة مثقلة بالظلال، وهناك شرفة لوفيقة يكدح القارئ في
ات في مخدع سحري تتمطى فيه على سرير قمري زنبقي أخضر، ومن خلال طبق

الوصف يفاجأ القارئ ويندهش وهو ينظر ببصيرته إلى ذلك الأفق المدهش، ولا تكاد 
الصورة المدهشة تستقر في مخيلته حتى يفاجئه الشاعر بأفق آخر وصورة أخرى، ويحاول 
القارئ في كل مرة أن يقبض على الحقيقة الشعرية في الوصف دون جدوى وتظل 

ارئ ولكن لذة الخيبة تجعل القارئ في حماس نحو الارتدادات الشعرية تراقص أحلام الق
المزيد من الرحلة ليحظى باللذة الكبرى في اكتشاف الحقيقة ولكن النص لا يبيـح نفسه 
غرائه بالإبحار في أجوائه اللانهائية )إن إبحار القارئ  على الرغم من تحريض القارئ وا 

قبض على مقصدية الكاتب في عالم النص فتح باب القراءة على مصراعيه مما يجعل ال
صعبا بل وفي بعض الأحيان مستحيلا، في ظل تحول النص إلى كتلة مشفرة يعشق 

 .1المتلقي فكها(
فالقارئ يحاول أن يحاور النص ويسائله ويظل يسائله ولكن الأفق اللامتوقع الذي 

ءة التي رسمه الشاعر يكون أكثر إثارة ويشد القارئ إليه ويجذبه ويغريه بالتعمق في القرا
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الأشياء، وهذا التفاعل مع النص يجعل القارئ مشاركا إيجابيا، وتكبر مساحة  سرتستبطن 
المشاركة كلما زادت حدة الصدمة والمفاجأة )فالقارئ الذي يختزن توقعه أو أفق توقعه 
شيئا ما لا بد أن يكون منجذبا إلى النص الذي يتعامل معه، فهو يحاول أن يحاور النص 

، والنص يشاركه هو الآخر الحوار بما يثيره من توتر وخلخلة للتوقعات، وبما وأن يسائله
يسببه من مسافة الفجوة أو الصدمة أو المفاجأة، وكلها عناصر تسهم في رفع درجة 

 .1المشاركة والتفاعل بين النص والقارئ(
ومن الملفت أن العنوان "حدائق وفيقة" وهو العتبة الأولى للنص مثير ومدهش 

ذا كان فوف يقة قد ماتت منذ سنوات فأي حدائق لها في هذا العالم أو في العالم الآخر؟ وا 
العنوان هو المفتاح السحري لولوج عالم النص فإن قراءته أيضا تتطلب من القارئ مجهودا 
آخر، وقد يحقق العنوان معادلة صعبة للقارئ فلا يكون من اليسير عليه استجلاء دلالاته، 

العنوان عصيا على الفهم كلما زادت قيمته، يقول الطيب بودربالة في  وربما كلما كان
دلالة العنوان )إنها لعبة الخفاء والتجلي، الحضور والغياب، الواقع والمتخيل، الوجود 
والعدم، الاعتباطية والحتمية، يقول لسنغ:"ينبغي ألا يكون العنوان مثل قائمة الأطعمة، 

 .2تاب تكون قيمته"(فعلى قدر بعده عن كشف فحوى الك
وتكفي الإشارة إلى هذا الجانب لأن دراسة عناوين السياب بشكل أكثر اتساعا 

 ستأتي في موقعها من هذا البحث.
الخلاصة المستفادة من هذه العنصر"الفجائية" هي أن النص ببفاقه المتعددة  إلا أن

يحدث شكلا من اللاتناسب بينه وبين القارئ، وهذا  "اللاتحديد"الناجمة عن الغموض 
اللاتناسب أو ارتجاج العلاقة بينهما يشكل أثناء محاورة القارئ للنص العجب واللذة إثر 
كل مفاجئ مدهش لأن عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة كما قال نزار 

 قباني.
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 .الكشف:1.1
ه النقاد في مجال الشعر، والشاعر أخذ هذا المصطلح من التراث الصوفي ووظف

والصوفي يبحر كلاهما في المستوى الأفقي في بداية الأمر ثم يحدث عن طريق الغوص 
استكشاف فضاءات خارج الكون مذهلة وتلك هي مرحلة الكشف، وتظل المعاني 
والإشارات المثيرة تطفح وتنبجس من غيوب لا نهائية في رؤية شعرية خارقة، فالشاعر 

ي يتجاوز صورة الواقع المرئي ليكشف حقيقة الكون، فهو يتجاوز البعد الظاهري الحقيق
ليرى بعدا آخر، واختراق الوقع يجعل الشاعر يتجاوز المباشرة والحرفية اللغوية ويطيح 

واللاشيء، ومن ثمة تولد القصيدة الجميلة أو الرؤيا  بالوضوح والزمن للدخول في اللازمن
الشاعر طاقة للكشف غير اعتيادية، وهو في ذلك يتوسل  الجمالية التي تتطلب من

بأدوات كثيرة تعينه على بلوغ ذلك المستوى المجهول، أو بلوغ مرحلة مستقبلية تستبق 
 الزمن ويتمثلها أدونيس في الجنون الذي هو نوع من رؤيا الغيب.

ومن قصائد السياب التي ينسلخ فيها عن الواقع ويتحدث بلسان الجن قصيدة 
 غنية بنات الجن" يقول:"أ

 شعورنا بلها المطر

 وأشعل القمر

 فيها فوانيس، فيا قوافل الغجر

 بشعرنا اهتدي،

 سيري إلى السحر،

 سيري إلى الغد؟

 نحن بنات الجن لا ننام،

 نهيم في الظلام

 على ذرى التلال أو نركض في المقابر،
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 نعشق كل عابر،

 .1نسمعه أغاني الشباب والغرام

في هذا النص عن المنطق والعقل بالغا بالرؤية مرحلة الجنون ليرسم يبتعد الشاعر 
أفقا متافيزيقيالامرئيا ونحن برؤيتنا العادية نرى ذلك كلاما خرافيا وهلاميا، أما الشاعر 

سوى المألوف  –بقدراته الخاصة فإنه يرى أبعد مما نرى )إننا لا ندرك برؤيتنا العادية 
ف لنا غير المألوف، نحس كأن به فوضى أو تفككا أو والمتداول من الواقع حين ينكش

لامنطقية، لكن الشاعر بفضل كفاءته الشعورية يرى أكثر مما يراه الآخرون كما يقول 
 . 2حجازي(

قد يتوقف القارئ العادي عند حدود الرسم ولايجاوز بفكره هذا الأفق المضلل الذي 
ات الجن مجرد أوتار آلية لشعور وضعه الشاعر كقناع لرؤية بعيدة، فهذه الأغنية لبن

ن قراءة ما وراء هذا الأفق تتطلب فكرا  عميق وحس إنساني موغل في السر والكتمان، وا 
استبطانيا وطاقة كشفية، ومقدرة على فهم الإشارة والعلامة الشعرية وتجاوز اللغة 

 المعجمية. 
، إنه ففي هذا النص الذي يبدو بسيطا في لغته الشعرية ملغم بصور التشظي

لاشيء إذا كان الشاعر لا يعدو تأليف أغنية كهذه لبنات الجن، فالأمر أبعد من هذا 
التأويل بل إن الشاعر تستر وراء آلية الغياب أو التخفي ليترك القارئ يبحث في هذا 

عن إشارة طفيفة أو خيط ضئيل ينطلق منه إلى ارتياد عالم الشاعر المستتر  المستوى
وغة، فحب الشاعر الدائم لتجاوز هذا العالم الكثيف المليء بالأغيار وراء التعتيم والمرا

المثقل بالأتعاب والمعاناة يجعله ينتقل بطريقة أو بأخرى إلى أجواء الغيب في كل مرة 
يشعر فيها بالعناء ليصبح ذلك ديدنه دائما، فالسياب الشاعر المعنى الذي يكابد شقاء 

خارج للانعتاق من وطأة الوجود للتخلص مما هو فيه، الحياة لا بد له أن يصنع لنفسه الم
ونافذة الجن مخرج له، إنه وهو ينظم هذه القصيدة يعيش طقسا آخر من السحر 
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بتعبير علماء  – والعجائبية تجعله منفلتا عن ذاته وعما حوله، إنه نوع من الإعدام النفسي
 لهذا الواقع المرير المليء بالشرور والأحزان. -النفس

تتجلى المفارقة من هذا الفعل، والمفارقة في مصطلح النقاد تعني أن يتحدث 
الشاعر عن شيء لا يقصده أو عن حس مخالف لشعوره والمفارقة أنماط متعددة تقوم 
جميعا على التناقض فالنص السابق تقوم فيه المفارقة على "الشعوذة" أو "الخرافة" التي 

ن معاناة الواقع )ويكاد يكون التعبير بالمفارقة يقصد من ورائها بشكل عبثي التنصل م
أكثر الأبنية انتشارا في شعر الحداثة، ذلك أن الشعر القديم في مجمله كانت له نظرة 
وحيدة البعد في هذه الناحية، بمعنى إدراك جانب واحد من وجهي العملة، وذلك ناتج عن 

هذا جاء التعبير بالمفارقة في اختفاء أحد الجانبين عن النظر إلى الجانب الآخر، وعلى 
الشعر القديم مرتكزا على ساق واحدة، أي أن الشاعر يرصد وجها معينا، ثم يعود مرة 
أخرى يرصد الوجه الآخر، بينما الشاعر الحداثي يستطيع بإمكاناته التعبيرية أن يعاين 

ج م إنتاعنده عملية مكتملة بحيث يتالوجهين على صعيد واحد، ومن هنا كانت المفارقة 
 .1الدلالة لوجه واحد ساعة أنتجها للآخر(

إن عملية الكشف التي يقودنا الشاعر إليها بوسائله الفنية الخاصة تجعل المتلقي 
بداعي حالة مصاحبة للكشف، كل كشف  في حالة من الاندهاش )الدهشة كمفهوم نفسي وا 

 .2من قبل الشاعر تقابله حالة اندهاش من قبل المتلقي(
ليضل  3سياب بنفسه الشعري الطويل متسترا وراء مفارقة "تصديق الكذب"ويستمر ال

قارئه أو يموه عليه الحقيقة، وقد اتخذ الأسلوب الحكائي السردي وهو ينشئ صور هذا 
 العالم الكشفي يقول السياب إثر الأسطر الشعرية السابقة:

 إن نزلت صبية فيها من البشر

 وأوحشتها وحدة القبور أو دجنة الحفر
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 سرت أغانينا إليها تعبر التراب

 تقول: "إن عريت فالثياب

 تنسجها عناكب السحر

 وكل خيط من خيوطها يرف كالوتر.

 نامي إلى أن يؤذن القدر

 ويحشر الموتى إلى الحساب.

 حبيبك الوفي مس ثغره ابتسام، 

 فقد رأى سواك

 .1بل رآك في قوامها الندي كالزهر..."       

لأسلوب الحكائي السردي إلى نهايتها دون أن يصل وتمضي القصيدة بهذا ا
المتلقي إلى شيء ملموس أو فكرة منطقية، ويظل يتابع الظلال الشعرية السردية الغرائبية 
دون جدوى، ولكنه في الوقت ذاته يدرك أن الشاعر يعني شيئا ما ولكن هذا الشيء يبقى 

المسرحية الباهرة دون فهم كامل  هاربا دائما، وقدرة الشاعر الفنية تجعل المتلقي يتابع
 لأحداثها الملغزة.

فالسياب وهو يصف هذا العالم المجهول لا يعني أنه أعدم ذاته بل هو في محاولة 
لوف المرئي فهو ألإنسان العادي تنسجم ذاته مع المفهم الذات وكشف للذات وللعالم، فا

عن الواقع بل تتصادم مع منسجم تماما مع الواقع، أما الشاعر فله طبيعة أخرى تختلف 
 الأسوار والآليات والمظاهر فهو في رحلة دائمة بحثا عن حقيقة الذات وحقيقة الكون.

ففاعلية الكشف في التجربة الشعرية الحداثية هي فاعلية كشف وعثور على الذات 
ى أولا، وللعالم من حولها في تجربة تجاوزية ثانيا، فتتحد الذات والعالم وتستحيل الذات إل

بممارسة  صورة من صور العالم المجهول اللامرئي، وهذا يعني أن الذات الشاعرة تقوم
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فعل الكتابة الشعرية داخل دائرة المجهول لتجعل من المجهول معلوما، والكتابة الحداثية 
فإنها ستسقط في التكرار ولا تعد كشفا، لأن الكشف  إن لم تشق طريقها نحو المجهول

الغامضة، فالقصيدة الحداثية جاءت لتصنع لنفسها مناخا كشفيا مرتبط بخلايا الكون 
يتخطى المعمارية العتيقة للشعر القديم، فالشعر الجديد الكشفي يتخطى العالم المغلق 
المنظم ويتجاوز الأسس والمفاهيم التي يقوم عليها واقعنا، إنه تطلع إلى عالم لم يعرف 

جزم أو تحديد أو أي نسق أو نظام عقلاني بعد، إنه استبطان من أجل القبض عليه دون 
منطقي، فالشاعر الحداثي يطارد العالم لأجل تحويله إلى قصيدة شعر ولكن العالم يظل 
هاربا من فعل الكتابة والتقييد كما تهرب القصيدة الشعرية من النقد، فالشعر الكشفي لعبة 

، 1في القصيدة الكشفية أخرى تستدعي لعبة كشف نقدي جديد، فلا مجال لمحاكاة الطبيعة
 يقول السياب في آخر القصيدة:

 فيهتف الشاعر:

 "خذنني إلى حماها

 لأنني أهواها

 لأنني القمر!"

 .2وجن وانتحر

السحري لبنات الجن اللواتي وصفن له ملكة خرافية  فالسياب قد أخذ بالكلام
مجاهيل آفاق  يحبهاالقمر.. وتاه وراء الوصف بلسان الجنيات، فهو يوغل أكثر فأكثر في

الكشف، وتقتله رغبة الهوى هوى تلك الملكة الخرافية ويجن وينتحر ليدخل طقسا آخر من 
 الكشف وهو "اكتشاف الموت".

إن هذا السلوك الشعري لا يفسر على أنه لعبة تافهة يمارسها الشاعر بل إنها لعبة 
لة من الازدواجية تعكس الوجه الآخر للكون وللحياة فالشاعر يشبه الصوفي وهو يعيش حا
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ذا كان خطاب ابن عربي يتشكل في أفقين مختلفين، أفق التاريخ والثقافة والواقع، وأفق  )وا 
الوجود المتجاوز للمناخ الواقعي ولمعايير الزمان والمكان وما هو مألوف ومتداول 

ية ومشترك، فإن الطبيعة الازدواجية لهذا الخطاب تدفعنا إلى النظر إليه من زاويتين: زاو 
الواقع وما يلتئم عليه من ضغوط، وزاوية الانطلاق المتحلل من كل الأغلال التي يفرضها 

 .1المناخ الثقافي والإيقاعات الاجتماعية والتاريخية(
فالقارئ يبحث عن أفق متعدد المعاني أفق أوسع يشمل كل إحساس فني أو 

الخاصية الشعرية التي فلسفي، وقد توفرت في هذا النص وغيره من نصوص السياب تلك 
يتميز بها الشعر الحداثي وهي البحث عن معنى اللامعنى، فالقارئ لم يعد يعنى بتقرير 
الحقائق والأفكار في متن النص الشعري لأن الكاتب الأول سبق إلى ذلك ولكنه يشتق من 

ة تقارب لغة العمل ولكنها تتميز عنه، فحرية نيلخطاب معنى جديدا مستعملا لغة ثاا
 .2لقراءة هي التي تجعل القارئ يعيد كتابة النص لينمو بعيدا عن كاتبها

فيمكن للمتلقي أن يتصور الأجواء الكشفية  الخليج" لىأما في قصيدة "غريب ع
أثناء غربة الشاعر وهو يسرح البصر في مياه الخليج ويفتح آفاقا للشعر من خلال 

 الإفضاء وحديث النفس "المنولوج" يقول:

 تلهث بالهجيرة، كالجثام، على الأصيلالريح 

 وعلى القلوع تظل تطوى، أوتنشر للرحيل

 جوابو بحار زحم الخليج بهن مكتدحون

 من كل حاف نصف عار.

 وعلى الرمال، على الخليج

 جلس الغريب، يسرح البصر المحير في الخليج

 ويهد أعمدة الضياء، بما يصعد من نشيج
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 ضجيج"أعلى من العباب يهدر رغوه ومن ال

 صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق،

 كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون

 الريح تصرخ بي: عراق،

 والموج يعول بي: عراق، عراق ليس سوى عراق!

 البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون

 .1والبحر دونك يا عراق"
بعده عن الوطن يراها يكشف النص عن غربة نفسية شديدة يعانيها السياب أثناء 

بعض النقاد مجرد تصورات رومانسية إذ يوظف الشاعر تقنيات التعبير الرومانسي 
المعهودة مستخدما مفردات الطبيعة وسيلة للتصوير، فالريح تلهث مثل جيشانه، والقلوع 

 .2تطوى وتنشر مثل وجيب ضلوعه، وبذلك تطغى على خطابه عاطفة صارخة
فضاءات حقيقة إن النص هو انكفاء ية مثقلة بالشوق رومانس على الذات وا 

والحنين، والقراءة الأولى لا تكشف سوى عن أفق باهت غير مفاجئ وغير مدهش نظرا 
ذا كانت  للطابع الرومانسي العام للنص الذي يتجلى للقارئ المشبع بالخبرة الرومانسية، وا 
بعض الملامح الرومانسية قد طفت على سطح المتن الشعري فليس معنى هذا أن النص 

احدة هي الرومانسية كما يرى صلاح فضل، والمتمعن في شفرات اللغة من له طبيعة و 
خلال النسيج اللفظي يدرك تماما أن السياب في هذا النص قد كثف من التعابير الإشارية 
والرمزية المختلفة حيث مزج بين الرومانسية والسريالية والرمزية والاستبطان الصوفي في 

ح بسهولة عن دخيلة الشاعر، فقد انصهر السياب في خامة سحرية غرائبية لا تكاد تفص
هذا النص في لحظة الشعور بالغربة مع الآخر أي مع الوطن العراق انصهارا كليا، ويرى 
جورج بوليي أن القراءة حالة أو طقس يشبه الغيبوبة نوعا ما القراءة التي تنصهر فيها 
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فية خاصة في شكل حلول النفس بوعي الآخر في اندماج تام وبذلك تحصل إشراقة صو 
، إن السياب لم يكتف بتوظيف عناصر الطبيعة توظيفا رومانسيا 1بين النص والقارئ

لي زمانه في  فحسب بل إنه استحضر عامل الزمن "هي دورة الأفلاك من عمري تكور
وهي " ن"، واستحضر الشخصيات التاريخية عروة بن حزام وعفراء،الحظتين من الزم

، كما "وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة " ،عن حزام" ا تشوشة العجوز وميلالمف
استحضر أيضا الأساطير الشعبية.. إلى غير ذلك من الرموز التي لا يحفل بها الشاعر 
الرومانسي عادة، لذلك فإن الأفق الشعري البعيد الذي غطى عنه الشاعر لا ينكشف لمن 

يعني بـ "القارئ" ذلك القارئ الذي يكون له  يقرأ النص قراءة رومانسية خالصة لأن ياوس
حظ كبير أو معقول من المعارف التي اكتسبها سابقا من جراء ممارسة القراءة ومعاشرة 

 .2النصوص وتبنيه للسنن الفنية التي تتمايز بها النصوص
والسياب في نصه السابق يلجأ إلى صيغ كثيرة جديدة تخرج النص من إطاره 

والقارئ المثالي يستطيع التفرقة بين ألوان الرموز والإشارات المباينة  التقليدي الرومانسي
للرموز الرومانسية، ويطرح من خلال تلك الرموز الجديدة تساؤلات تصنع أفقا آخر بعيدا 
عن التوقعات الفنية القديمة وقد أوجد ياوس مفهوما يسعف على بناء تاريخ الأدب في 

 صل للقارئ أثناء تناول النص الأدبي وهو:نظريته يقوم على التعارض الذي يح
 مفهوم تغيير الأفق:

يحدث للقارئ وهو يباشر قراءة النص بأدوات فنية سابقة لتاريخ  إن التعارض الذي
النص يجعل النص لا يستجيب لتلك الانتظارات والتوقعات كقراءة صلاح فضل مثلا 

يتطلب اكتساب وعي جديد وقد لقصيدة السياب ومن ثمة يضطر القارئ لبناء أفق جديد 
المسافة الفاصلة بين  - في نظره –أوضح ياوس في شرحه للمسافة الجمالية التي هي 
تغيير الأفق" بسبب  تلقي إلى "مأفق الانتظار السابق والعمل الجديد مما يؤدي بال
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 المعبر عنها تدخل إلى المألوفة أو يجعل التجارب الأخرىالتعارض الموجود مع التجارب 
 .1صميم الوعي

لذلك فإن نص "غريب على الخليج" يقرأ من زاوية هذا المفهوم "تغيير الأفق" كي 
تألف فيها النص، من  Syncronieسانكرونية ما  لا يقف المتلقي ثابتا في لحظة توقيتية

ثمة لا يصل القارئ إلى الكشف الحقيقي في رؤيا الشاعر البعيدة، ولا تحصل الدهشة 
المتوخاة من القصيدة جراء ذلك الثبات على القشرة السطحية التي لم يستطع المتلقي أن 

فينفذ بوعي آخر مخالف للوعي المبني على الخبرة التقليدية السابقة، فإذا قرئت  يفتقها
القصيدة بهذا الوعي الذي يكون فيه للمتلقي أفق مختلف تماما، ومن تجاوز الأدوات 
الرومانسية والإمساك بالرموز غير الرومانسية المتواجدة في النص يدرك أن السياب قد 

الذي  -كما قال صلاح فضل-يريا مفعما بالحرارة الغنائية تجاوز مرحلة كونه شاعرا تعب
استطرد في شرح النص وتفسيره رومانسيا على ضوء المنهج التعبيري مؤكدا أن النص 
مهما كان مفعما بالحيوية ومهما كانت العناصر متعددة فيه إلا أنها لا تتمدد أو تتحول، 

تختلف فيها القراءات لا حيدة التي فهي منظومة شاملة متماسكة لا تخرج عن الدلالة الو 
يروي "بأمانة" ما  - صلاح فضل -ولا تسمح بتعدد وجهات النظر، فالشاعر في نظر 

حدث، لا يكاد يبدع شيئا لذلك فإنه سيبقى ذاتيا مهما وظف من عناصر السرد والقص، 
 وهو لا عد عن تجربته الشخصيةوهو لا يقيم أصواتا أخرى تناوئ عالمه الشخصي أويبت

 يتمثل الآخر في نصه ويورد صلاح فضل مقطعا آخر من القصيدة يقول فيه الشاعر:

 زهراء، أنت.. أتذكرين

 تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين؟

 وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين؟

 ووراء باب كالقضاء
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 قد أوصدته على النساء

 أيد تطاع بما تشاء، لأنها أيدي رجال

 بدون ويسمرون بلا كلال.كان الرجال يعر 

 أفتذكرين؟ أتذكرين؟

 سعداء كنا قانعين

 بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء.

 حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه،

 كنا مداريه اللذين بينهما كيانه.

 أفليس ذاك سوى هباء؟

 حلم ودورة اسطوانة؟

 .1إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟
إن القصيدة قد بلغت ذروتها الغنائية التعبيرية في هذا المقطع،  فضل يقول صلاح

ويستمر الناقد في شرح النص من منطلق رومانسي ولكنه لا يلبث أن يسمه بأنه نص 
مخالف للتراث الرومانسي )يوظف السياب عددا من التقنيات التعبيرية اللافتة التي تصبغ 

الذاتي المحدد لتلتحم بالتجربة الشاملة شعره بصبغة ديناميكية مدهشة تتجاوز الإطار 
للإنسان في تقلباته وعذاباته الوجودية والاجتماعية ولأنه كان واعيا بهذا الطابع المميز 
لشعره، ومخالفته للتراث الرومانسي المباشر الذي كان يتكئ عليه في الأدب العربي 

ملائكة، فقد أراد المعاصر له، خاصة عند علي محمود طه الذي افتتن به مع نازك ال
السياب أن يعلن تجاوزه لحدود هذا الطابع الغنائي، وطموحه في أن يحقق مستوى أرقى 
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      - كما ينقل عنه مؤرخوه –وأشمل في إبداعه، فيبادر إلى تحديد أسلوبه الشعري قائلا 
 . 1"( لست شاعرا غنائيا، ولكنني شاعر ملحمة وقصيدة مطولة "

لا يعمي عن الطاقة الكشفية المستكنة فيها، لأن فلسفة إن الوضوح في قصيدة ما 
العادي التي تستعمل فيها أبسط الأدوات قد تؤدي إلى بعد تصوري مذهل من الأبعاد 
الكشفية الغيبية، والقصيدة هي من هذا النوع البسيط في لغته وتراكيبه الفنية إلا أن التركيز 

، وآفاقا شعرية لا حدود لها فيما يطلق بوعي يفتح أمام القارئ دلالات واسعة لا تحصى
لحظة "الاستغراق والنشوة" التي  -وهو بصدد قراءة هذا النص -عليه صلاح فضل 

تحصل للشاعر أو القارئ إذا اخترق حدود العادي، ويحدث ذلك للقارئ بما تملكه القصيدة 
من قوة في عنصر الإشارة ليستجيب القارئ ويدخل في عوالم كشفيـة ذاهلـة )بل إن الطاقة 

بعد في خرائط الكشفية في القصيدة هي طاقة تعمل على تمزيق ستار الوضوح لتزج فيما 
العمق والغموض والقصيدة التي لا تتوفر على هذه الطاقة والكشفية تبطل من أن تكون 

 .2شعرا(
وقد يستطيع المتلقي وهو يقرأ نصا يتميز بأدواته غير الراهنة أن يجمع بين الآفاق 
الأولى للأعمال الأدبية السابقة والآفاق المعاصرة ليحدث نوع من التجاوب وهو يعرف في 

 نظرية التلقي بـ:
 مفهوم اندماج الأفق:

وهو ما أطلق عليه جادمير في كتابه "الحقيقة والمنهج" بمنطق السؤال والجواب 
الحاصل بين القارئ والنص عبر الأزمنة المختلفة، ولهذا المفهوم أثر بالغ في القراءات 

ا في نيمع " هو أن اندماج الأفق سيكونالتأويلية المعاصرة، ولكن المهم عند "ياوس
القراءات التاريخية للأعمال الأدبية حيث يعطي لتلك الأعمال حداثتها أو التعبير عن 
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ذا وقع التعارض بين الآفاق فإن الاستجابة تكون  الاستجابة التي تتم بين النص والقارئ، وا 
 .1تغيير الأفق" بشكل آخر وهو "

رموزه يريد أن يفتح إن نص السياب يزخر بفلسفة إنسانية عميقة فهو من وراء 
 ،عالما للسلم والبراءة والطمأنينة يريد أن يمزق كثافة النفي ومسافات الاغتراب الخانقة

ر الواقع بما يحتويه من ريح، وأعمدة يفي محاولة لتغي فيلجأ إلى تلك الرموز البسيطة
تي للضياء، ودموع، وموج معول، وغياب حبيبة ...إلخ، يريد أن يتخطى عتبات الواقع ال

تمثل حجابا يواري خلفه أجمل ما يتوق إليه الإنسان الكادح المتعب بظلام الولادة وازورار 
البشر واحتقارهم للشحاذ الغريب، فالشاعر يتمنى أن تكون الأرض مثلما قال: "أو ليت أن 

 .2الأرض كالأفق العريض، بلا بحار!"
تبدو بسيطة يدرك ذلك إن القارئ حين ينكث نسيج البناء النصي ويحل ألغازه التي 

الأفق الخلفي الذي يموج بكل عجيب مذهل، فللنص قدرات وممتلكات فنية، يدركها القارئ 
المجرب، أما الجمال فيكمن في الذات المتلقية والعلاقة بين ما تملكه الذات القارئة من 
 رؤى جمالية تكشف عنها في كل مرة وما تسمح به ممتلكات النص الفنية من الاستجابة

ويمكن عرض نص السياب ، 3لذلك الكشف الجمالي هو ما يسميه ياوس بجمالية التلقي
 ،4المسماة فرضيات إيزر أو نماذج إيزرلخليج" على طريقة فولفغانغ إيزر "غريب على ا

 يركز هذا المفهوم "نموذج إيزر" على ثلاثة مظاهر متداخلة لصيرورة القراءة:و 
 :النص -1

ركز إيزر باعتماده على ما قدمه رومان إنجاردن في العمل الفني على وصف دقيق 
لممتلكات النص، حيث يفترض أن تكون في النص بنيات داخلية تمكن من تحديده ممثلة 
في المكونات اللغوية والسيميائية والتركيبية، كما يوجد في النص إمكانيات عدم تحديده 
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وانفتاح القراءة، والمتمعن في دراسة نص السياب يدرك وهي التي تسمح بإنتاج المعنى 
 تتجلى الإمكانية الأولى في:و بوضوح هاتين الإمكانيتين، 

 :أ. التحديد
لفظية الرومانسية كعناصر ويظهر في مكونات النص اللغوية وفي الوحدات ال

وفي ذاتية : الريح، الهجيرة، الأصيل، السحابة، النخيل، الهواء، الظلام ..إلخ، الطبيعة
الشاعر "جلس الغريب" وهو الشاعر بصيغة الغائب، قرارة نفسي، مررت بالمقهى، من 

ادلهم،  عمري..إلخ، وفي ألفاظ الحزن: تطوى، الرحيل، حاف، نصف عار، نشيج، الثكلى
 الغروب، الأشباح ..إلخ.

 :. اللاتحديد أو الفراغاتب
ملأها وتحديدها حسب ما  وهي ثغرات أو تشققات تتخلل النص وتتطلب من القارئ

توحي به آفاق النص، ونص السياب تكثر فيه هذه الخاصية الحداثية، ومن الفجوات 
البارزة في النص جلوس الشاعر على ضفة الخليج يصعد نشيجا أعلى من العباب الهادر 
رغوه، ويتفجر صوت في قرارة نفسه الثكلى كالمد الصاعد، كالسحابة، كالدموع إلى 

 ،ه يجعل الغربة عن العراق قناعا، ربما يكون الأمر متعلقا بالغربة عن الوطنالعيون، إن
ولكن من خلال العناصر الأخرى يبدو أن الفجوة أعمق من بعده عن العراق، ربما الحنين 
 ،إلى الأم أو الشوق إلى الحبيبة، أو هو يبكي تعاسته في الحياة ولا يجد العزاء في شيء

 بأسئلة متعددة، وتظهر فجوة أخرى في قوله: هناك فراغ فني يمكن ملؤه

 ووراء باب كالقضاء

 قد أوصدته على النساء

 أيد تطاع بما تشاء، لأنها أيدي رجال.
من هذا المعنى الذي يتحدث فيه الشاعر عن مجتمع ذكوري يقيد حرية المرأة حيث 
 الأبواب موصدة على النساء بقوة، يطرح القارئ تساؤلات أخرى عن إحساس الشاعر تجاه 
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هذه الأعراف القاسية، هل يعاديها أم أنه يفضلها على أجواء المدينة؟ يبدو للوهلة الأولى 
لها حيث يقول مباشرة بعد تلك الأسطر ضومن وجه آخر يفأنه يرفض تلك الأعراف، 

 مخاطبا زهراء التي هي وفيقة ابنة عمه:

 أفتذكرين؟ أتذكرين؟

 سعداء كنا قانعين

 بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء
بين الأسطر الأولى والأسطر الأخيرة فجوة أو بياض لم يفصح عنه الشاعر والقارئ 

تلك الفجوات هو جمالية القراءة التي يقصدها ياوس، ويمكن لا يجد بدا من ملئه، وملء 
 أن يجد القارئ عدة قراءات لتلك الفجوات في آن واحد.

إن المساحة التي تتركها الفجوات هي المكان أو الطقس الذي يتواجد فيه أفق 
الكشف المليء بالدهشة والفجاءة، والمسافة الجمالية تتجلى في ذلك الفراغ الذي يريد 

 ارئ ملأه أي في ذلك البعد بين الذات والموضوع.الق
 صيرورة القراءة: -1
وهذا النشاط يختلف من قارئ إلى آخر، فالقارئ عند  تمثل القراءة نشاطا مكثفا 

إيزر يمشي باستمرار ولا يتوقف بمعنى أن القارئ عنده يمشي ويبني فعل القراءة وبذلك 
ي أكثر ليبرالية، ونص السياب "غريب تتسع الحدود وبالتالي لا يمكن ضبط القراءة فه

على الخليج" من البداية يهيئ القارئ لرحلة لا تنتهي إلى حدود في المعنى، وهذه الرحلة 
اللامنتهية هي أفق الانتظار المقصود الهارب من آلية المعنى والتحديد، ومن خلاله 

طريق لذة الكشف  تتجلى تلك العوالم الكشفية الغريبة الباهرة الضاغطة على القارئ عن
والمتعة الفنية، فعتبة النص الأولى التي هي عنوان "غريب على الخليج" تغري القارئ بما 
سيجد من معنى من خلال تلك الغربة، وقد يكون العنوان مفتاحا للنص، وقد يكون مضللا 
أيضا عن المعنى حيث يرى بعضهم أنه بقدر بعده عن كشف فحوى الكتاب تكون قيمته، 

وظائف عدة متباينة للعنوان لا مجال لسردها في هذا الموقع، ويمكن القول بأن هذا وهناك 
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العنوان بالذات كانت له وظيفة إيحائية، فهو حقيقة نص مواز للنص، يتسم بالاختزال 
 والكثافة.

أما عتبة النص الثانية وهي الاستهلال فإن الشاعر يدخل القارئ مباشرة في المتاهة 
ريح تلهث بالهجيرة، كالجثام، على الأصيل" فالحزن هو الطقس وفي المجهول: "ال

الاستهلالي الذي يصدم القارئ، ترى لماذا الحزن؟ لماذا التشاؤم؟ لماذا هذا الإحباط 
الشديد لدى الشاعر من الوهلة الأولى؟ لماذا هذه الأغنية الحزينة ولوعة الانكسار من أول 

دلج القارئ منذ البدء في عالم كشفي محبط، كلمة في النص؟ من هذه الأسئلة وغيرها ي
ويتضح أكثر وتتجلى جوانبه وأرجاؤه كلما أوغل القارئ  في دهاليز النص من خلال تلك 
الرموز التي لم تخرج عن دائرة الحزن والنواح والنشيج الصاعد من أعماق نفس ثكلى تئن 

د القارئ نفسه كأنه وتعول، إنه طقس تغمره الأنواء والبروق والعواصف الشديدة، ويج
مسؤول عن إيجاد نافذة للخروج من جدار النص المرصود بكل ألوان المعاناة، إن القارئ 
يعلم أن دائرة الكشف لا تكون دائما وردية حالمة فقد تكون الرحلة في ظلمة الدياميس 

 وفي قلب الغيوم الدموية الكثيفة.
 1قطبين:يحدد إيزر للعمل الأدبي  تفاعل القارئ مع النص: -4

 وهو نص المؤلف. :. القـطب الــفــنــــــيأ
 وهو الإنجاز الذي حققه القارئ من النص. :ب. القطب الجمالي

نما يجب  والعمل الأدبي لا يختصر في أحد الطرفين حقيقة النص أو ذاتية القارئ وا 
النص أن يكون في مكان بين الإثنين، وبما أن القارئ سيعرج إلى آفاق متعددة من خلال 
 فإنه سيفتح المجال أمام النص كما سيفتحه لنفسه، ومن ثمة يتحرر العمل الأدبي.

انطلاقا من هذا المنظور القطبي، فإن نص السياب بما يتوفر فيه من آليات شعرية 
إبداعية كالانزياحات اللغوية التي ينشأ عنها غموض يسمح بالتأويل وتعدد القراءة يتطلب 

إنجاز العمل الأدبي، ولنص السياب صراعان صراع يحمل عناصر قارئا له قدرة على 
ينبغي أن  الرومانسية التقليدية وصراع آخر يحمل عناصر الجدة والنقاء، هذه العناصر
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وهو الذي يحقق أفقا كشفيا للنص له  -إيزر كما يشترط –تكون في تكامل جشتالتي 
أساسا من أفق القارئ، بمعنى أن  فسيفساؤه الغريبة وأبعاده ونسيجه الجمالي الذي ينطلق

القارئ هو الذي يرسم ويلون ذلك الأفق بواسطة تلك العناصر أو ذلك النسيج المبهم 
الغامض الذي صنعه الشاعر ليصبح مرجعية للقارئ، فالنص يحقق ذاته ووجوده من 
خلال تلك المعطيات والمرجعيات التي يضعها الشاعر أمام القارئ حتى تنكشف له تلك 

 فاق المجهولة للنص، وأهم قارئ عند إيزر هو القارئ الضمني.الآ
 .الشمولية:1.4

هامة تعمل على اتساعه وامتداده اللانهائي وهي  خصوصيةيتطلب أفق الانتظار 
الشمولية، فالشاعر الذي يكتب عن حادثة جزئية ولا يعبر فيها عن رؤيا شمولية مكثفة 
واسعة لا يعد شاعرا فالأساس في النص الشعري هو احتواؤه لأبعاد الكون الشمولية بحيث 

قد قال أحد الشعراء عن يذوب الجزء في الكل، ولكل جزء علاقة بذلك الكل الشامل و 
 الإنسان:

 وتزعم أنك جرم صغير     وفيك انطوى العالم الأكبر
 نكثتتشارك في تماسك النسيج الكلي للثوب الذي ينحل إذا  الصغيرةإن الغرزة 

، فالأشياء لا ترى بوضوح إلا من بعد كلي شامل، وقد مثل الصوفية تقطعتالغرزة أو 
م الصوفية حين عبروا عن وحدة الوجود ووحدة الكون، هذه النظرة تمثلا واضحا في رؤاه

أما في الشعر فإن القصيدة الكلية التي تتوفر على الرؤيا الشاملة هي القصيدة التي 
تحظى بالبقاء لأنها تمتد في الكل كجزء له خاصية الشمولية، فقد يختصر الصوفي الكون 

الشعر المعاصر هذه  كله في جزء أو في عنصر من عناصر الحياة، وقد توفرت في
الميزة بحيث تمازج في نماذجه الشعرية العالم الميتافيزيقي والواقعي في قصيدة كلية تمثل 
الوجود أو الكون مختصرا في بنائها الفني مما يجعل قارئها يبحر في رحلة تأملية لا 

ة التي لا تنتهي في صورها وأبعادها الفنية والإنسانية الشاملة، لذلك فإن القصيدة الواقعي
)وهذه الشمولية مشروطة لدى  وجوده المجسم لا قيمة لها تتجاوز وصف الكائن في
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حجازي بالتأمل والعمق والإخلاص وهي سمة الشعراء لا المتشاعرين، وليكن واضحا أننا 
 .1نستبعد التجارب الفاشلة أن تتصف بهذه الشمولية(

لذلك كان الرعيل الأول  إن شعر السياب في مجمله قد حقق هذا البعد الشمولي،
من شعراء المعاصر يحذون حذوه في إنشاء القصائد بما توفر لديهم من ثقافة ووعي 

 واحتكاك بالآخر، فقبلوا تلك النماذج ونسجوا على منوالها.

كان السياب مطلعا على التراث بشكل واسع، ثم فتح نافذة على الغرب، وكانت له 
القصيدة الكلية المعاصرة المتسمة بالرؤية  تجارب خاصة وذاتية مكنته من إنشاء

الشمولية، لذلك اتخذ لقصائده الأدوات المناسبة لتحقيق ذلك النموذج الجديد الذي أراده أن 
يسود، والقارئ باختياره الحر للعناصر والأدوات التحليلية الملائمة يستطيع أن يفتح آفاق 

 - شبكة القراءة –ريقة الإجرائية قصائده ليبحر في شمولية نصوصه )كما تتسم هذه الط
بأنها تتميز بنوع من المرونة في التعامل مع النص، إذ للقارئ حرية اختيار أهم العناصر 

، ومن قصائد السياب التي تحقق 2والأدوات التحليلية التي يراها تتناسب وطبيعة النص(
 هذا البعد الشمولي قصيدة "غارسيا لوركا"، يقول السياب فيها:

 به تنورفي قل

 النار فيه تطعم الجياع

 والماء من جحيمه يفور:

 طوفانه يطهر الأرض من الشرور

 ومقلتاه تنسجان من لظى شراع

 تجمعان من مغازل المطر

 خيوطه، ومن عيون تقدح الشرر
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 ومن ثدي الأمهات ساعة الرضاع

 ومن مدى تسيل منها لذة الثمر

 ومن مدى للقبلات تقطع السرر

 وهي تمضع الشعاعومن مدى الغزاة 

 شراعه الندي كالقمر

 شراعه القوي كالحجر

 شراعه السريع مثل لمحة البصر

 شراعه الأخضر كالربيع

 الأحمر الخصيب من نجيع

 كأنه زورق طفل مزق الكتاب

 يملأ مما فيه، بالزوارق النهر،

 كأنه شراع كولمبس في العباب

 .1كأنه القدر

لسريالي الرمزي، يمزج السياب كل شيء وفي هذا الوصف لغارسيا لوركا الشاعر ا
فالسياب وهو يستجمع الرؤية ممثلة في لوركا ينطلق منه  -كما قال أدونيس –بكل شيء 

ككائن جزئي في الكون إلى آفاق ضاربة في المتاهات الشعرية الشمولية التي تختلط فيها 
هو لا ينظر إليه الحدود الرؤيوية، لذلك فإنه يصفه مجسدا فيه اللامرئي واللامحدود، و 

كشخص، إنما كصانع شعر، فالأفق الشمولي الذي يغوص فيه السياب من خلال 
الوصف هو أفق شعر لوركا الذي كان يعجب بشعره، وهو في هذه القصيدة المكثفة 
الرامزة يريد أن يلج بالقارئ إلى الطقوس الشعرية الرمزية السريالية للوركا، يبدأ بمنبع 
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قلبه تنور" فالقلب هو النبراس الذي تشع منه رؤى الشاعر فهو يبصر في  الشعر الحقيقي "
الأشياء بنور فيرى ما لا يرى غيره، "النار فيه تطعم الجياع" النار رمز للقوة والكرم فهو 
إنساني جدا ومعانيه الشعرية تحمل أحاسيس الذين لوحتهم الحياة، فهم في شقاء ومعاناة، 

يزرع فيهم بذور الأمل، "الماء من جحيمه يفور" الماء رمز إنه يتعاطف مع هؤلاء الجياع و 
الحياة، وهو يفجره من صميمه بقوة نارية وطاقة خارقة تسكنه، "طوفانه يطهر الأرض من 
الشرور" شعره كالطوفان المتفجر، ماؤه مطهر لا كدر فيه نابع من عيون شعره الصافية 

الأرض، فأفكاره وعواطفه الشعرية أو من سماوات شعرية تفيض شببيبها النقية لتطهر 
 الغامرة تزيل كل الشرور.

ويستمر السياب متمثلا شعر لوركا مبينا آفاقه الشمولية الواسعة في كل رؤية وكل 
 عتبة داخلية جديدة في النص.

 وجهة النظر الجوالة:
يبين إيزر في كتابه "فعل القراءة" هذه الآلية القرائية، فوجهة النظر الجوالة تكون 

من لحظات القراءة، وهي تنتقل بشكل مستمر بين المنظورات النصية، وكل  لحظةفي كل 
تنقل يمثل لحظة قراءة متمفصلة، فهي تبين منظورات النص وتربط بينها في نفس الوقت، 
بمعنى أنه خلال القراءة كلها ينبغي أن تكون الأجزاء الماضية المقروءة حاضرة، فلحظة 

منعزلة حيث يبقى الماضي يمثل خلفية للحاضر مؤثرة فيه وفي  القراءة الآنية لا تكون
، فالقارئ حين يتتبع أسطر النص يجد 1نفس الوقت يعدل الماضي نفسه بتأثير الحاضر

أن كل لحظة قراءة جديدة تحرك منبها داخل الذاكرة، فالسياب في السطر الأول من 
     ى مع معنى السطر الثاني النص يرى قلب لوركا ككوة فيها تنور ويتمفصل هذا المعن

النار فيه تطعم الجياع" ويستمر التمفصل في اللحظة القرائية في السطر الثالث: "والماء  "
وفي لحظة القراءة في السطر الرابع يحدث التمفصل أيضا "طوفانه  ،من جحيمه يفور"
الطوفان،  فالكلمات التالية الموزعة بين الأسطر "تنور، النار، الماء، ،يطهر الأرض"

لظى، المطر، ثدي الأمهات، ساعة الرضاع، تسيل ..إلخ"، تشكل رموزا لتمفصل المعنى 
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حيث تتبلف القراءات الماضية مع الحاضرة وتعدل كل منها الأخرى في نسيج داخلي يشد 
بعضه بعضا في كل مرحلة من مراحل القراءة، فالقراءة من وجهة النظر الجوالة لا تجري 

 .1إن الأجزاء المتذكرة لها تأثير رجعي للأمام فحسب بل
وهناك مظهر آخر لوجهة النظر الجوالة التي يتم بها فهم النص المكتوب، وهي أن 
المنظورات القرائية لا تشير بشكل كرونولوجي صارم متتابع زمانيا، لأن ذلك سيؤدي حتما 

رة بل تثير منظورات إلى نسيان ما قرئ تدريجيا، لذلك فإن المنبهات لا تثير سابقتها مباش
قد غارت في عمق الماضي، فالقارئ وهو يتذكر ما كان قد غار سابقا في الذاكرة، فإنه 
سيستعيده لا كشيء منعزل بل كشيء يسترجع من خلال السياق، ففي آخر الأسطر من 

 نص السياب التي يقول فيها:

 كأن زورق طفل مزق الكتاب

 يملأ مما فيه، بالزورق النهر،

 شراع كولمبس في العبابكأنه 

 كأنه القدر.
فالمعنى المتواجد في هذه الأسطر الأخيرة له خيوط متصلة بأجزاء النص من 
البداية وسياق النص هو الذي حافظ على عملية التذكر، فالزورق يذكر بالماء والمطر 
الواردين في البداية وكذلك عملية تمزيق الكتاب التي هي سورة غضب يذكر بالنار، 

لعباب يذكر بالطوفان، وبالتالي فإن الانتقال المتعدد لوجهة النظر الجوالةعبر فصوص وا
النص لا يزيل النظرة الشمولية له بل إن الطقوس تتعدد دون أن يلغي أحدها الآخر عبر 
مسافات النص أو صيرورة القراءة، فقصيدة السياب المكثفة المعدودة الأسطر تشكل رؤية 

لوركا المتميز بالانفتاح السريالي الرمزي السائخ في طلاسم النفس جامعة مانعة عن شعر 
والكون، والنظرة الشمولية للنص لا تتأتى من الدراسة المحايثة للنص المنصبة على 
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المستوى اللغوي الأفقي بل تجمع بين السطح والعمق للوصول إلى دراسة جمالية تتصف 
 بالشمولية.

الشمولية ينبغي أن تهتم بسطح الخطاب كما  فأي دراسة جمالية تهدف إلى تحقيق
تهتم بالعمق، لأن كلا منهما يعمل على كشف جمالية الآخر، فالكشف يتطلب تحليل 

 . 1الكل لأن التجزيء يفسد الرؤية الشاملة
ليوت خاصة  سيتويل ولا شك أن السياب الذي تأثر بشعراء الغرب كإديث وا 

تأثر كذلك بالشاعر الإسباني لوركا، وكل هؤلاء  ومالارمي ورامبو وببخرين مثل بودلير
ينزعون في الشعر منزعا سرياليا رمزيا، لذلك نجد السياب في هذا النص أو من وراء هذا 
النص يتجلى عشقه لتلك المذاهب التي مثلت انزياحا مع الواقع وأنتجت شعرا لم يكن 

أمام طاقة لوركا الشعرية، معتادا في عرف الناس، لذلك فإن السياب يبدو مبهورا مشدوها 
إنه وهو يصفه أو بالأحرى يصف شعره نلمس ملامح التأثير لتلك المذاهب حيث تظهر 
في رموز قصيدته: الماء من جحيمه يفور، ومقلتاه تنسجان من لظى شراع، شراعه الندي 

كأنه زورق طفل مزق الكتاب ..إلخ، إنها عبارات صادرة من مشكاة الرمزيين  ،كالقمر
 رياليين.والس

إن الآلية السابقة "وجهة النظر الجوالة" تشارك فعليا في بناء المعنى الشامل للنص 
على الرغم من أنها تتسم بالمقطعية لأن تمفصل اللحظات القرائية في تشكيل المعنى 
يؤدي في النهاية إلى الوحدة الموضوعية الشاملة للنص، فنص السياب السابق يعبر عن 

هائية، والقارئ حين ينعم النظر فيه ويفحص وحداته اللغوية الرامزة طقوس لوركا اللان
الإشارية يدرك أن السياب كان ينتقي تلك الكلمات والرموز بجهد فني كي تعبر عن رسم 

 لأبعاده الإنسانية والشعرية. ذلك الأفق الشامل لشعر لوركا الذي لا حدود
ذلك فإن القصيدة الكلية المتصفة إذا فشمولية القصيدة تجمع بين المبنى والمعنى، ل

بهذه الميزة هي التي يطلق عليها بحق "القصيدة الكلية" وأية ثغرة تمس المبنى الفوقي 
 تحدث اضطرابا في القصيدة الرؤيوية الشاملة.
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 والقصيدة الأخرى التي تمثل الشمولية قصيدة "ياغربة الروح" يقول السياب:

 يا غربة الروح في دنيا من الحجر

 ثلج والقار والفولاذ والضجر،وال

 يا غربة الروح .. لا شمس تأتلق

 فيها ولا أفق.

 يطير فيه خيالي ساعة السحر.

 نار تضيء الخواء البرد، تحترق

 فيها المسافات، تدنيني، بلا سفر،

 من نخل جيكور أجني داني الثمر

 نار بلا سمر

 إلا أحاديث من ماض تندفق

 كأنهن حفيف منه أخيلة

 باقية تبكي بلا شجر.في السمع 

 1يا غربة الروح في دنيا من الحجر!
يجسد الشاعر في هذا المقطع الفجوة النفسية التي تحدثها الفوارق بين المدينة 
والريف، وقد تجاوز ألم الغربة والفكر والنفس ليصل إلى أعمق ما في الإنسان وهو الروح، 

رة فلم يبق من الماضي السعيد إلا إنه يعيش الضجر والقلق والعزلة في دنيا قاسية متحج
أحاديث كحفيف الأخيلة التي تدخل السمع باكية حزينة، ومن خلال مواجهة القارئ لهذا 
النص يمكن استنتاج الشمولية التي تتصف بها القصيدة من وراء الرموز والإيحاءات ولا 

 يتأتى ذلك إلا بالكشف عن:
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 العلاقة الدياليكتيكية بين النص والقارئ:
الجمالية وهي تقوم على جدلية  هذه العلاقة تمثل البداية في نظرية فولفغانغ إيزر

التفاعل بين النص والقارئ دون تركيز تام على أدوات المؤلف الإبداعية وحدها أو 
سيكولوجية القارئ، ويستخلص من ذلك التفاعل الخفي الشديد بينهما أن السياب يرمي إلى 

ياة والعيش في غربة فيها إلى طقس شمولي آخر وهو ثنائية أفق أشمل يتجاوز قساوة الح
الموت والحياة، وكأن هذه القصيدة التي ألفها في أخريات حياته تجربة أخرى يقترب فيها 
من استكشاف المجهول الذي هو آيل إليه لا محالة وقد هده المرض، فالقارئ حين يحدث 

ي إليها تلك الأدوات الفنية الظاهرية، له ذلك التفاعل الخفي يكتشف أبعادا أخرى لا تؤد
وهذه الاستراتجية بين النص والقارئ استند فيها إيزر على الفيلسوف والمنظر البولندي 

( في تحليله للعمل الأدبي، 3981-3891) Roman Ingarden رومان إنجاردن
ربة والقارئ في مفهوم إيزر يقيم أحداث الماضي وتوقعات المستقبل، فنص السياب "يا غ

الروح" يتطلب من القارئ أن يغوص في ماضي الشاعر ليدرك أبعاده، ويبدو السياب من 
خلال النص شخصا عاش تلك الصدمة التي تحدث غالبا لكثير من الناس "الصدمة بين 
المدينة والريف" وقد عانى البؤس والشقاء في طفولته من يتم وتشرد، كما عانى قساوة 

ولاحقه المرض منذ كان شابا حدثا وأشياء أخرى كابدها في  المدينة في بغداد وخارجها،
فإيزر وهو يشترط على القارئ أن  مسيرة حياته لا تحصى وهو الشاعر الريفي الحساس،

يقيم النص في ضوء أحداث الماضي وتوقعات المستقبل إنما يكشف عن موقف القارئ 
ه في المستقبل، فالسياب ات الماضي وما يتوقعيوهو في موقع التفاعل الحادث بين معط

وهو في هذا الموقف الخفي وغير المعلن يرسم في كلماته ظلام الموت القادم كليل مظلم 
ولعل الكلمات أو الوحدات اللفظية تحمل في إهابها لون الظلمة والموت "غربة الروح، 
ل القار، الفولاذ، الضجر، لا شمس، لا أفق، الخواء، البرد ...إلخ"، ففي هذا النص ك

شيء يتفاعل في دخيلة القارئ، الماضي بكل أحداثه الصغيرة والكبيرة والحاضر الشقي 
المضجر بما فيه من شعور بالغربة والعزلة والانفصال عن الواقع المؤلم والمستقبل الذي 
تمثل ظلاله القاتمة أمام ناظره فيعتريه هاجس الموت الذي يراه أقرب إليه من حبل الوريد، 
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ذا النص يرمي إلى أفق أشمل وأوسع مما يوحي به معجم الكلمات، لأن فالشاعر في ه
الدلالة والقصيدة يرتبطان بحال المتكلم التي تحاكي الملابسات التي يعيشها المتكلم 

 .1نفسه
ويرى إيزر أنه من العسير وصف التفاعل بين النص والقارئ، فتحديد المعنى 

نجم عن ذلك التفاعل بين الباحث والنص ولا إليه من هذه القراءة لنص السياب  المتوصل
يستطيع ناقد أدبي أن يحدده لأن تفسيره يتجاوز دارس الأدب حيث تدخل المعطيات 

 النفسية التي يهتم بها علم النفس.
إن الشمولية التي يتسم بها نص السياب وهي معالجة فكرة "الموت" من خلال 

سطحي والفوقي للنص بل تتطلب الارتكاز الحياة ماضيا وحاضرا لا تنكشف من التفسير ال
على التأويل وملء الفراغات والفجوات التي توصل إلى تلك الأبعاد التي يخفيها النص 
بواسطة تلك التشققات والتصدعات أو البياضات التي تمثل الصمت المتضمن للمعنى أو 

هزا بفهم مسبق الكلام غير المعلن، وأثناء هذه العملية التأويلية يجد القارئ نفسه مج
Précompréhensionيحمل انتظارات القارئ القائمة على احتياطاته  ، وهذا الفهم

ومصالحه وتجاربه التي يشكلها المجتمع والطبقة التي ينتمي إليها وتاريخه الشخصي، 
فأفق توقع القارئ يختزل التجارب الشخصية والثقافية والاجتماعية التي تكون لها سلطة 

، لذلك ينبغي إدراك كيفية التوصل إلى معرفة طبيعة 2عملية التلقي من نوع ما على
 شمولية النص أو المعنى الكلي الرابض وراء خلفية النص.

 بناء المعنى:
يرى ياوس أن بناء المعنى أو الفهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال التاريخ لأن 

فعلا  ه الخاص، ولأنه موسومالإنسان لا يستطيع أن ينتزع نفسه من هذا التاريخ لأنه تاريخ
الأفق  بما سبق، لذلك فإن التاريخ هو تجربة نعانيها، وأطلق على التأثير التاريخي "
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التاريخي" أما إيزر فإنه يعزو بناء المعنى وطرائق تفسير النص إلى ما ينطوي عليه من 
 فجوات.

الأفق فنص السياب من منظور ياوس يحمل أبعادا تاريخية شخصية وبالكشف عن 
التاريخي وهو تلك التأثيرات أو البصمات التي خطتها أحداث الزمن عبر مراحل العمر 
يتم تجلي المعنى، فتلك الأحداث القاسية التي مر بها السياب تظهر في استنطاق القارئ 
للنص وتفسيره لرموزه في حوار داخلي عميق يتم من خلال تلك المعطيات من رموز ولغة 

ة يوحي بها النص، فمنذ مطلع النص يبدو الشاعر متبرما من الحياة "يا وآليات فنية عديد
غربة الروح، دنيا من الحجر، الفولاذ والضجر" لذلك فإن القارئ يتوجه أساسا من مستهل 
النص إلى البحث في سجل تاريخ الشاعر، ولا شك أن تلك الرموز أو الألفاظ تحمل لمحا 

سات، وقد يوضح الشاعر أكثر أو بشكل مباشر واضحا إلى تاريخ مليء بالمحن والنك
تندفق، كأنهن حفيف من أخيلة، في السمع باقية  اناة الماضية "إلا أحاديث من ماضالمع

تبكي بلا شجر" ومن ثمة فإن شعر السياب من خلال النص برمته يشكل صورة تاريخية 
 للسياب.

ا بناء المعنى بغض النظر عن الفجوات المتعددة في النص التي ينجم عن جمعه
الشمولي الواسع للنص وذلك بتجاوز  الكلي يمكن الإشارة إلى ذلك المعنى فإنه الكلي

التحديدات الإخبارية والإبلاغية الواردة في متن النص، حيث يظهر بجلاء أن السياب 
يهدف إلى أفق آخر قوامه الحيرة والسواد والإحباط والضجر، وهنا يبرز التقارب والاتفاق 

يزر في مفهوم نظرية جمالية التلقي. وسبين يا  وا 
 .العتبات النصية:1.3

جلائه،  شكما من  في أن عتبات النص تسهم بشكل واسع في إبراز أفق النص وا 
فهي آليات هامة في رسم الحيز الجغرافي له داخليا وخارجيا، بما تتصف به من إيحاء 
وما لها من ميزة إشراك حاسة البصر في بناء المعنى ولما لها من هيمنة بصرية على 

ى فضاءاته الواسعة، والعتبات النصية تمثل القارئ، فالعتبات المضيئة في الشعر تحملنا إل
نوعا من تضاريس النص التي تتطلب الوقوف عندها لاستجلاء المفاهيم الفضائية 
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الشعرية، وقد لا يفهم القارئ النص إلا من خلالها، فهي تضيء طريق النص للقارئ 
المبدع  وتوجه فهمه لبلوغ الآفاق الشعرية، وتعدد العتبات ناتج عن تنوع التجارب لدى

النص من رسائل يرمي إليها الشاعر أو المبدع وتتجلى في  هوتقود إلى فهم ما يحمل
 مظاهر عدة كالعناوين، والمداخل، والمقدمات، والرسومات، والتشكيلات الخطية ..إلخ.

إن تحديد عتبات نصوص السياب الشعرية ومحاولة فهمها لتكون دليلا للقارئ 
هاليز الشعرية المعتمة يمنح القارئ القدرة على بناء آفاق ومفاتيح تعين على اكتشاف الد

 ئف السياب الكثير من العتبات ليهيمتعددة تتجدد عن قراءة كل عتبة نصية، وقد وظ
 القارئ لاستقبال شعره ثم الولوج به إلى فهم صوره الشعرية الجزئية والكلية ومنها:

 :.العناوين1.3.1
شعرية جمالية لذلك تخلو معظم القصائد القديمة لم يكن للعنوان في القديم أهمية 

من العناوين، أما في العصر الحديث فقد أصبحت العنونة فلسفة تسهم في بناء المعنى، 
حيث أصبح العنوان بؤرة مركزية دائمة الإشعاع في شعرية النص، وهو لا يقل أهمية عن 

 .1ضمونالمضمون، فهو يثير فضول القارئ ويدفعه إلى معرفة محتوى الم

ومن العناوين التي تتسم بالانزياح والتوسع والقراءات المتعددة في شعر السياب 
 "، يقول السياب فيها:سرابقصيدة بعنوان "

 بقايا من القافلة

 تنير لها نجمة آفلة

 طريق الفناء،

 وتؤنسها بالغناء

 شفاه ظماء.

 تهاويل مرسومة في السراب
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 تمزق عنها النقاب

 على نظرة ذاهلة

 يذيب الحدود وشوق

 ظلال على صفحة باردة

 تحركها قبضة ماردة

 غنوة باكية، عهافتد

 إلى الهاوية.

 ظلال على سلم من لهيب

 رمى في الفراغ الرهيب

 مراتبه البالية

 وأرخى على الهاوية

 قناع الوجود.

 سنمضي.. ويبقى السراب

 وظل الشفاه الظماء

 يهوم خلف النقاب،

 وتمشي الظلال البطاء

 أقدامك العارية إلى ظلمة الهاوية،على وقع 

 وننسى على قمة السلم

 هوانا ..فلا تحلمي
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 1بأنا نعود!

بالقراءة الفاحصة لعنوان النص وهو عنوان مراوغ ومخادع، وليس من السهولة أن 
يتولد معناه من النص بما يتصف به من انحراف، يمكن تحديد آفاق متوقعة بفك شفرته 

يجاد قرينة تشي ببعض خيوط المعنى، فكلمة الغامضة بمحاولة تأويل رمو  ز النص وا 
"السراب" التي تتضمن حمولة دلالية إشارة إلى حالة قصوى من الإحباط وفقدان الأمل في 

 العودة إلى الماضي، وربما كان الشاعر يقصد حبيبة قد توارت إلى الأبد، يقول:

 وتمضي الظلال البطاء

 على وقع أقدامك العارية

 الهاوية،إلى ظلمة 

 وننسى على قمة السلم

 هوانا ..فلا تحلمي

 بأنا نعود!

لا يرى الشاعر بصيص أمل للعودة وما يتخيله أو يحلم به إن هو إلا سراب 
مضل، فدلالة البنية السطحية للسراب تظهر في كونه رمزا للضياع أو الحلم التائه أما 

محبوب، ووراء هذا السراب ظلمة دلالة البنية العميقة فتتمثل في الانفصال الأبدي عن ال
الهاوية، وهو موقع للمعاناة والشقاء الدائم، والسراب المضل هو البوابة لذلك المكان 

 الرهيب:

 ظلال على سلم من لهيب

 رمى في الفراغ الرهيب

 مراتبه البالية
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 وأرخى على الهاوية

 قناع الوجود

 سنمضي ..ويبقى السراب.

 العنوان ينفذ رويدا رويدا إلى طبقات النص الداخليةفالقارئ وهو يتفحص دلالة 
وتمثل تلك الطبقات آفاقا جديدة تكشف عن أبعاد فلسفية وفنية لا يتوصل إليها إلا بقدرة 
المتلقي على التأويل، لأن العنوان لا يبيح نفسه ولا يفضي بحمولة دلالته إلا للقارئ 

ا العمل الأدبي، فكلمة السراب إذا الخبير المتمرس الذي له تجربة واسعة وعميقة بهذ
أن العناوين تمثل أنظمة سيميولوجية تحمل مختلف  R.Barthesمشحونة بقيم شتى، يرى 

القيم الأخلاقية والاجتماعية والإيديولوجية، فالجانب الأخلاقي الإنساني يظهر في تلك 
ن اندثرت إلا أن الشاعر لا ي زال يذكرها ويحتفظ العلاقة الحميمة بالحبيب وهذه العلاقة وا 

بها في ذاكرته بل إنه لا يزال يكن الحب لتلك العلاقة ولا تزال ظلال المحبة تعرش في 
خواطره على الرغم من بعد المسافة الزمنية، والعنوان يمثل علاقة إشارية تواصلية مع ذلك 

ن نص الحبيب الفقيد، إنه يحمل رسالة النص مختزلة وهي مبثوثة في ثنايا النص، فالعنوا
مواز في نظر"جيرار جينيت"، فالسياب من خلال العنوان يبدو إنسانيا أخلاقيا حيث تظهر 

 هذه القيمة واضحة في دلالة العنوان ودلالة النص لما بينهما من اتساق وانسجام.
أما الجانب الاجتماعي والإيديولوجي فإن العنوان يظهر علاقة السياب بالمجتمع 

كره إلى معارج الشعرية والمتاهات القاصية من أجل الخلاص الذي يتبرم منه فينأى بف
والانعتاق التام من ربقة العناء ووطأة الحياة، ومن هذه العلاقة الغامضة بين العنوان 
والنص التي توحي برسالة الشاعر يصبح الكل غامضا )إن الغموض خاصية داخلية ولا 

عر ... وليست الرسالة نفسها هي تستغني عنها كل رسالة ... وباختصار فإنه لازم للش
نما يصبح المرسل والمتلقي غامضين أيضا(  .1التي تصبح وحدها غامضة، وا 
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إن دلالة "السراب" لا تتحدد بالمعنى الرومانسي، فهي تتجاوز إلى أفق أبعد من 
تلك الدلالة النفسية التخيلية الأحادية إلى بعد فلسفي فني متعدد أي إلى أفق كثيف للرؤية 

 عرية.الش
ومن العناوين الأخرى المثيرة المغرية التي تفضي بالقارئ المتمعن إلى الكشف عن 

"، فهذا العنوان يشكل مدينة السندبادآفاق معنوية وتوحي بفيض من الدلالات العميقة "
مرتكزا دلاليا يتسم بالاختصار والتركيز، ويحمل سمة التجديد في آن واحد حيث أن 
المجتمع يعيش مرحلة التركيز والاختصار والبعد عن التطويل، كما أنه من العنوانات التي 

إلى تصور  -قبل أن يحلل العنوان -تكسر أفق المتلقي حيث أن المعنى يذهب بالقارئ 
واء سحرية عجائبية مليئة بالصور الجمالية المدهشة الناجمة عن الكشف عن الجوانب أج

السرية المجهولة في الحياة إلا أن الإبحار المستشف من العنوان، هو إبحار في واقع حياة 
العراق الذي يتسلط عليه حكام أحرقوا البيادر، وأصبح الناس يتمنون الموت الذي ينطوي 

 على الحياة:

 و ننام من جديد،نود ل

 نود لو نموت من جديد،

 فنومنا براعم انتباه

 .1وموتنا يخبئ الحياة
لقد كثف الشاعر لوصف هذا الأفق من الرموز الابتكارية والأسطورية والشعرية 
 ،لكي يجسد واقع الحياة آنذاك في العراق ومن تلك الرموز: "الشتاء، الثلوج، المطر

وز مراوغة متحجبة متسترة لا تفك إلا بالتأويل، لأن ألعازر، أدونيس، ..إلخ"، وهي رم
العنوان لا يقود إلى المعنى بسهولة، فهو ليس مفتاحا سحريا يجلي المعنى تماما، فقد 

 بيرنانوس دلالة مما يتضمنه النص يقول ةيكون العنوان أحيانا مضلا ولا يوحي بأي
Bernanos  قد تعثر في كتابي هذا على كل شيء عدا الفرح"، فعلا  : ""الفرح "في كتابه
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 ةفإن هذا العنوان "مدينة السندباد" قد لا يجد القارئ بينه وبين النص أي معنى أو أي
دلالة، ومن ثمة فإن القارئ يتوقف عند العنوان ولا يجد له تأويلا أو تفسيرا فيتورط في 

لنص، ويصبح العنوان حينئذ قناعا متاهة يرسمها بخياله دون أن يجد لها مبررا من ا
للتنكر والتمويه، ولكن قد تبدو أحيانا تلك الحركة الشعرية المتعاقبة التي تحدثها العنونة 
بينها وبين النص نوعا من ألق المعنى )العنونة هنا لا تحيل إلى نفسها أو إلى مرجعيتها 

ها وتعريها وتكشف بل تشوش المرجعية قصد الإحاطة بخبايا ما تخفي وراءها، لتفضح
، فتقول المضمر وتضعنا وجها لوجه أمام المسكوت عنه، وتبتني شعريتها اعن زيفه

 .1النصية متحركة من العنوان إلى النص ومن النص إلى العنوان(
فمفهوم العنوان "مدينة السندباد" إذا قورن بمفهوم النص تتجلى منه مفارقة تحيل 

الطرف الأول وهو العنوان يحيل إلى عوالم حلمية  إلى التضاد أو التقابل العكسي، لأن
 عجائبية بينما الطرف الثاني وهو النص يشكل بعدا فلسفيا اجتماعيا ينطلق من الواقع.

عكاز وقد استشف الناقد بسام قطوس من عنوان آخر من عناوين السياب وهو "
التي جسدت هذه " آلية التكثيف وغزارة المعنى حيث رأى بأنه من العنوانات في الجحيم

أو قاله دفعة واحدة، وقد نظم السياب هذه  المعنى اختزل –في نظره  -الظاهرة فالعنوان 
فقد القدرة على ولما رفيقه،  القصيدة في المرحلة الأخيرة من حياته لما أصبح العكاز

المشي، فكانت معظم قصائده بعد ذلك تشي بحالة اقتراب الموت، والعكاز هو إشارة إلى 
لى نوع من العذاب يستشعره صاحب العكاز وهو محاولة للتحدي  حالة العجز في الدنيا، وا 

على قلقه وشعوره بالفناء الشامل خلال دوران  ومواصلة الحياة، إنه يعبر من خلال العكاز
 يقول السياب: الزمن الذي هو كالطاحونة التي تطحن ما تحتها،

 وبقيت أدور

 حول الطاحونة من ألمي

 ا، كالصخرة، هيهات تثورثورا معصوب
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 والناس تسير إلى القمم

 على قدمي - ويلاه –لكني أعجز عن سير 

 وسريري سجني، تابوتي، منفاي إلى الألم

لى العدم!  1وا 
إن السياب يعبر عن ذات منكسرة، ويرى بسام قطوس أن المباشرة تطغى على 

وظل منشدا إلى التعبير أداء بدر الشعري في هذه القصيدة، إذ لم يستطع أن يوسع الرؤية 
عن حالته النفسية وعن عجزه، ويبرر قطوس هذه المباشرة بكون السياب يواجه الموت ولا 
يحاول أن يفلسفه، ويتوصل الناقد في النهاية إلى أن العنوان كان يمكن أن يثير في 
ى المتلقي الوجه الآخر للعدم والتلاشي بفعل دوران الزمن أو تسليط الضوء على اللامعن

 .2في هذا الوجود
ومن زاوية أخرى في قراءة هذا العنوان "عكاز في الجحيم"  فإن السياب يصل إلى 

 مرحلة قصوى من اليأس والقنوط، وقد بلغ به الأمر إلى التحدي والعنف والصراخ:

 وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا

 وصرخت بوجه موكلها

 لم تترك بابك مسدودا؟؟...

 طين النارولتدع شيا

 تقتص من الجسد الهاري

 تقتص من الجرح العاري

 .3ولتأتي صقورك تفترس العينين وتنهش القلبا
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إن قراءة العنوان بإمعان وتمل تجعل القارئ يقف مندهشا أمام الزخم الشعري 
تمكن من إدراك  -بشكل لا محدود -والدلالي الذي يحمله، فالآفاق الشعرية المفتوحة عبره 

ئية لا حصر لها وتفتح آفاق توقعات لدى القارئ بصورة تجعل المعنى كثيف فضاءات قرا
الدلالة، لذلك فإن موازاة العنوان للنص في قصيدة السياب والمقارنة النصية بينهما تجعل 
القارئ يدرك أن السياب يضع عناوينه بدقة متناهية مستحضرا كل الأبعاد الفنية والدلالية 

شعري، لذلك فإن العنوان أصبح حلقة أساسية في البناء التي تجوس خلال عالمه ال
 ومن عتبات شعر السياب الأخرى: ،1الاستراتيجي للنص

 .المقدمات النثرية:1.3.1
الشعرية، ففي حيث يستفتح الشاعر بنصوص نثرية توضيحية ترشد إلى مساراته 

قصيدة "أساطير" أجمل السياب معنى النص في مقدمة نثرية مختصرة تمكن المتلقي من 
بعد الخطية البصرية الإمساك بالمعنى منذ البداية، وهذه المقدمات هي العتبة الثانية 

العنوان التي تربط العلاقة بين النص والقارئ، فهو حين يذكر أن المعنى الذي تتناوله 
" حيث يقف اختلاف المذهب بين الحبيبين فيها حائلا  قصة حب يونانية هو "القصيدة 

بينهما فيألو الحبيب على نفسه أن يلعن الأوثان ويشتمها، فالشاعر في هذه القصيدة 
يتقمص أحداث تلك القصة وذلك الحب الذي جرى في العهد اليوناني، فهو يلعن 

البالية وما الخضوع للأوثان إلا حكاية مروية الأساطير القديمة التي نسجتها يد الزمان 
من ظلام الهاوية فهذه المقدمة النثرية التي استهل بها السياب نصه هي مفتاح للمعنى 
الكلي للقصيدة، وربما لو استغنى عنها الشاعر لكان النص مبهما قاتما لا يرى منه أي 

تلك العتبة ليفسر على  أفق للقارئ لذلك فإن المتلقي في قراءته للنص يستحضر مدلول
 ضوئه كل أجزاء النص، يقول السياب في مستهل تلك القصيدة:

 أساطير من حشرجات الزمان

 نسيج اليد البالية،
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 رواها ظلام الهاوية 

 وغنى بها ميتان.

 أساطير كالبيد، ماج السراب 

 عليها، وشقت بقايا شهاب،

 وأبصرت فيها بريق النضار

 يلاقي سدى من ضلال الرغيف، 

 وأبصرتني، والستار الكثيف

 يواريك عني فضاع انتظار

 .1وخابت مني، وانتهى عاشقان

فالاستهلال الشعري يلخص مضمون القصة اليونانية الأسطورية وهو في نفس 
الوقت ''معادل موضوعي'' لما يعانيه السياب من حب فاشل في الحياة، لذلك فإن 

في التفاصيل الشعرية  البداية تتجسد وتتأكدالمقدمات النثرية التي يضعها الشاعر في 
للنص وتنتشر عبر مسافاته وأبعاده القرائية، متشظية في مكوناته الباطنية والخارجية، فهي 
العريكة الأساسية التي تعمل على تماسك النص والربط بين فصوص المعنى، فهي صنو 

ن، وتوازي شعريتها العنونة وتختلف عنها في طبيعتها النصية، فهي أطول من العنوا
 شعرية العنوان.

 .الإهداءات: 4.3.1
إلى  ومن بين المقدمات الأخرى الإهداءات ففي نص "أهواء" هنـاك إهـداء يقول "

وهو يشبه العنوان في اختصاره وقد يكون كلمة أو كلمتين أو نصا صغيرا  "،المنتظرة..
متن النص جميعا، والإهداء ينبث معناه في ثنايا النص، وهو بمثابة الضوء المسلط على 

ب والمهدى إليه، لذلك فإن القارئ من خلاله يستطيع مثل جوهر العلاقة بين النص والكتي
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أن يفتح في كل قراءة أفقا جديدا وسماوات هذه الآفاق لا تنتهي، فالسياب وهو يهدي هذا 
ءات النص إلى زوجته تنثال من خلال الإهداء إشعاعات دائمة تغذي النص، إنها فضا

غامرة تتدفق من وجدانه دون انقطاع ليصبح النص جدولا يغذيه نبع الإهداء الثر 
 باستمرار، يقول السياب في المقطع الأول من القصيدة:

أطلي على طرفي الدامـع 
ظلا من الأغصن الحالمات 
وطوفي أناشيد في خاطري 

 ضــلبي المستفيــرن من قـــــيفج

خيالا من الكوكب الساطع  
ضفة الجدول الوادع على 

يناغين من حبي الضائع 
 .1عـــــويقطرن في قلبي السام

 ويقول في المقطع الثاني:
 نـــــــــــــــــين اللذيـوكبــــــــك، للكــــــــــــلعيني

 بانـــــــــر لا ينضـــــــــــــــلنبعين كالده
 اتـــــــــــــال بالأغنيـــــــــــــــــك ينثـــــــلعيني

 انـــــــــــــــــــاللس اكــــــدع اــــم إذا ود،ــــــي

 اءـــــــري الضيــــان في ناظـــــيصب 
 اءــــــــولا يسقيان الحيارى الظمـ

 اءـــــــــال الدمــــــــال انثيــــــــفؤاد أط
 2داءـــالن فيها لوذاب البعــد، على

يجسدان ما يرمي إليه الإهداء،  -يكتظ فيهما من معنى بما  -فهذان المقطعان 
فمشاعر السياب تسيل في زخم من الفيوضات، ويحس المتلقي أن ذلك الإهداء هو 
المعين الذي تنبجس منه تلك المشاعر دون انقطاع، وتزداد المشاعر قوة وكثافة في كل 

عبر ذلك الإهداء  مرتالتي اعر مقطع فتمثل القصيدة في النهاية بحرا من تلك المش
 ." إلى منتظرة "  الصغير

قد يبصر القارئ في البداية أفقا ضيقا من ذلك الإهداء ولكنه يظل يتسع ويتناسل 
وينمو، وفي كل قراءة تزداد الآفاق كثافة واتساعا وتتشظى المعاني تشظيا ذريا فلا يقف 

 انسياب المعاني عند حد معلوم.
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إلى  ديوان شعري" ونص الإهداء هو " ة "ومن القصائد المصدرة بإهداء قصيد
" فالإهداء هنا نافذة تطل على كل تفاصيل النص، فالمتلقي من مستعيرات ديوان شعر

خلالها يستطيع أن يقرأ أو يرى كل ما يكتظ به النص من دلالات، لذلك فإنه لا فرق بين 
متعاكستين مقعرة النص الشعري وبين الإهداء النثري إذا نظر المتلقي من مرآتين 

 ومحدبة، يقول السياب في هذا النص الموازي للإهداء:
ديوان شعر ملـؤه غزل 
أنفاسي الحرى تهيم على 
وستلتقـي أنفاسهـن بهـا 

 ـزلــــؤه غـــــمـل رــــوان شعــديـ

بين العذارى بات ينتقـل  
صفحاته، والحب والأمـل 
وتـرف فـي جنباتـه القبـل 

 .1بـات ينتقلبيـن العــذارى 
 لغزلية البسيطة عن دائرة الإهداءفهذا المقطع لا يخرج في معانيه الرومانسية ا

"إلى مستعيرات ديوان شعري" ويستمر الشاعر في تجسيد معنى الإهداء في كامل أبيات 
القصيدة، ولا شك أن أفق التوقع في هذا النص لا يمثل انفتاحا واسعا للقارئ لأن القصيدة 

 المرحلة الرومانسية للشاعر قبل أن ينتقل السياب إلى مراحل الحداثة والتجديد.نظمت في 
ومن القصائد الأخرى أيضا قصيدة "الشاعر الرجيم" ويهديها إلى شارل بودلير 

 يقول السياب في مطلعها:

 حملت للنزال سيفك الصديء

 يهتز في يد تكاد تحرق السماء

 من دمها المتقد المضيء، 

 الهواء.تريد أن تمزق 

 وتجمع النساء

 في امرأة شفاهها دم على جليد

                                                 
 .107 ص بدر شاكر السياب: المصدر السابق، - 1



 الفصل الثاني

 - 141 - 

 وجسمها المخاتل البليد

 أفعى إذا مشت، وسادة على فراش...

 لا تريد                    

 .1أن تفتح الكوى ليدخل الضياء

إن العتبة الأولى للنص وهي العنوان "الشاعر الرجيم" تبقى مهما شعت بالمعنى 
في تحليل النص لا يستطيع أن يدرك المقصود بالشاعر  مبهمة، ومهما غاص المتلقي

" فإن المتلقي وهو إلى شارل بودلير الرجيم، ولكن العتبة الثانية المتمثلة في الإهداء "
فرات نص السياب الذي يسترجع معاني هذا الشاعر الرمزي الفرنسي يستطيع أن يفك ش

هذه القصيدة المتلقي على الفهم الضوء على طبيعة شعر بودلير، وقد تعين  ييفسر أو يلق
أسلوبا شكلا و أو الاقتراب من ذلك الشاعر الذي يكتب بطريقة تخالف تماما الشعر العربي 

وصورة، لذلك فإن السياب في هذه المرحلة أصبح مولعا بطقوس الأشعار الأجنبية التي 
ة العربية احتختلف في آفاقها الشعرية وطقوسها الرمزية عن كل ما تراكم من شعر في الس

وهناك قصائد عديدة للسياب مصدرة بتلك الإهداءات  ولا شك بأن هذا ، منذ قرون عديدة
 العنصر الجديد في الشعر مقتبس من الأشعار الغربية، ومن بين العتبات الأخرى:

 .الشروحات الهامشية:3.3.1
تخلل شعر السياب بعض الشروحات في الهامش وهذه الشروحات هي نوع من 
العتبات النصية أيضا، ومن تلك الشروحات ما ورد في قصيدة "غريب على الخليج" جاء 

 فيها تعريف لاسم "حزام" الوارد في قول السياب:

 وهي المفلية العجوز وما تشوش عن "حزام"

 وكيف شق القبر عنه أمام "عفراء" الجميلة
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 .1فاحتازها .. إلا جديلة
هكذا أصبح اسم في الديوان هذا الشرح: "وقد ورد في هامش الصفحة من الأسفل 

الشاعر العاشق عروة بن حزام عند العامة الذين يروون قصة حبه لعفراء وموته 
فالشرح المتعلق بكلمة "حزام" يعيد قصة ذلك . "ويرددون معاني قصيدته، بشعر عامي

 العاشق البطل الذي أصبح حبه حكاية تروى مع الأجيال وأصبحت معاني قصيدته تردد
على الأفواه عبر السنين، فهذه العتبة أو هذا الشرح يضفي على نص السياب ظلال قصة 
عروة بن الورد، وبذلك فإن المتلقي المطلع على قصة عروة وعلى أشعاره لا يسعه إلا أن 
يأخذ ملامح المعنى من خلال وجوه الائتلاف بين شعر السياب وتلك القصة التاريخية 

في  ي لحظة من التاريخ العربي، لذلك فإن هانز روبرت ياوسالتي تمثل بؤرة إشعاع ف
نظرية جمالية التلقي ينوه بالجانب التاريخي للشعر وأن أي قراءة له ينبغي أن تستند 

 للتاريخ.
ومن بين الشروحات الأخرى الواردة في شعر السياب ما جاء في قصيدة "جيكور 

     الزمان، والحوادث": واضح أن والمدينة" حيث ورد في هامش الصفحة شرح لكلمتي "
 ، يقول السياب:جريدتان"  الحوادث " و" الزمان" 

 .2الخبر "الحوادث " و"الزمان وتنشر "
على  ولولا ذلك الشرح لاعترى السطر الشعري نوع من الغموض الذي يعمي

في ومن الشروحات الأخرى ما ورد في قصيدة "من رؤيا فوكاي" حيث جاء ، المعنى
أسطورة "كونغاي وهي ابنة ملك صيني أراد ناقوسا ضخما يصنع من المعادن،  الهلمش

الذهب والفضة والنحاس، ولكن المعادن المختلفة لم تنصهر واستشارت كونغاي العرافين 
فأنبأوها أن المعادن لا تتحد إلا إذا امتزجت بدماء فتاة عذراء، فألقت كونغاي بنفسها 

المعادن، فكان الناقوس، وظل صدى كونغاي يتردد  في القدر الضخمة التي تصهر فيها
 .هياي.. كونغاي، كونغاي كلما دق:
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 يقول السياب:

 هياي .. كونغاي .. كونغاي

 مازال ناقوس أبيك يقلق المساء

 فأفجع الرثاء.

 1"هياي .. كونغاي، كونغاي"
بناء المعنى وهذه الشروحات كثيرة في شعر السياب، وهي عتبات تشارك في 

للقصائد فقد كان  التأريخومن أنواع العتبات الأخرى عند السياب ، آفاقا للمتلقيوتفتح 
السياب حريصا على كتابة تاريخ كل قصيدة مما يسهل على المتلقي أن يلمس ملامح 

 البياضاتوهناك عتبات أخرى هامة تتمثل في ، التطور والتجديد عبر مراحل شعره
وى إذ أصبح ذلك البياض في نهاية الصفحة أو في ، وقد أولاها النقاد أهمية قصالطباعية

، وهذه 2وسطها دليلا على تفاعل الصمت مع الكلام وتفاعل البصري مع السمعي
البياضات تعمل على إثراء النص الشعري، وقد كان البياض في القصيدة الأصولية لا 

بهذا اللون من التعبير، وقد يلجأ  يعني شيئا، لذلك فإن الشاعر المعاصر أصبح معنيا
في نهايات بعض الأسطر كما جاء في قصيدة "النهر  نقاط متتاليةالشاعر إلى وضع 

 والموت":

 بويب ...

 بويب ...

 أجراس برج ضاع في قرارة البحر.

 الماء في الجرار، والغروب في الشجر

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر
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 بلورها يذوب في أنين

 1يا بويب!""بويب ... 
إن المتلقي ينبغي ألا يرى تلك النقاط كوقفات ظاهرية فهي فراغات يكمن وراءها 
معنى شعري قد تعجز اللغة المرسومة أن تظهره، فالسياب له ذكريات منذ طفولته في هذا 
النهر الذي يعبر جيكور القرية التي عاش فيها، وهذه الذكريات لا تحصى ولا تعد لذلك 

يثير فيه كل حوادث الماضي وأشجانه، فالشاعر لا يستطيع أن يبلغ ذلك فإن النهر رمز 
الزخم من الأحداث والذكريات فيلجأ إلى وضع ذلك الفراغ ليترك القارئ حرا في تصور 
المعنى، ومن ثمة فإن المتلقي يرسم في مخيلته آفاقا وتوقعات كثيرة من خلال محاولة 

         ذلك البياض في قوله من نفس النص:ملء الفراغ البياضي، والشاعر حين يكرر 
بويب ... يا بويب!"، يجعل القارئ يقف عند هذا السطر يتملى ذلك البياض المتكرر،  "

فهو لم يوضع لهدف شكلي، فقد يتبادر إلى ذهن المتلقي أن السياب بعد أن ذاق مرارة 
وشرخ الشباب، فكأنه في ميعة الصبى  له الحياة يستعيد ذكرى ذلك النهر الذي كان مرتعا

ومن البياضات  الذي كان يخلو من المنغصات والأغيار. البريء هروب إلى ذلك العهد
 أنشودة المطر": الأخرى الرامزة إلى آفاق شعرية قوله في قصيدة "

 عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

 وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر

 يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر

 2تنبض في غوريهما النجومكأنما 

 إلى أن يقول في نفس النص:

 ودغدغت صمت العصافير على الشجر
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 أنشودة المطر ...

 مطر....

 مطر....

 1مطر...

فهذه البياضات وغيرها هي عتبات تخللت مساحة النص لتجعل القارئ أمام 
المعاصر لا يكاد فضاءات للشعرية لا تنبئ بها الكلمات أو الجمل وهذه الميزة في الشعر 

يستغني عنها شاعر، فقد أصبحت وسيلة من وسائل الشعرية في انفتاحها وشموليتها 
وثرائها بالمعاني الفنية التي تحمل القارئ على اختراق جسد النص للوصول إلى مضامين 

 وآفاق وطقوس بائنة عن التعابير الخطية.
فواصل شاعر أرقاما أو ، حيث يضع الترقيم المقاطع النصيةومن أنواع العتبات 

، وهي وسيلة أخرى لتجديد الأفق لدى المتلقي فالشاعر يجعل قارئه يتنقل من بين المقاطع
أفق إلى آخر كلما انتقل من مقطع إلى مقطع، ومن تلك القصائد التي لجأ فيها السياب 

طع ، حيث جزأ النص إلى أربعة مقاطع، في كل مق2إلى هذه الوسيلة قصيدة "حفار القبور"
، 3تتبدل فيه الألوان الشعرية كألوان الطيف المتمازجة، أو كما في قصيدة "القن والمجرة"

حيث جزأها الشاعر إلى أربعة أجزاء أيضا لنفس الغرض، وهناك قصائد أخرى كثيرة 
مقسمة بنفس الطريقة وفعلا فإن المتلقي يجد نفسه جائلا بين تلك المقاطع في أجواء 

 متعة التجديد ولذة الاختلاف.شعرية مختلفة تتميز ب
 .الثنائيات الضدية:7.1

وجدت في الشعر التقليدي منذ القدم، وقد شكلت عائقا في  الشعريةهذه الآلية 
سبيل الإبداع الشعري حيث أصبح تفكير الشاعر الإبداعي مقيدا بتلك الثنائيات، كأن 
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بين جزئيها علاقة تماثل يقسم البيت قسمين متساويين أي أنه يبنى من جملة مركبة تربط 
 .1وتضاد

الحديث فقد أصبحت تلك الثنائيات عاملا هاما في النص به يفهم  أما في الشعر
تأسس الكثير من الرؤى يفإن معظم الشعر لا يخلو منها بل ، كذلك 2وبه تدرك مراميه

على الثنائيات، ومن ثمة فإنها متعددة وتحيل إلى آفاق رؤيوية يستنتجها المتلقي من 
خلال سلطة القراءات المتعددة لها، والمطلع على شعر السياب يدرك توظيف هذه الآلية 
في بناء رؤيته الشعرية، وتتمثل هذه الثنائيات لديه في الحضور والغياب، الجدب 
والخصب، النص الحاضر والغائب، الموت والحياة، الحزن والسعادة، الماضي والحاضر، 

المجهول " و ثنائيات تبرز تصور الشاعر للوجود  المعروف، الحلم والواقع ..إلخ، وهذه ال
 .3والفكر الإنساني يقوم على الثنائية"

 الحضور والغياب:. 1.7.1
هذه الظاهرة في شعر السياب مساحة واسعة، فلا تكاد قصيدة تخلو منها،  تشكل

ففي قصيدة "أنشودة المطر" يدرك القارئ نصين نصا أماميا حاضرا ونصا آخر خلفيا 
 يكمن وراء الستار، يقول السياب:

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.

 4أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عينيا تحيل إلى تداخل كبير حتى تكاد تغيب الرؤية  إن اللغة التي تشكل حضورا
الشعرية الواضحة، ويعمل الشاعر بطريقة فنية على تبديد الحضور بتجاوز السطحية، وقد 

 طرح جاك دريدا سؤالا جوهريا، كيف نبدد الحضور؟
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مقصدية الشاعر التي  والقارئ معني بأن يبحث عن عناصر الغياب في تقصي
ظهور المباشر، لذلك فإن معرفة المخاطب في السطرين الشعريين تستعصي وتتأبى عن ال

السابقين يحدث شكلا من الاختلاف بين جمهور القراء فنص الواجهة هو خطاب موجه 
وتباينت آراء النقاد في قراءة النص الخلفي، فمن قائل إن  لحبيبته قد تكون وفيقة أو غيرها

الأم، ومن قائل إنها تشخيص للعراق إلى المقصود هو عيون عشتار ومن قائل إنها عيون 
وهذه الآراء ك من التفسيرات المتباينة التي سلف ذكرها في الفصل الأول، لآخر ما هنا

ا هي آفاق ناجمة عن قدرات اللغة المشحونة بالمعنى عن طريق التي يكسر بعضها بعض
ب التحديد وينجم وسائل عديدة كالانزياحات والتشبيهات والاستعارات المجازية، لذلك يصع

 عن ذلك خواء أو فراغات تستدعي الملء كما يرى إيزر.

 وفي نص "القصيدة والعنقاء" يتجلى هذا العنصر بوضوح، يقول السياب:

 جنازتي في الغرفة الجديده

 تهتف بي أن أكتب القصيده

 فأكتب

 ما في دمي وأشطب

 .هحتى تلين الفكرة العنيد

 هغرفتي الجديد

 .1قبريواسعة، أوسع لي من 
يبلغ الشاعر في هذا النص حدا أقصى من العبثية، فصورة الموت "جنازتي، دمي، 
قبري" تطغى على المشهد الظاهر، فتتحول الأفعال وأشياء الواقع إلى العبث واللاوجدوى 
"أن أكتب، غرفتي الجديدة، أشطب" وعبثية الوجود هذه تعطي قراءة أخرى ونصا آخر 

لشعور بعدم جدوى الحياة، ولعل العنوان في ذاته تجسيد للمتلقي يظهر في اليأس والملل وا
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"طائر  طائر خرافي عند العرب أو الرخ لهذا الشعور اليائس "القصيدة والعنقاء" والعنقاء
فالقصيدة أو الشعر إن هو إلا خرافة لا جدوى   "Phoenixالفينيق في التراث الإغريقي: 

أكتب القصيدة" فالعدم هو الذي يحثه على منها "جنازتي في الغرفة الجديدة، تهتف بي أن 
الكتابة، "فأكتب، ما في دمي وأشطب" صورة أخرى للعبثية، "وغرفتي الجديدة، واسعة، 
أوسع لي من قبري" فاليأس واللاجدوى والعدم هو الإحساس المسيطر على السياب، وهذه 

في مشاعر المشاعر هي من صفات الوجودي العبثي، لذلك فاللغة بحضورها الكامل تخ
 وأفكار غائبة عن المشهد اللغوي العياني.

والسميائيون يرفضون فكرة الربط بين الدال والمدلول ورأوا بأن الإشارات عائمة 
وسابحة تغري المدلولات إليها لتتحد بها وتصبح جميعا "دوالا" ثانوية تتضاعف لتجلب 

ها لتكون إشارة حرة، وتمثل إليها مدلولات مركبة، ومن ثمة فإن الكلمة تتحرر ويطلق عتاق
حالة "حضور" في حين أن المدلول "حالة غياب" معتمدا على ذهن المتلقي لإحضاره إلى 

، لذلك فإن الأفق الماورائي، هو أن السياب يصبح وجوديا عبثيا دون تصريح 1دنيا الإشارة
الشعراء العرب التي تأثر بها  مباشر والكلمات العائمة المشكلة للنص تستدعي هذه الفلسفة

 من الفلسفات والأشعار الغربية.
 ويظهر عنصر الغياب والحضور في قصيدة "الليلة الأخيرة"، يقول السياب:

 وفي الصباح يا مدينة الضباب

 والشمس أمنية مصدور تدير رأسها الثقيل 

 من خلل السحاب،

 سيحمل المسافر العليل

 ما ترك الداء له من جسمه المذاب

 الحديدويهجر الدخان و 
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 ويهجر الإسفلت والحجر.

 لعله يلمح في درام من نهر،

 يلمح وجه الله فيها، وجهه الجديد

 .1في عالم النقود والخمور والسهر

إن السياب حين كان مريضا في المستشفى بلندن يعتريه الإحساس بالغربة فيحن 
و يشاهد إلى العودة لبلاده، فهو يصف مدينة الضباب التي يشعر فيها بالاختناق وه

الطبيعة العابسة المتحجرة بضبابها وسحبها ودخانها وحديدها فيتمنى العودة ليرى النهر 
ووجه الله ويعيش السلام الحقيقي، فأي شيء يختفي وراء هذا النص الحاضر أو الواجهة، 
إنه الشعور بالموت الذي يقترب منه رويدا رويدا، لم يصرح الشاعر بهذا الأفق ولكنه 

رئ حين يزيح ستار اللغة الظاهري، فالنص الغائب هو المضمون الحقيقي يتجلى للقا
والشكل الفني فإن  للشكل الفني، فإذا كان هناك التحام وتجسد في الشكل والمضمون

 ، ومن الثنائيات الأخرى:2الإحساس بالجمالية الشعرية يكون فيهما معا
 الموت والحياة:. 1.7.1

 توس" أياثان روسإيار الشعر منذ العهد اليوناني "وهي الثنائية التي كان عليها مد
الموت والحياة، وهو عنصر ظل يشغل الفلاسفة والشعراء إلى يومنا هذا، وهو من  غريزة

أكبر القضايا التي كانت تؤرق السياب وظهرت بكثافة في شعره، ومن بين القصائد التي 
 السياب:قصيدة "ثعلب الموت"، يقول  الثنائية تكررت فيها هذه

 كم يمض الفؤاد أن يصبح الإنسان صيدا لرمية الصياد؟

 مثل أي الظباء، أي العصافير، ضعيفا

 قابعا في ارتعادة الخوف، يختض ارتياعا، لأن ظلا مخيفا
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 يرتمي ثم يرتمي في اتئاد.

 ثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل يدنو ويشحذ

 النصل. آه                                          

 منه آه، يصك أسنانه الجوعى ويرنو مهددا .. يا إلهي

 ليت أن الحياة كانت فناء

 قبل هذا الفناء، هذي النهاية،

 1ليت هذا الختام كان ابتداء

مهما كانت آفاق الرؤية التي يراها القراء متعددة إلا أن الوسيلة المشتركة 
بقدر ما تكون شاعرية الإنسان فالموت و  الحياة كشاف تلك الرؤى المختلفة هي ثنائيةلاست

بقدر ما يتكثف في مركز تفكيره هذا الإحساس، لذلك فإن السياب بصفته شاعرا أولا 
وبصفته شخصا تعرض للشقاء والعنت في هذه الحياة فإن حضور هذا الإحساس كان 

وليس جزءا منه يجسد هذا الشعور الشديد الوطأة  يلازمه دائما، لذلك فإن النص السابق
على نفسه، فخوف السياب من أن يصيبه سهم طائش يمض فؤاده كثيرا، وهو في نكد 
شديد حين يرى ظلا مخيفا يزحف نحوه متئدا، وما أتعسه وهو يتصور عزرائيل قادما 

نهايتها، فهذه ليقبض روحه، حينئذ يتمنى أن لو كانت الحياة فناء أو كانت بدايتها هي 
الألفاظ وغيرها في نص السياب هي الأفق الظاهر، ولكن المتلقي يمضي ليكشف ما وراء 
هذه الظلال من حقائق شعرية، إن الأفق الآخر للنص هو رثاء، رثاء للذات بعد الخيبة 

فالشاعر يتنفس تلك الخيبة الناجمة عن ذلك التفكير في كل لحظة تمر  في هذه الحياة
وأدى به هذا التفكير إلى العزلة والحسرة واليأس، فالسياب لا يكاد يرى بريقا من حياته، 

للأمل أو شعاعا للحياة حتى يداهمه ظلام المصير المحتوم يداهمه الإحساس بالموت 
 ويمكن ملاحظة التقابلات بين الموت والحياة في قصيدة "أنشودة المطر":
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 ملامح الموت ملامح الحياة
 ساعة السحــر نخـيلعيناك غابتا 

 ينأى عنهما القمر شـرفـتــــان
 عيناك حين تبسمان

 ساعـة السحـر
 تـورق الكــروم

 ترقـص الأضواء
 كالأقمـار
 المـوت الميــلاد
 الظـلام الضيـاء

 خاف من القمـر نـشـوة الطـفـل

عبر كامل فالقصيدة مركبة من هذه الثنائية الضدية ويستمر الشاعر في توظيفها 
 النص في لغة شعرية مراوغة.

القراءة يكشف أفقا مكثفا من الأحاسيس المتضادة المنسوجة من  والمتلقي وهو يعيد
هذا الاستعمال الفني لظاهرة التضاد بين الموت والحياة، ويكمن وراء هذا التشكيل الفني 

المضمون  كروتشيه" يرى أن " مضامين تحمل الأحاسيس والانفعالات غير أن الناقد
يتحدد في الأحاسيس الانفعالية قبل صقلها صقلا جماليا، أما الشكل فهو صقل تلك 

برازها في تعبير بواسطة النشاط الفكري ، ولا شك أن القصائد التالية تجسد 1الأحاسيس وا 
هذه الظاهرة بوضوح وكل قصيدة من خلال هذه الثنائية تفتح أمام القارئ صورة معينة 

 ت الشاعر المنبثقة من هذا الشعور الذي احتل مركز التفكير عنده.لأحاسيس وانفعالا
ويتجلى هذا العنصر أيضا في قصيدة "شباك وفيقة" ويوغل السياب في فك لغز 
الموت بالتحدث إلى وفيقة مستحضرا روحها من خلال الشباك الذي طالما كانت تطل 

 منه، يقول السياب:
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 ووفيقة تنظر في أسف

 1تظرمن قاع القبر وتن

 ويقول من نفس النص:

 وشباكك الأزرق

 على ظلمة مطبق،

 تبدى كحبل يشد الحياة

 2لا تموت إلى الموت كي

 ويقول في آخر النص:

 وهيهات أن ترجعي من سفار

 3وهل ميت من سفار يعود؟

 ويقول في قصيدة "حدائق وفيقة":

 لوفيقه

 في ظلام العالم السفلي حقل

 فيه مما يزرع الموتى حديقه

 في جوها صبح وليل يلتقي

 4وخيال وحقيقه

فهذه المقاطع الأربعة ترسم عالم الموت كما يتصوره السياب ويدرك القارئ من هذا 
الأفق ما يجول في خيال الشاعر عن ذلك العالم السري الغامض، ويدرك أن الشاعر 
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أيضا يحاول أن يرسم له صورة تقارب الواقع، فوفيقة في المقطع الأول تنظر في أسف 
إلى هذا العالم ولكنها لا تستطيع، وفي المقطع الثاني  من قاع القبر تريد الأوبة مرة أخرى

 يجعل الشباك معراجا إلى العالم الآخر أو حبلا يشد الحياة إلى الموت. 
 وفي المقطع الثالث يرجع الشاعر إلى الواقع ويتأكد أنه لا رجعة بعد الموت.

أن السياب تختلط في ذهنه الحقيقة والخيال أما في قصيدة "حدائق وفيقة" فيبدو 
 الوجود والعدم، فهو يحاول أن يوائم بين كنه الحياة وكنه الموت ولكن دون جدوى.

مجموعة كثيرة من قصائد السياب تحمل هذا الإحساس وهذه الثنائية، مثل:  وهناك
وغيرها  من  ،4المومس العمياء" ، "3حفار القبور" ، "2أمام باب الله" ، "1رئة تتمزق" "

القصائدالأخرى التي تعالج هذا الموضوع المغلق المحير، وقد تناوله الشعراء قديما وحديثا 
ولكل شأن فيه وتصور شخصي ينفرد به، أما السياب فإنه يجمع في شعره في هذا الإطار 
رؤى مختلفة، فتارة ينظر إليه من منظور إسلامي وتارة من منظور مسيحي، وتارة أخرى 

منه تصورات شعرية وجودية عبثية، لذلك فإن متلقي شعر السياب تنفتح أمامه آفاق تطفر 
 متعددة ليقرأ تلك الرؤى الهاربة من طقس إلى طقس ومن لون إلى لون آخر.

 الحركة والسكون:. 4.7.1
نما يعني  يتميز العمل الأدبي ببلية الحركة والسكون ولا يعني ذلك الصراع وا 

والمطلق للنص، وتعمل شعرية النص على تفجير طاقات الإشارات  التوثب المستمر الدائم
اللغوية، وبذلك تتعمق ثنائيات الإشارات وتتحرك في داخل النص لتفرز فيه مخزونها 
الذي يمكن النص من إحداث أثر انعكاسي يؤسس للنص بنية داخلية تمتلك مقومات 

 5التفاعل الدائم.
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ون" في شعر السياب ومن ذلك قصيدة ويمكن رصد هذه الظاهرة "الحركة والسك
 "الباب تقرعه الرياح"، يقول السياب:

 الباب ما قرعته غير الريح في الليل العميق،

 الباب ما قرعته كفك.

 أين كفك والطريق

 ناء، بحار بيننا، مدن، صحارى من ظلام

 الريح تحمل لي صدى القبلات منها كالحريق

 الغمام.من نخلة يعدو إلى أخرى ويزهو في 
 * * * * * * 

 الباب ما قرعته غير الريح

 آه لعل روحا في الرياح

 هامت تمر على المرافئ أو محطات القطار

 لتسائل الغرباء عني، عن غريب أمس راح

 يمشي على قدمين، وهو اليوم يزحف في انكسار

 هي روح أمي هزها الحب العميق:

 حب الأمومة فهي تبكي:

 الديار!"آه يا ولدي البعيد عن 

 ويلاه! كيف تعود وحدك، لا دليل ولا رفيق؟"

 .1أماه .. ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار
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يتحرك النص من الداخل حركة متجاذبة بفعل كثير من الأدوات الإشارية، ويمكن 
 إظهار ذلك في الجدول التالي:

 السكون الحركة السطر
 الباب، الليل قرعته الريح -3
 الباب قرعته كفك -2
 كفك والطريق أين؟ -1
 مدن، صحاري بحار -4
 ---- الحريق ،القبلات ،الصدى ،الريح -5
 نخلة يعدو، يزهو -6

وقد طغت الحركة في هذا المقطع على السكون من جراء الإشارت الحركية التي 
فاقت الإشارات السكونية، ومن هذه الثنائية ينفتح أفق يعج بالاضطراب، مما يوحي بأن 

 الشاعر يتملكها القلق وانعدام الهدوء الوجداني.نفسية 
وفي المقطع الثاني يزداد الاضطراب حيث تتسارع الحركة ويقل السكون وقد نجم 

 ذلك عن تكثيف عوامل الحركة، والشكل التالي يبين ذلك:
 
 
 
 
 

 

 السكون الحركة السطر
 الباب ما قرعته غير الريح -3
 ---- آه، روحا، في الريح -2
 المرافئ، محطات  القطار تمرهامت،  -1
 الغرباء، أمس تسائل، راح -4
 قدميه، اليوم يمشي، يزحف، انكسار -5
 الحب العميق روح أمي هزها -6
 حب الأمومة تبكي -9
 الديار آه، يا ولدي -9
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تتأتى من حركة النفس الشاعرة لذلك فإن الطرفين يشكلان  النص إن حركية
الحركية الدينامية في  محورين متناظرين ومتجاذبين يعملان في حركة دائبة مطردة، وهذه

النص ذاته يستغلها القارئ في الكشف عن طبقات المعنى المتجددة، ويشترط في القارئ 
لتأثير بل ينبغي أن يسمح لإشارات عامل ا ألا يتسلط على النص ليقمع إشاراته ويفقده

في خياله، ومن ثمة فإن النص يحدث أثره في نفس القارئ، ويكون  النص بالتحرك الحر
النص بذلك نصا مطلقا يمارس وظيفته النصية فيتجدد مع كل قراءة، ويكون النص الواحد 

وعند إعادة من النصوص، لأن كل قراءة تحدث أثرا يختلف عن أثر القراءة السابقة،  آلافا
 1القراءة يحدث أثر آخر وكأننا مع نص جديد، فالنص هو الأثر، والنص هو القارئ.

" تكثر الحركة أيضا وتطغى فيه على السكون، يقول  في انتظار رسالة وفي نص "
 السياب:

 ت من ألمي:يوذكرتها، فبك

 كالماء يصعد من قرارة الأرض، نز إلى العيون دمي

 ات لتستحيل إلى دموعوتحرقت قطراته المتلاحق

 يخنقني فأصك أسناني، لتنقذف الضلوع

 2موجا تحطم فوقهن وذاب في العدم.
في هذا المقطع جدلية بين الحركة الخارجية والحركة الداخلية، والسطر الأول من 
النص يتضمن الإثنين معا، فالفعل "ذكرتها" قد يكون الذكر باللسان وهي حركة ظاهرية 

كة داخلية ذهنية نفسية، ثم كلمة "بكيت" فالبكاء يكون ظاهريا ووجدانيا ويتبع هذا الفعل حر 
أيضا وكذلك "الألم"، وهذه الحركات التعاقبية بين الخارج والداخل تكسب النص دينامية 
وحركية يتجدد معها المعنى ويتغير أفق التوقع لدى المتلقي في كل قراءة، والقارئ لما 

ت متحركة متعاقبة بشكل مكثف تشبه أجزاء المحرك في يتابع النص يجده عبارة عن آليا
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عمله الدينامي، لذلك فإن النص يمثل شبكة غير محدودة من الحركات والسكنات، ففي 
السطر الثاني يصعد الماء من قرارة الأرض فتتبعه العيون وهي تنز دما، والعيون كانت 

كة، ثم تتحرق قطرات الدم الماء كان هناك رد فعل معاكس من الحر  ساكنة وبتأثير صعود
المتلاحقات وبفعل التحرق تتحول إلى دموع ساكنة ثم يكون للدموع فعل آخر وهو الخنق 
والخنق بدوره يجعل أسنان الشاعر تصطك، ثم ينجم عن ذلك انقذاف الضلوع الساكنة 

نفسها ثم يذوب ويأتي السكون من  وتصير الضلوع موجا، وهذا الموج يتحطم على الضلوع
العدم، فبلية الحركة في المقطع يقابلها السكون حتما، وقد لا تستطيع العين المجردة أن 
ترصد لحظة السكون ولكنها كائنة في العملية الحركية بصورة دقيقة جدا، وهذه الحركية 

 .مومة في توليد المعنى دون انقطاعتشكل حيوية مستمرة للنص ودي
النص السابق حيث يطغى عنصر أما نص "في الليل" فإنه على العكس من 

السكون والصمت بشكل يجعل القصيدة تمثل أيقونة ثابتة إلا من بعض الحركات الواهنة، 
 يقول السياب:

 الغرفة موصودة الباب

 والصمت العميق

 وستائر شباكي مرخاة..

 رب طريق           

 يتنصت لي، يترصد بي خلف الشباك، وأثوابي

 كمفزع بستان، سود

 الباب الموصدأعطاها 

 نفسا، ذر بها حسا، فتكاد تفيق

 من ذاك الموت، وتهمس بي، والصمت عميق:

 لم يبق صديق
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 ليزورك في الليل الكابي

 1والغرفة موصدة الباب.

لا يكاد المؤشر يسجل حركات النص وذبذباته على طول امتداد المتن الشعري 
ت السكون والصمت، وبذلك فإن السابق إلا ذبذبات قليلة لا تتناسب من إشارات أو علاما

النص يشبه الصورة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير وترصد بإيحاءاتها لحظة زمنية واحدة، 
فالغرفة موصدة الباب، والصمت عميق، وستائر الشباك مرخاة، والطريق يتنصت دون 
حركة، ويترصد في صمت خلف الشباك، وتحدث حركة ضئيلة للأثواب التي تشبه مفزع 
البستان، وقد أعطاها الباب الموصد نفسا ضئيلا أحدث فيها حسا، وتكاد الأثواب تفيق 
من إغفائها الدائم وكأنه الموت، ثم تهمس للشاعر فقط في ذلك الصمت العميق قائلة: لم 

 في الليل والغرفة رلسكون والعدم، ليس هناك صديق يزو يبق صديق، والمعنى يؤشر إلى ا
 نه صمت وسكون يمتد على طول النص.موصدة الباب دائما، إ

إن الأفعال المضارعة القليلة في النص تولدت عنها تلك الحركات الضعيفة، 
 ومعظم إشارات النص كانت أسماء أشياء وصفات لا تحدث أي حركة. 

في الليل" الموحي بالسكون  إن هذا النص الأيقوني الثابت المتولد عن العنوان "
آخر أو من زاوية نقدية أخرى غوصا أو استغراقا سرياليا والصمت قد يعني من وجه 

باطنيا في متاهات المجهول دون توقف، فهو يمتد في حركة مستمرة سرمدية أفقية دون 
صوت أو ضجيج ملفت، لذلك فإن القارئ لا ينبغي أن ينخدع لسكون الظاهر، فقد تكون 

 ى.وراء السطح تيارات جارفة تتطلب مهارة في الكشف عن المعن
إن تحليل نصوص السياب للبحث عن هذه الآلية في ضوء الدراسة البنيوية قد 
يحقق نتائج معتبرة تلك الدراسة التي تقوم على الجانب الإحصائي، ولكن جمالية التلقي 
تنأى عن تلك الطريقة الإحصائية النقدية، ومن ثمة لا ينبغي الخلط بين وسائل البحث 

ن كانت النتائج متقاربة.وأدواته بين النظريتين حتى و   ا 
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 الجدب والخصب:. 3.7.1
ليس المقصود بهذه الآلية البحث عن عناصر الجدب والخصب المادية، المتمثلة 

، إنما المقصود هو ما ترمز إليه من العناصر وغيرها القحط والخضرة والماءفي الجفاف و 
رية والإنسانية، والشعر تلك العناصر المادية من معنى يتعلق بالنفس والفكر والرؤية الشع

كما يرى ريفاتيـر يعبر عن الأفكار والأشياء بكيفية غير مباشرة، وربما كان لمرحلة 
تأثير في هذه الناحية، ومن ثمة فإنه ينبغي للناقد  السيابالرومانسية الأولى التي مر بها 

لى  فهم السياقات أو المحلل أن يتجاوز اللغة الشائعة ويلجأ إلى فهم اللغة الانزياحية وا 
، 1التي ترد فيها في كشفه للمعنى )وهكذا فإن السياق اللغوي سيحل محل اللغة الشائعة(

 تموز جيكور"، يقول السياب: وتظهر آلية الجدب والخصب في قصيدة "

 ناب الخنزير يشق يدي

 ويغوص لظاه إلى كبدي،

 ودمي يتدفق ينساب:

 لم يغد شقائق أو قمحا

 لكن ملحا

 وتخفق أثواب"عشتار".. 

 وترف حيالي أعشاب

 من نعل يخفق كالبرق

 كالبرق الخلب ينساب 

 لو يومض في عرقي

 نور، فيضيء لي الدنيا!
                                                 

، جانفي 3رابح ملوك: النص الأدبي ومقولة الانزياح، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ع - 1
 .411م، ص1001
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 لو أنهض، لو أحيا!

 لو أسقى! آه لو أسقى!

 لو أن عروقي أعتاب!

 .1وتقبل ثغري عشتار
من خلال هذه اللغة الانزياحية في النص التي تتراوح فيها الألفاظ بين الخصب 
والجدب ومن خلال اللاتماثل الحاصل بينها أيضا يتم التأويل الحقيقي الملائم لمدلول 
النص حيث يتفاعل القارئ مع النص، وتنكشف له آفاق شعرية جديدة فتموز هو أدونيس 
إله الخصب والنماء وحبيب عشتروت، وتتردد عشتار وبعض الرموز الأخرى كأدونيس 

 2كالإيقاع الدائم في شعره.والنخيل والبعل والمسيح وغيرها 
إن عناصر الجدب والخصب المتجاذبة في نص السياب تمكن لقراءة النص 

وتتقاطع المفاهيم وتتجلى الآفاق المتباينة ويصبح  قراءات متعددة فتختلف الرؤية الشعرية
عن هذه الثنائية  فلا يخضع للقراءة الواحدة ومن هذا الثراء الناجم المعنى حمال وجوه

آفاق التوقعات لأن القارئ كلما أوغل في التحليل تبدى له أفق جديد وهذا الأفق  تنكسر
فتح آفاق بشكل تنكذا تكثر القراءات والتأويلات فالجديد يسلمه إلى أفق آخر مختلف وه

لانهائي، فكلمة "يتدفق" وهي تخص الدم إلا أن الدم رمز لشقائق النعمان حسب الأسطورة 
لخصب، وكذلك "القمح" رمز للخصب أيضا، وعادة ما تنبت وشقائق النعمان إشارة ل
القمح، إن السياب فاقد لهذا العالم الحي في نفسه فهو يعيش  شقائق النعمان في حقول

الضنك والمعاناة، ومن ثمة يصبح الخصب مجرد تصور ليطغى على نفسه الإحساس 
ر" في المقطع فتوحي بالجدب والمعاناة، وكلمة "ملح" رمز للتعطش والجفاف، أما "عشتا

بالخضرة  والتدفق والنماء وخصوبة الحياة، فكل شيء يتحرك ويخفق بالبهجة والفرح 
 "وتخفق أثواب، وترف حيالي أعشاب"، ولكن ما أن ترتسم صور الخصب في مخيلة
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الشاعر حتى تستحيل الأجواء إلى جدب "كالبرق الخلب ينساب" والبرق الخلب هو البرق 
ه، وكلمة "ينساب" كناية عن الانتشار أي انتشار الجفاف وانحسار الذي لا مطر وراء

الخصب، وهذه العناصر الطبيعية لا تعني معناها المعجمي في النص، ولكنها ترمز إلى 
أبعاد نفسية عميقة أبعاد تصور ما يختض في أعماق الشاعر من توق إلى الفرح والسعادة 

سياب فـي هـذا النـص يجسد حالة من وما يعانيه من نكد وشقاء في نفس الوقت فال
لو أنهض، لو أحيا!، لو أسقى!، آه لو أسقى!، لو أن  التعطش القصوى لخصب الحياة "

عروقي أعناب، وتقبل ثغري عشتار"، فالآفاق الشعرية المتراوحة بين الجدب والخصب في 
 حركة دائبة بين الطي والنشر.

 النص:ويقول السياب في المقطع الثاني من نفس 

 جيكور ..ستولد جيكور:

 النور سيورق والنور،

 جيكور ستولد من جرحي،

 من غصة موتي، من ناري،

 سيفيض البيدر بالقمح،

 والجرن سيضحك للصبح،

 والقرية دارا عن دار

 تتماوج أنغاما حلوه،

 والشيخ ينام على الربوه؟

 1والنخيل يوسوس أسراري.
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لمعاناة، فجيكور لم تولد أي أنه لا في هذا المقطع أيضا يبقى نفس الإحساس با
خصب فيها ولا حياة ولكنها ستولد وتدب فيها الحياة، وتولد فيها الأنوار، ذلك هو أمل 
الشاعر المنتظر دوما، وتبقى رؤية الشاعر موزعة بين حياة قاسية جافة وبين انتظار لجو 

وينام  في القرية الخصوبة والغدق حيث سيفيض البيدر بالقمح وتتماوج الأنغام الحلوة
الشيخ ملء عيونه على الربوة المخصبة ويهمس النخل بأسرار الشاعر التي تحمل الأمل 
في الخصب والنماء، غير أن هذه التصورات والمشاعر تبقى مجرد أحلام تراود خياله، أما 

في ليل الطين الممدود، لن ينبض قلبي كاللحن في الأوتار، لن  الواقع فإنه جدب وجفاف "
 خفق فيه سوى الدود".ي

 وفي المقطع الثالث من قصيدة "مدينة السندباد"، يقول السياب:

 أهذا أدونيس، هذا الحواء؟

 وهذا الشحوب، وهذا الجفاف؟

 أهذا أدونيس؟ أين الضياء

 القطاف؟ وأين

 مناجل لا تحصد، أزاهر لا تعقد،

 مزارع سوداء من غير ماء!

 1أهذا انتظار السنين الطويلة؟

الشاعر حياة مثالية خصبة، لكن على الرغم من وجود أدونيس إلا أن يروم 
الجفاف والشحوب يسودان وجه البسيطة، فلا ضياء، ولا ثمار تقطف، ولا مناجل تحصد، 

 ولا أزاهر تنمو وتعقد، فالمزارع سوداء جافة بلا ماء والناس ينتظرون الزرع والحصاد.
في كل شعره، ليس تصويرا  خصب"الجدب وال يردد الشاعر نفس الموال موال "

 لأرض قاحلة جدباء ولكن لنفس تلوحت من نار المعاناة وآلام العزلة والاغتراب.
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رحلة القارئ في البحث عن منبع المأساة لدى  ومن رموز الجدب والخصب تبدأ
الشاعر، انطلاقا من زمن الطفولة حيث الخصوبة اليانعة إلى زمن التشرد والقحط 

ذه الرحلة الشاقة تطوى آفاق وتجد آفاق، تنكسر رؤى وتولد رؤى أخرى، والجفاف، وفي ه
وتبقى القصيدة هاربة متمنعة سائخة في أبعاد لا يصلها حلم قارئ ولا يقبض عليها خيال 
باحث وتبقى الآفاق كالألوان القزحية المتماوجة المتمازجة لتتولد عنها ألوان ورؤى شعرية 

 تمتنع عن الوصال.كالحسناء التي تغري حبيبا ثم 

 وفي المقطع الرابع من القصيدة نفسها، يقول السياب:

 يأيها الربيع

 يا أيها الربيع  ما الذي دهاك؟

 جئت بلا مطر

 جئت بلا زهر،

 جئت بلا ثمر،

 وكان منتهاك مثل مبتداك

 يلفه النجيع ...

 وأقبل الصيف علينا أسود الغيوم.

 نهاره هموم،

 وليله نسهر فيه نحسب النجوم،

 حتى إذا السنابل 

 نضجن للحصاد

 وغنت المناجل

 وغطت البيادر الوهاد
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 خيل للجياع أن ربة الزهر،

 عشتار، قد أعادت الأسير للبشر،

 1وكللت جبينه الغضير بالثمر.

إلا باختراق  يضع السياب في هذا المقطع ستارا أو أفقا مموها لا ينكشف ماوراءه
السطحي هو أن الربيع قد أخلف فلم يأت بالمطر لغته المخادعة المراوغة، فالمعنى 

والخصب، والصيف أقبل في غيوم سوداء وما أن نضجت سنابل القمح فيه، وهيئت 
أن عشتار قد أتت بالخصب  المناجل للحصاد وأعدت البيادر للدراس، وخيل للجياع

 :والثمار حتى انقلب الخصب إلى جدب وجفاف، يقول السياب في نفس السياق من النص

 يولد قابيل لكي ينتزع الحياة

 من زخم الأرض ومن منابع المياه،

 فيظلم الغد

 وتجهض النساء في المجازر،

 .2ويرقص اللهيب في البيادر

نما يصف عزلته  إن السياب لا يقصد من هذه التعابير الشعرية وصف الطبيعة، وا 
لهناء، فهذا الأفق وما يشعر به في صميمه من تعطش لحياة يجد فيها الفرحة والسعادة وا

الظاهر المشكل من اللغة المعجمية المباشرة إن هو إلا قناع تختفي وراءه الحقيقة، ولكن 
هذه الحقيقة لا يعبر إليها المتلقي إلا بعد تحليله لتلك الرموز ومقارنة بعضها ببعض، 

حا حينئذ تتجلى تلك الحقيقة في صور شتى تثير الشك والالتباس فلا يظهر المعنى مفضو 
نما يظهر محجوبا في غلالة يتبدى من خلالها تارة ويختفي تارة أخرى، وهذه  كل الفضح وا 
الميزة الشعرية توصل المتلقي إلى ما يسمى "بانكسار الأفق" لذلك لا يني يصنع الأفق تلو 
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الأفق ويبقى النص مراوغا لا يفضي له بالمعنى الحقيقي وفي مقطع آخر من قصيدة 
 يقول السياب: "سربروس في بابل"،

 وأقبلت إلهة الحصاد،

 رفيقة الزهور والمياه والطيوب،

 عشتار ربة الشمال والجنوب،

 .1تسير في السهول والوهاد

هذا الوصف أيضا توق للسعادة المفقودة، فالسياب لم يتخلص من توظيف رموز 
ه الطبيعة وسطوة الحس الرومانسي، لذلك فهو يتوسل بتلك العناصر للتعبير عن عالم

الداخلي الحزين، إنه يأمل في خصوبة النفس وهو في انتظاره لذلك الخصب يمني النفس 
 ويعزيها بمضي الألم والجدب، يقول في آخر النص:

 سربروس في الدروب ليعو

 لهة الحزينة، الإلهة المروعة،لينهش الإ

 فإن من دمائها ستخصب الحبوب،

 سينبت الإله، فالشرائح الموزعة

 سيولد الضياء تجمعت؟ تململت.

 2من رحم ينز بالدماء.

فالحبوب التي ستخصب والضياء الذي سيولد إنما يكون من رحم دامية متألمة، 
فالنص المستغلق لا تنعدم فيه مفاتيح الرؤية بل إنه يمنح القارئ بعض الإشارات التي 

ي إلى تقود إلى الولوج في طقوسه الخفية تلك الألفاظ أو الإشارات التي تومي بشكل سر 
الأخير مثلا من المقتطف السابق يحمل علامة دالة على طبيعة الحياة  المعنى، فالسطر
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الشقية التي يحياها الشاعر ويختصر معنى المعاناة وانتظار الخصب "سيولد الضياء، من 
رحم ينز بالدماء"، فالدلالة الكامنة وراء الصبغة المجازية الانزياحية تكاد تبين وتظهر 

رة، ولكن اقتراب المعنى أو وميضه لا يتجلى إلا في بعض الصيغ النادرة، بصورة مباش
 ويبقى معظم النص محتفظا بالسرية التامة.

 وفي نص "مدينة بلا مطر"، يقول السياب:

 تؤوب إلهة الدم، خبز بابل، شمس آذار.

 ونحن نهيم كالغرباء من دار إلى دار

 لنسأل عن هداياها

 فارغتان كفاها،جياع نحن ..وا أسفاه! 

 وقاسيتان عيناها

 وباردتان كالذهب.

 سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار

 قضينا العام، بعد العام، نرعاها،

 وريح تشبه الإعصار، لا مرت كإعصار

 1ولا هدأت ننام ونستفيق ونحن نخشاها.

تبرز من خلال سياق هذه الأسطر ثنائية الجدب والخصب، فبلهة الدم التي تعود 
نع النعمة والعطاء، فالناس جياع، وكفا الآلهة فارغتان وعيناها قاسيتان لا رحمة رمز لم

 فيهما، والسحائب المرعدة المبرقة لا تحمل مطرا أو غيثا لكن ريحا تشبه الإعصار.
فهذا الأفق القاتم الذي ترسمه الألفاظ إن هو إلا تصوير لما يعيشه الشاعر في 

فرح، فكل شيء فيها خانق يسلم للجوع والفناء، وحين مدينة تأبى أن تمنحه السعادة وال
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آخر، الجدب ينفي كل أثر للخصب  اطرفارئ سياقات النص يجد طرفا ينفي يتتبع الق
والعيش في حياة كريمة، وهنا تستدعي الصيغ الشعرية البحث عن كنه المعاناة فيرسم 

فهام أمام كل معنى القارئ خارطة الوصول إلى كنه المقاصد الشعرية بوضع علامات است
 يمثل أمامه.

إن ثنائية الجدب والخصب ليست جديدة فقد وظفها الشعراء عبر الأزمنة المختلفة 
غير أنها في شعر السياب الحداثي تبرز بكثرة أو ربما في إسراف ولا غرو في ذلك لأن 

حد ويبقى بدايته الرومانسية والتركيبة العميقة لدخيلته فرضت عليه أن يحلم بألم في آن وا
بين الوهج والظل إلى آخر أيام حياته، وقارئ السياب يظل ينشر ويطوي معاني شعره 
ويرسم الآفاق اللامتناهية لتفسيره وتمثل ثنائية الجدب والخصب الآلية الشعرية لديه الأكثر 

 استعمالا والأقوى حضورا.
 الحلم والواقع:. 7.7.1

يحيط به من بيئة وأحداث أي أنه دائما أن يوفق بين حلمه وما  يسعى الشاعر
لا يفتأ يفعل ذلك طوال حياته، وهذا الفعل الدائم  يحاول المواءمة بين دخيلته وبين الواقع،

يبقى مستحيل التحقيق، ومن خلاله يبني آفاقه الشعرية ويكاد الباحثون والشعراء يتفقون 
تلاف لأن دافع الشاعر على أن الفن لا يطابق الواقع، والعلاقة بينهما قائمة على الاخ

للكتابة هو ما في الواقع من نشاز وقصور، لذلك فهو يسعى لاستكمال النقص في 
 .1الواقع

والحقيقة أنه لا يمكن إلغاء الواقع من الشعر وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون 
الشعر صورة منعكسة للواقع، فالشاعر لا يعيد نسخ الواقع في شعره ولكنه يسعى إلى 

ه، وكثيرا ما يلجأ السياب إلى معانقة الأحلام الذاتية فيطلق خياله في قصائد غزلية ر يتغي
يبث فيها أشواقه وأحلامه المتلهفة على الأنوثة والجمال، يقول في قصيدة "عينان 

 زرقاوان":
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 عينان زرقاوان .. ينعس فيهما لون الغدير 

 أرنو .. فينساب الخيال وينصت القلب الكسير

 م يذوب .. وفي غمائم من عبيروأغيب في نغ

 بيضاء مكسال التلوي تستفيق على خرير  

 ناء .. يموت وقد تثاءب كوكب الليل الأخير 

 يمضي على مهل، وأسمع همستين..وأستدير

 1فأذوب في عينين ينعس فيهما لـون الغديـر.
إنه أفق آخر يفتحه الشاعر إرضاء لمشاعره الجامحة نحو المرأة مفتونا بسحر 
أنوثتها وجمال عيونها، وهو في هذا المقطع يمزج بين جمال المرأة وجمال الطبيعة ليتسع 
أفق الرؤية فيزداد الشعور باللذة والمتعة، فلون الغدير ينعس في زرقة عيونها ويذوب 

وأوصاف  الشاعر في أنغام الروعة وغمائم العبير، ولا ينفك يستعمل عناصر الطبيعة
حساس بالمتعة والجمال والأنوثة، وتشكل الصورة الشعرية في المرأة ليغذي جانب الإ

المقطع ألوانا من الحلم والذوبان في عالم خيالي يتجاوز الواقع الحسي، والسياب بهذا 
الوصف الحالم يتجاوز الوصف اللغوي المحايث ليدخل الجانب النفسي في تشكيل الرؤية 

ه إلى ضرورة إدخال العلاقات الخارجية الشعرية وهنا تتحقق فكرة كمال أبو ديب في دعوت
للنص استكمالا للدراسة المحايثة، أما كوهين فهو يعالج النص من منظور محايث فحسب 

 .2أي أنه يهمل الجانب الخارج عنه كالناحية النفسية والاجتماعية
ويستمر السياب في المقطع الثاني من النص في وصف تلك الحسناء التي تشبه 

لكوكبين الحالمين بلا انتهاء، وغير ذلك من التشبيهات الغزلية الرقيقة، ظل الربيع أو ا
 يقول السياب:

 حسناء ..ياظل الربيع، مللت أشباح الشتاء
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 سودا تطل من النوافذ كلما عبـس المساء 

 حسناء ..ماجدوى شبابي إن تقضى بالشقاء 

 عيناك .. يا للكوكبين الحالمين بلاانتهاء ... 

 أعلم أن أضواء الرجاء  لولاهما ما كنت 

 زرقاء ساجية .. وأن النور من صنع النساء 

 هي نظرة من مقلتيك؛ وبسمة تعد اللقـاء 

 .1ويضيء يومي عن غدي ؛ وتفر أشباح الشتاء

لقد تابع السياب حلمه في وصف المرأة، وهو في نفس الوقت يهرب من واقعه 
ة الجميلة وبين صورة الواقع المرير، فهو يمزج في ذلك الوصف بين الصورة الخيالي

 القاسي:
والشقاء: ظل الربيع، مللت أشباح  حيث تختلط ألوان المتعة والجمال بألوان التعاسة

الشتاء، سودا، كلما عبس المساء، حسناء، الشقاء، الكوكبين الحالمين، أضواء الرجاء، 
 زرقاء ساجية، النور، بسمة، أشباح الشتاء..

ي المقطع الأول أطغى، حيث لم ترد فيه إلا عبارة واحدة كانت صورة الحلم الرائع ف
تصور واقعه الأليم "وينصت القلب الكسير" بينما باقي الصور شكلت معظم نص المقطع 

 الأول، أما في المقطع الثاني فقد تساوت فيه صور الأحلام وصور الآلام.

 ول:ويبقى خيال الشاعر في المقطع الثالث نهبا بين الحلم والواقع، يق

 عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال؟

 ساج تلثم بالسكون فلا حفيف ولا انثيال

 إلا صدى واه يسيل على قياثر في الخيال.
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 إني أحس الذكريات يلفهـا ظـل ابتهال ... 

 في مقلتيك مدى تذوب عليه أحلام طـوال، 

 وغفا الزمان..فلا صباح، ولامساء، ولازوال!

 الضباب..سوى بقايا من سؤال:إني أضيع مع 

 1عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال! 

إن الحلم الرومانسي في المقطع السابق لا يصنع آفاقا متعددة للقارئ بل أفقا واحدا 
يصور ما يجول في خاطر الشاعر لكون لغته لا تخرج عن التشبيهات والاستعارات 

ة الناجمة عن الانزياحات والمفارقات القديمة بعيدا عن الصيغ التعبيرية الجديد
والانقطاعات الشعرية الشديدة، ولا غرو في ذلك لأن النص نظمه السياب في المرحلة 

 الرومانسية الأولى، ومن النصوص الموغلة في الحلم قوله في قصيدة "شباك وفيقة":

 أطلي فشباكك الأزرق

 سماء تجوع،

 تبينته من خلال الدموع

 رق.كأني بي ارتجف الزو 

 إذا انشق عن وجهك الأسمر

 كما انشق عن عشتروت المحار

 وسارت من الرغو في مئزر

 ففي الشاطئين اخضرار

 وفي المرفأ المغلق

 تصلي البحار
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 كأني طائر بحر غريب

 طوى البحر عند المغيب 

 وطاف بشباكك الأزرق

 يريد التجاء إليه

 من الليل يربد عند جانبيه

 1فلم تفتحي.

بحسه وفكره وروحه عن الواقع في هذا الحلم الشعري غير الواقعي يغيب الشاعر 
حيث يستعيد ذكريات الشباك عندما كانت تطل منه وفيقة، وفيقة التي ماتت منذ زمان، 
ومع ذلك يريد الشاعر أن يهزم الموت ليعيد الواقع والذكريات وقد انطوت أحداثهما في 

المة ويرى فيه لون السماء الجائعة وعيونه طي الزمن، إنه يتملى الشباك الأزرق بعيون ح
سمر، يمتد الاخضرار في تذرف دموع الشوق ويواصل الحلم فيبدو له وجهها الأ

يبة الشاطئين، وتصلي البحار، ويتصور نفسه طائرا في بحر غريب، ويطوف بشباك الحب
الأزرق يريد اللجوء ولكن الشباك يظل مغلقا ولا يفتح، وهنا تبرز سلطة الموت على 

 الوجود في حلم الشاعر.
فهذه الرؤى الشعرية الحالمة هروب من الواقع وحنين إلى الماضي فالسياب يخرج 
في هذا النص عن دنياه الحقيقية ويعيش خلف الستار بخيال مجنح ونفس تماهت مع 

فجوة بين الواقع والحلم عميقة مولده للشعرية )إن المشابهة الشعرية بقدر ما الحلم، فال
تسمح بخلق فجوة عميقة بين الأشياء في وجودها الجدلي، أي في علاقات تشابهها 

المكتشفة كلما كانت الصورة أعمق  وتضادها أو تمايزها، وكلما اتسعت الفجوة المخلوقة أو
 .2فيضا بالشعرية وأكثر ثراء بها(
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ولكن هذه الشعرية المتولدة عن استحضار الطقس الميتافيزيقي ليست متعددة 
الطقوس والآفاق، لأن الشاعر على الرغم من هذه الرحلة في أجواء العالم الآخر، أو على 
الأقل الاقتراب من أجواء الغيب إلا أنه ظل متسمكا بلغة تراثية أو رومانسية لا تصنع 

 أجواء الدهشة والمفاجأة.
 الذات والموضوع:. 7.7.1

إن التفاعل بين قطبي الذات والموضوع ينشأ عنه الإبداع، ويتصف المبدع 
بصلابة الذات فيسيطر على ما هو خارج عن ذاته بقوة، ولا تتم تلك السيطرة إلا بفهم 
الموضوع الخارجي، أما السياب فإن سيرته الذاتية ملتصقة بشعره، فهو يصور في شعره 

من أحداث بل وتعتبر حياته الواقعية خزانا لشعره، والناقد المحلل لشعره لا كل ما يعيشه 
، ولا 1يستطيع بسهولة أن يعثر على تلك المنطقة الفاصلة بين حياة الشعر وشعرية الحياة

يعني هذا أن الشاعر كان صادقا مع موضوعه بشكل فوتوغرافي، وقد تكون الموضوعات 
التصوير الحسي، فهو لم يجاوز فيها التصوير التراثي  الغزلية في شعر السياب أقرب إلى

أو الرومانسي لذلك فإن تفاعله مع هذا الموضوع لم يبلغ مرحلة النضج الكلي، حيث 
اتسمت رؤيته الشعرية بأحادية المعنى إلا في قصيدة "أنشودة المطر" التي خرج فيها عن 

للغة القاموسية، والمقطع الأول منها  الانزياحية المباينة المباشرة حين وظف اللغة المجازية
يبين ذلك الالتحام مع الموضوع التحاما أدى إلى الغياب الكلي عن الذات وأصبحت 

أوجه التشبيه في وصف  فيه زالت العلاقة مرهفة جدا بين الذات والموضوع، إلى حد
وع الآخر أو الموضوع، أما القصائد الأخرى فإن الشاعر كان يتحكم في تشكيل الموض

بدرجة واعية جدا أي أنه كان أقرب إلى الموضوعية، فقصائده في وفيقة أو غيرها من 
النساء الموصوفات في شعره، كانت قصائد تعبر بواقعية عن رؤاه وأحلامه ومعاناته في 

 الحب فهو يقول في قصيدة "لقاء ولقاء":

 لست أنت التي بها تحلم الروح، ولست التي أغني هواها،
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 يشد، حولي، ذراعيك، ويدني من الشفاه الشفاها،ن حبا أك

 واشتياق كأنما يسرق الروح في العيون إلا صداها!

 1وانتهينا، فقلت "إني سأنساه" وغمغمت "سوف ألقى سواها"

وفي هذا المقطع من النص يعالج السياب الموضوع بصورة حسية تكاد تكون 
ي الذي لا يتجاوز الصورة الحسية بحتة، وكأن الدافع إلى هذا التصوير هو الشبق الجنس

المباشرة "يشد حولي ذراعيك، ويدني من الشفاه الشفاها، إني سأنساه، سوف ألقى سواها"، 
إن هذا الالتحام الجسدي أبقى على الذات بعيدة عن ذلك الاتحاد النفسي والروحي الذي 

 يذيب علاقات الجسد والاتصال المادي.
 قصيدة "أقداح وأحلام": وفي نفس السياق، يقول السياب في

 
 

هذه الصور الحسية البسيطة لا تشكل أفقا شعريا للمتلقي لكي يبحث فيه عن 
التعددية لذلك فالصيغ في هذه القصائد الأولى من شعر السياب تبتعد فيها الذات الشعرية 

مغناطسية تقترب من مادة جاذبة، عن الموضوع أو أن الذات تستحيل فيها مجرد كتلة 
لذلك فإن السياب في هذه القصائد شاعر حسي لا تنصهر فيه الذات بالموضوع انصهارا 

 مبنيا على نضج كامل في التجربة الشعرية.
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 حسنــــــاء يلهـــــب عــــــريها ظمئــــــي
 وأكــــــــــاد أحطمــــــــــه، فتحطمـنـــــــــــي
 غرســــت يـــد الحمـــى علـــى فمهــــا

ــــــــــــــإن فـتحتــــــــــــــه بحرهـ ـــــــــــــا شفـــ  ـةــ
 ـهـمــائــــمــلى كــب عـهيــص اللـــــرق

 فأكـــــــــاد أشـــــــــــرب ذلـــــــــك العريـــــــــــا 
 عينـــــــــــان جائعتــــــــــــان، كالدنيــــــــــــا،
ــــــلا ســــــقيا! ــــــلا شــــــجر، ف  زهــــــرا ب

 فوقهــــــــــا نـــــــــدبظمـــــــــأى يعربــــــــــد 
 .2وثبـــزه الـــــلاء يهـــــــومشى الط
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 إذا كانت الذات منفصلة عن الموضوع في التحاليل السابقة فإن كثيرا من نصوص
أسير  د مع الموضوع، يقول في قصيدة: "السياب الأخرى تظهر مدى تفاعل الذات الشدي

 ": القراصنة

 أجنحة في دوحة تخفق

 أجنحة أربعة تخفق

 وأنت لا حب ولا دار،

 يسلمك المشرق

 إلى مغيب ماتت النار

 في ظله ... والدرب دوار

 1أبوابه صامتة تغلق!

هذا التعبير السريالي الاستبطاني يبين مدى الحلم غير الواعي حيث يبتعد الشاعر 
ن الواقع وتغيب الصور الشعرية الواعية وتحل محلها الصور اللامعقولة ويظهر أفق ع

اللامعنى " أجنحة في دوحة تخفق، أجنحة أربعة تخفق"، فالمتلقي وهو يتعاطى هذا النوع 
من الصور الشعرية يتيه في آفاق متناقضة ومتعاكسة ومتصادمة في آن واحد لأنها 

متمنعا وحينئذ تتحقق الجمالية )إنما الموضوع يقتضي صادرة عن اللاوعي ويصير النص 
جمالية خاصة لتلقي الخطاب خصوصا أننا إزاء نص متمنع قد يصدم أفق انتظار 
المتلقي، مع أن النص لا يحقق جمالية إلا في إطار هذا التمنع الذي يصير لذة حقيقية 

 .2يبديها النص إزاء القارئ(
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الواقع الاجتماعي بعيدا عن الذات قصيدة ومن بين النصوص المعبرة عن 
، وقد جسد الشاعر صور الواقع فيها بشكل 2، وقصيدة "حفار القبور"1"المومس العمياء"

دقيق وبموضوعية تامة، فالسياب تارة يكون واقعيا منسجما مع الأحداث وتارة ينأى عن 
 الواقع ويخوض غمار التجربة متأثرا بالفن الغربي.

 والتجديد:الأصالة . 1.7.1
يمتلك السياب تقنيات النص الحداثي مع علاقته الوطيدة بالتراث العربي، وربما 
كتب القصيدة بحس تقليدي لأن ثقافته التراثية متجذرة في مخزونه الفكري ومن القصائد 

 التي يتجلى فيها التمسك بالتراث قصيدة "أهواء" ومطلعها:
ـــــرفي الـدامـــــع  ــــى طـ أطـــــلي عل

صـن الحالمـات ظـــلا من الأغ
وطــــوفي أناشيـــــد فـــي خـــاطري 

 ضــن قلبي المسـتفيـيفـجـرن مـ

خيــــالا مـــن الكوكـــب الســـاطع  
علــــى ضــــفة الجــــدول الــــوادع 
ينـاغيـــــن مـــــن حـــــبي الضـــــائع 

 .3عـــامــــيقطـــرن فـي قلبـي الس
إن أثر الأصالة في النص بارز بشكل واضح، فقد نظم القصيدة على بحر خليلي 

رب" وهو من البحور الصافية الملائمة لموضوع الرومانسية والغزل، والقصيدة وهو "المتقا
من المطولات التي جاءت على شكل رباعيات، والصورة المجازية لم تخرج عن البلاغة 
التقليدية القديمة كالتشبيه " أطلي على طرفي الدامع خيالا، وظلا، طوفي أناشيد" 

، الجدول الوادع، حبي الضائع ..إلخ"، كما استعمل والاستعارة المكنية "الأغصن الحالمات
التصريع في البيت الأول وهو من خصائص القصيدة الأصولية، ويستمر السياب في نظم 

 .التقليديةالقصيدة بنفس الوتيرة التي تنظم عليها القصيدة 
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إن قصائد السياب الأولى قد سار فيها على طريقة القدماء شكلا ومضمونا، لذلك 
بالمعاني ولا يجد فيها تلك المفارقات  المتلقي لا يجد فيها تلك الصور المتشظيةفإن 

 والانقطاعات التعبيرية التي تشكل الصور الشعرية المعاصرة.
 ومن القصائد الأخرى التي تتسم بطابع الأصالة قصيدة "بورسعيد"، يقول مطلعها:

يـــا حاصـــــد النــــار مــــن أشـــــلاء قتلانــــا   
وانخـذال ردى  كم من ردى في حياة،

 هــا ـــــــأت أنجمـــــــي طـفـــــون التــــــإن العي

ن كانوا ضحايـانا   منك الضحايا، وا 
في ميتـة، وانتصار جاء خذلانا! 

 .1ـار دنيـاناـس أن تختـــلـن بالشمــعج
بهذا الشكل التقليدي وبهذا المضمون ينظم السياب جملة من قصائد شعره وهي 

في معظمها تتصف بالنفس الملحمي، وهذه القصيدة من بحر  عبارة عن مطولات
البسسيط وينطبق عليها عمود الشعر الذي يلتزم به الشعراء المحافظون، فضلا عن 

 خصائص الأصالة الأخرى.
 ومن القصائد التي انطبعت بطابع الحداثة والتجديد قصيدة "عكاز في الجحيم":

 حول الطاحونة من ألمي وبقيت أدور

 معصوبا، كالصخرة، هيهات تثورثورا 

 على قدمي - ويلاه –عن سير  والناس تسير إلى القمم لكني أعجز

 وسريري سجني، تابوتي، منفاي إلى الألم 

لى العدم!!  وا 

 أقول سيأتيني يوم من بعد شهور

 أو بعد سنين من السقم

 أو بعد دهور

 فأسير ... أسير على قدمي
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 عكاز؟ .. بل عكازان

 ينانتحت الإبطين يع

 جسما من أوجاع ... يفنى

 .1طللا يغشاه مسيل دم
تحمل هذه القصيدة طابع التجديد والحداثة وقد نظمها في أخريات حياته لما أحس 
بالموت يداهمه، وفيها يشعر بعبثية الحياة، وهو يسير إلى مصير مجهول: "وبقيت أدور، 

 حول الطاحونة من ألمي".
ا تقوم على تفعيلة واحدة "فعلن" موزعة بأعداد ومن ملامح التجديد في القصيدة أنه

مختلفة من سطر إلى سطر تماشيا مع الدفقات الشعورية والخلجات النفسية، وتنوع فيها 
الحرف الأخير "الوقفة" حيث كان هناك شبه تعاقب بين حرف الراء والميم، وفي المقطع 

 :الموالي من القصيدة اختلفت الحروف الأخيرة تماما، يقول بدر

 وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا

 وصرخت بوجه موكلها

 لم تترك بابك مسدودا؟؟...

 2ولتدع شياطين النار
ويرجع في القسم الأخير إلى التعاقب بين الحروف: الراء والباء أو الدال والراء، 

ن كان لها أصل في الشعر الأندلسي.  وهذه التقنية من خصائص الشعر المعاصر وا 
التقنيات الجديدة التي وظفها علامات الترقيم كعلامات التعجب وعلامات ومن 

الاستفهام ونقطتي التفسير والمعترضتين واجتراح الفراغات والتنقيط في وسط الأسطر أو 
في أواخرها، ومهما اتصفت القصيدة باللغة المباشرة إلا أن القالب كان جديدا، لذلك فإن 
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حتى في النماذج المعاصرة كالنموذج السابق الذي اتسم  بدرا لم يفرط في جانب الأصالة
 هو أصل في عمود الشعر الذي وضعه المرزوقي.و بالوضوح 

وقد استطاع أن  إن شعر السياب يمثل نقطة تحول في الشعر العربي الحديث، 
يدفع بالقصيدة العربية إلى آفاق الحداثة والمعاصرة مع مراعاة الأصالة والارتباط بالتراث 
وفي الوقت نفسه الانفتاح على الثقافات الأجنبية المعاصرة للإفادة منها، وكانت له قدرة 
على صهر ذلك في تجربة خاصة وأصيلة ومعاصرة، ومن ثمة شكل ظاهرة فريدة في 

، وقد وظف السياب في شعره كل عناصر الجدة والحداثة 1الشعر العربي المعاصر
الرمز الشعري والطبيعي والابتكاري والتراثي والديني كالغمرض، والرمز بأنواعه المختلفة ك

لتكرار، والأسطوري، كما استعمل خاصية الانقطاع والمفارقة، والانزياح والتناص، وا
المعاصر، ولاشك أن السياب وهو  ذلك من خصائص الشعر والبياض، والتوازي، وغير

فكان يطلع على الشعر  يؤسس للشعر العربي الجديد أنه كان يقرأ لأعلام الشعر الغربي
الفرنسي وقد استهواه في أول الأمر حيث طلب من صديقه سيلمان العيسى أن يعرب له 

وفرلين ولا سيما بودليـر إلا أن الشعر  بعض أشعار لامرتين وألفريد دومسيه وفيكتور هيجو
لشعرية حيث أعجب بوليام شكسبير الانجليزي كان له الأثر الأعمق  في رؤاه ا

، وقد قال عنه سيمون 2نطقيين وخاصة وردز وورث ولورد بيرون وشيلي وكيتسالروماو 
جارجي أنه كان يقرأ ويثقف نفسه ويطلع على الأشعار الانجليزية، وقد استفاد من دراسته 
للغة الانجليزية في دار المعلمين ببغداد، ومن ثمة استطاع أن يطلع على روائع الأدب 

 .3الانجليزي
 والسعادة:الحزن . 7.7.1

تكاد هذه الثنائية تكون لازمة في شعر بدر، ويمثل الحزن أفقا أوسع، أما السعادة 
فهي حلمه الدائم ولعله لم يحقق جانبا منها إلا عبر المنى والأحلام، وفعلا فإن " الأغنية 
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كما قال لويس أراغون، فقد تألم بدر طول حياته وأثناء ألمه كان يطلق ، 1تولد من الألم "
ناشيد المعبرة عن المعاناة والشجن وعن التوق إلى السعادة والفرح في آن واحد، ويجد الأ

  قصيدةفي  المتلقي بين الأفقين المتناقضين عالما من الصور والأحاسيس الشعرية، يقول
 :" ليلة في باريس "

 وذهبت فانسحب الضياء،

 أحسست بالليل الشتائي الحزين، وبالبكاء

 أفق تحطمه الغيوم.ينثال كالشلال بين 

 أحسست وخز الليل في باريس، واختنق الهواء

 ترتعش النجوم !بالقهقهات بين البغايا... آه

 منها كبلور الثريات الملطخ بالدماء 

 في حانة لمدى السكارى في جوانبها انتضاء.

 لم يبق منك سوى عبير

 .2يبكي وغير صدى الوداع: " إلى اللقاء"

بالحزن" انسحب الضياء، الليل الشتائي الحزين، البكاء، كلمات هذه المقطع مفعمة 
لخ"، ومن خلال هذه التعابير يكشف المتلقي عن حزن ثاقب والتياع إأفق تحطمه الغيوم...

ومن وراء ذلك حياة مهمومة مكدورة لا يحس فيها إلا باللوعة  شديد وأجواء شعرية قاتمة
رة إلا أن هناك أنماطا وهياكل تثير والحزن، ومهما كان النص لا ينبئ عن حقائق مباش

، وهذه الأنماط والهياكل النصية تتجلى في خروج الفتاة وانسحاب 3الحقائق ليصنع القارئ

                                                 
1 - Mohamed dib ; Ombre gadienne, de préface de louis Aragon Sindbad, Paris ,1984, P11. 
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حساسه بالليل الحزين ووخزه، وبالبكاء، وقهقهات البغايا ...إلخ، ويشكل القارئ  الضياء، وا 
 من هذه البنى أيقونات تثير الحزن والألم.

 " نسيم من القبر"، يقول السياب: تصور أجواء الحزن قصيدةومن القصائد التي 

 نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتيني

 فيبكيني

 بما نفثته أمي فيه من وجد وأشواق

 قبرها الباقي تنفس قبرها المهجور عنها،

 على الأيام يهمس بي:"تراب في شراييني"

 ودود حيث كان دمي، وأعراقي

 وأدمع الموتىخيوط العنكبوت،  هباء من

 1إذا ادكروا خطايا في ظلام الموت..ترويني
أنماط  ذكرى الأم، وقبرها المهجور، وأدمع الموتى، تذكر الخطايا في ظلام الموت،

شعرية تضع في ذهن المتلقي ألوانا من البؤس والشقاء، كلمات المقطع تجسد مرارة الحزن 
المرض في المستشفى وتزداد بقوة، وتتكثف صور الحزن أكثر، ويضج الشاعر من ألم 

غربته ويكاد يحطمه الأسى، يقول في المقطع الثاني من النص نفسه مخاطبا أمه في 
 قبرها:

 أما رن الصدى في قبرك المنهار، من دهليز مستشفى،

 صداي أصبح من غيبوبة التخدير، أنتفض

 على ومض المشارط حين سفت من دمي سفا

 منهار؟ومن لحمي؟ أما رن الصدى في قبرك ال
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 وكم ناديت في أيام سهدي أو لياليه:

 أيا أمي، تعالي فالمسي ساقي واشفيني،

 يئن الثلج والغربان تنعب من طوى فيه،

 وبين سريري المبتل حتى القاع بالأمطار

 وقبرك، تهدر الأنهار

 1وتصطخب البحار إلى القرار يخضها الإعصار

الألم والتذمر، فكل الصيغ تمتزج في المقطع السابق ألوان الحزن والمعاناة و 
والكلمات معبرة عن تلك الأحاسيس والآلام، وقد وظف اعتقادا جاهليا لتكثيف الرؤية 

الذي يصيح على قبر الأم المنهار، وتوحي المفردات التالية  "الصدى "الحزينة وهو طائر 
بمدى ما يشعر به بدر من أسى وهموم: دهليز، مستشفى، غيبوبة، التخدير، دمي، 

 الغربان، تنعب، طوى". اشفيني، يئن، الثلج، دي، لياليه،سه

فهذه اللوحة القاتمة للحزن تمثل الطرف الأول من الثنائية، ويواصل الشاعر  
قصيدته إلى نهايتها دون أن يدخر كلمة تعبر عن الحزن والسوداوية، يقول مخاطبا أمه 

 التي واراها الموت عنه منذ كان صغيرا:

 الريح عبر سكينة الليلأما حملت إليك 

 بكاء حفيدتيك من الطوى وحفيدك الجوعان؟

 لقد جعنا في صمت حملنا الجوع والحرمان،

 ويهتك سرنا الأطفال ينتحبون من ويل

 أفي الوطن الذي آواك جوع؟ أيما أحزان

 تؤرق أعين الأموات؟
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 لا ظلم ولا جور                 

 عيونهما زجاج للنوافذ يخنق الألوان

 هناك لكل ميت منزل بالصمت مستور،

 ولكن هنا عصفت بنا الأقدار من ظل

 إلى ظل ومن شمس إلى شمس يغيب النور

 على شرفات بيت ضاحكات ثم يشرق وهي أطلال

 ويخفق حيث كركر أمس أطفال

 صرير للجنادب هامسات:  "إنه المقدور

 "!تصدع برج بابل منه وانهدمت صخور السور

 عبر سكينة الليلأما حملت إليك الريح 

 1بكاء حفيدتيك من الطوى يعلو من السهل؟

بامرأة، يقول في قصيدة  وفي الأفق الآخر المقابل يطفح الفرح والسعادة حين يلتقي
 "اللقاء الأخير":

 والتف حولك ساعداي، ومال جيدك في اشتهاء،

 كالزهرة الوسنى، فما أحسست إلا والشفاه

 وللمساءفوق الشفاه. 

 فتسكرين به، وأسكر من شذاهعطر، يضوع 

 في الجيد والفم والذراع،

 فأغيب في أفق بعيد، مثلما ذاب الشراع
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 1!النائي وأوغل في مداه في أرجوان الشاطئ

لا تخفى عن المتلقي نشوة الفرح والسعادة في هذا المقطع وقد بدا الشاعر حسيا 
ثى في حياته هو الباب ماديا مغرقا في اللذة الجسدية المادية، وربما كان جانب الأن

الأوسع للتسلي والحبور، ولعل تلك السعادة المادية التي كان ينتهبها نهبا حين يجدها هي 
التي جعلته دائما في تعطش وهيف أبدا، وهو في قصيدة أخرى بعنوان"عبير" يعيش تلك 

 النشوة نفسها، يقول:

 عطـرت أحلامـي بهـذا الشـذى من شعرك المسترسـل الأسـود 

 من خـدره النائـي إلى الموعـد  جـو مـن حولـي، ربيـع حبال

 يبحث عـن مجرى له في غــد  هـذا عبـيـر الحـب فجـرتـه

 .2نبـع أثيـري الخطـى، حـالـما بـالظـلـة الخضراء والمسنـد

ويشعر بالفرح والانطلاق مع الطبيعة، فتشرق لديه الكلمات والصور وتستنير 
 الزاهية، يقول في قصيدة "في أخريات الربيع":الرؤية بألوان الربيع 

 ياغنوة الفلاح في الساجيات من أسحاره يا ضياء الحقول،

 أقبلي، فالربيع ما زال في الوادي، فلبى صداك قبل احتضاره

 لا تصيب العيون إلا بقاياه، وغير الشرود من آثاره:

 دوحة عند جدول تنفض الأفياء عنها وترتمي في قراره

 3ملعب زهرة غناء فرت إليه من أيارهوعلى كل 
إن الأعمال الأدبية السابقة مخادعة ببساطتها فلا ينبغي للمتلقي أن يستقبلها بروح 

ليبوح النص بأسراره  حوارا فلسفيا فنياالبساطة بل إن القراءة الفاحصة الناقدة تتطلب 
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الفلسفة والنقد وذلك وخفاياه، وقد اهتم النقاد في السنوات الأخيرة بتوطيد العلاقة بين 
بهدف توسيع أفق التفكير النقدي فتكون وعي جديد مبني على التساؤل ويتبنى أساليب 

لذلك فإن  ،1الشك والحوار ولا يلجأ إلى اليقين الثابت، بل يسلك طرق الممكن والمحتمل
والمتعة محاورة النص ومساءلته والشك في دلالته يفتح للقارئ آفاقا جديدة للقراءة والدهشة 

نما من  الجمالية، وهذه الآفاق المفتوحة لايمثلها العمل الأدبي وحده ولا ذاتية القارئ وا 
 2التحام الإثنين معا.

تتجلى وراء ثنائية الحزن والسعادة أبعاد نفسية وفلسفية وفنية لا تظهر بالقراءة 
لنص أن يكشف البسيطة العابرة، لذلك فإن المتلقي الخبير يستطيع من خلال تفاعله مع ا

 عن  تلك الأبعاد المتخفية المتمنعة وراء فلسفة العادي.
 البنية السطحية والعميقة:. 1.7.1

القديم ممثلة في اللفظ والمعنى، وقد ثار  واللغويين منذشغلت هذه القضية النقاد 
بعض الشعراء القدماء كأبي نواس وبشار بن برد وأبي تمام على بعض الأشكال 

دت فكرة المعنى والمبنى في العصر الحديث مع الشعر الجديد ودعا والمضامين، وعا
شعراء الحداثة إلى الثورة على شكل القصيدة التقليدية والإطاحة بعمود الشعر، وكان 
التغيير في الشكل أساسا "الوزن والقافية والروي" وتم التخلص من روح القصيدة القديم 

كتبه رواد المعاصر في البداية وبين ما كتبوه   شيئا فشيئا وبشكل حذر، فالمقارنة بين ما
المؤثر في معمارية القصائد الأولى  اختلافا واضحا في الروح الشعري في الأخير يختلف

 3والأخيرة.

                                                 
، جانفي، 7خيرة حمر العين: الشعرية وانفتاح النصوص، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ع - 1

 .11، صم1010
 .101المرجع السابق، ص: روبيرت سي هول - 2
 .130، 141م، ص1111، 1العودة، بيروت، طالدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار  عز - 3
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صابر عبيد أن البناء الداخلي هو الذي يحدد شكل النص، فالنص محمد ويرى 
بل  فحسب، يحمل المعنى ، أما كمال أبو ديب فإن الشكل عنده لا1حر في اختيار شكله

 إنه العنصر الذي يحتل المركز حتى إذا غاب المعنى أو تم نسيانه. 
ن اطلاع بدر وغيره من رواد الحداثة على أشكال الشعر الغربي جعلهم يحذون  وا 

الغرب في بناء القصيدة العربية ومكنتهم المعرفة بلغة الآخر من الاطلاع والتأثر  حذو
وكلما زاد الاطلاع  واتسعت القراءة قراءة الآخر أدى  وبالتالي التحرر،والاقتباس والترجمة 

 2ذلك إلى حرية الفرد وانتفى الجمود.
في أشكال القصيدة الحديثة حتى كان ينتظر الشعراء الرواد في كل  وقد جدد بدر

يحتذونه، وكتب السياب الكثير من القصائد في فموذج الجديد الذي يخرجه السياب مرة الن
 :ه لوعة"لب تقليدي ومضامين جديدة كقصيدة "لاتزيديقا

 ه لوعـــــــــــــة فهـــــــــــــو يلـقـــــــــــــاكيــــــــــــلا تزيد
 ذاويـــــــــقربـــــي مقلتيـــــك مــــــن وجهــــــه الـ

 اليــأس صــرخة غضــونه فــي وانظــري
 هــيـــنـفــن جـيـــى بطـرق الخـســـة تـفــهــــل

 لينسـى لديك بعض اكتئابـه 
 انتحابه تري في الشحوب سر

 ابـهــــشبـ من ابـرـــغـ احــــــــــوأشبـ
 .3هـــــــــــــدابــــــــي أهـــــــوت فـــمــــــــــــم يــــلـوح

حيث جاء المقطع  في هذا المقطع الشعري الرباعي يبدو السياب تقليديا خالصا،
من بحر الخفيف وانبنى على قافية واحدة وروي واحد، ومعانيه واضحة، وصوره التشبيهية 

الرباعية والاستعارية أصولية قديمة، إنه يلجأ إلى تغيير الروي في كل مقطع من المقاطع 
ميلاد القصيدة المعاصرة حتى لو كانت الرباعيات في تاريخ بالتالية وفي ذلك إرهاص 

 عر العربي قديمة.الش
أما المضمون فإنه لم يتجاوز فيه التعبير الرومانسي المعهود في زمن نظم 

  القصيدة، والنموذج التقليدي الآخر يظهر في قصيدة "سجين"، يقول السياب:

                                                 
 .117م، ص 1007محمد صابر عبيد: جماليات القصيدة العربية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة، سوريا،  - 1
 .17م، ص1004عبد الرحمان تبرماسين: البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 2
 .71بدر شاكر السياب: المصدر السابق، ص - 3
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 ذراعــــــــا أبـــــــي تلقيــــــــان الظــــــــلال
 ذراعــــــا أبــــــي والســــــراج الحــــــزين
 وحفــــت بــــي الأوجـــــه الجائعــــات

   لالـــــان الظــــتلقيـ يــــأب ـاـــــــذراع 

 على روحي المستهام الغريب 
 يطاردنني في ارتعـاش رتيب
 !حيارى فيـا للجدار الرهيب

 .1ريبـام الغـعلى روحي المسته
لم يخرج هذا المقطع الرباعي عن إطار التقليد أيضا ولكن الجديد فيه هو تكرار 

الخطة نفسها التي نظم عليها  وهو في بقية المقاطع يتبع البيت الأول في آخر المقطع،
المقطع الأول حيث يواصل النظم على بحر المتقارب، ويكرر البيت الأول من المقطع 
 في آخره، وربما هذه الفنيات التجديدية تعمل على كسر رتابة القصيدة في شكلها التقليدي.
وقد كان المتلقي في تلك الآونة بشكل عام قليل الاطلاع على أشكال الشعر 

الشعري كان يسير في            غربية إلا على مستوى النخبة لذلك فإن التجديد في الشكلال
دة وبطء، والآفاق الشعرية تبعا لذلك بقيت ضيقة تقليدية غير متعددة، ولم ينفصل ؤ ت

الشاعر عن النموذج القديم فقد كان السياب ينظم المطولات بشكل تقليدي خالص كقصيدة 
 ل السياب في مطلعها:الآلهة"، يقو مرثية "

 ـوم الطوالـعــلى النجــا تبــــــا ومــــــــــبلين
 الكرب: كالصدى ويبقى"كرب"الجالب

 وأمــــــــــو تــــــــوأم وهــــــــــي تــــبــــــيـــــن الأمأــــــــك
 ورىـــف الـــــذي يزحـــــــرد الـــــــــه الفــــــــــولكنـ

 اليتامـى بعـدنـا والمصـانـعويبقـى  
غـص المنـادي بالـردى، وهـو راجـع ي

 لها، فهـو فـي منجـى مـن الموت قابـع
 .2امـعــــه المطـــرمـي مقلتيــث تــإلـى حيـ

 بهذه المعمارية الشعرية التقليدية إلى نهاية القصيدة. ويواصل الشاعر بناء القصيدة
 رزقاوان"، ومطلعها:النماذج الأخرى قصيدة "عينان  ومن

 .3ينعس فيهمـا لـون الغديـر ..عينـان زرقـاوان

                                                 
 .11بدر شاكر السياب: المصدر السابق، ص - 1
 .249،170نفسه، ص - 2
 .74نفسه، ص - 3
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ويستمر المقطع بهذا الشكل في مجموعة أسطر إلى أن يأتي المقطع الثاني فيتغير 
 :يقول الروي،

 1حسناء..ياظل الربيع، مللت، أشباح الشتاء

 وفي المقطع الثالث يغير الروي أيضا، يقول:

 2وسائد من ظلال؟عينـاك.. أم غاب ينام على 
نما يتبدل الرو  ي إذا فإن تغيير الروي من مقطع لآخر لا يتعلق بشعر الرباعيات، وا 

أما الأشكال الشعرية الحداثية فإنها كثيرة لا تحصى  ،في كثير من نماذج الشعر الأخرى
أغنية  ، "3"  في ليالي الخريف وهي معروفة للقراء وقد نظم السياب الكثير منها كقصيدة "

 ، وغيرها من القصائد.8" أم البروم " ،7" حدائق وفيقة " ،6" شباك وفيقة "، 5ستار" " ،4" قديمة
فالسياب في أشكاله ومضامينه الشعرية ظل يراوح بين القديم والجديد، لذلك فإن 

لا يفتح للقارئ آفاق التعدد في الرؤية، وفي قسم منه –في قسم منه  -شعره التقليدي 
 المتعددة. كل الأبعاد الفنية التأويليةحداثي يجد فيه 

 :القيد والحرية. 10.7.1
يستطيع المتلقي أن يميز بين شعورين محوريين متناقضين في شعر السياب 

     يرسف في قيود أسيرا "، حيث يكون السياب أحيانا القيد والحرية ويتمثلان في ثنائية "
تتحكم في تفكيره فينطبع بها خياله وشعره، لا يستطيع الفكاك منها قيود نفسية واجتماعية 

وأحيانا يكون حرا طليقا يجوب الآفاق الرحبة ويفتح بوابات الفضاء الشعرية الواسعة التي 
   ومن ثم فإنه  لا تنتهي ويرجع ذلك إلى طبيعة حياته وظروفه وعوامل البيئة والمحيط،

                                                 
 .74، صبدر شاكر السياب: المصدر السابق - 1
 .73، صنفسه - 2
 .77نفسه، ص - 3
 .10نفسه، ص - 4
 .17نفسه، ص - 5
 .111نفسه، ص - 6
 .117نفسه، ص - 7
 .140نفسه، ص - 8
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ل النفسية للمبدع لذلك فإن القصيدة لا يمكن لأية دراسة إلغاء تأثير البيئة والمحيط والعوام
، وتبدو 1يصب فيه الشاعر نقمته على الواقع بأقنعة مختلفة تتحول إلى معادل موضوعي

ذات الطابع الرومانسي الحالم، فهو يتعاطى  " ملاأقداح وأح ثنائية جلية في قصيدة "هذه ال
ن خلال تلك الليل م كأس الشراب دون انقطاع ليشعر بلذة المتعة وبرد الحرية فيتسع أفق

 :النشوة الغامرة، يقول
 .2حتـى ترنـح أفقـك الـرحب  هاــا وأشربــــمازلـت أشربـه

يقول  ،ويتمنى أن يشرق الغرب المتحرر على الشرق المقيد والمعفر بالضباب
 السياب إثـر البيت السابق:

 .3يبـدو فأيـن سنـاك ياغـرب  الشـرق عفـر بالضبـاب فمـا
المقطع التالي من النص يبدو الشاعر مقيدا مغلولا في الظلمات لا يكاد وفي 

 يعرف وجهة أو طريقا، يقول:
 يا ليـل، أيـن تطـوف بي قدمي

 هـا،ــــــــــــــــاد أعرفــــتلـك الطريـق أك
 هـي غمـد خنجرك الرهيب، وقد

 هاـــوانبـــلـى جــــق عـــــريــــتـلك الط
 ةــــــــــائعــــــاد جــــــالأجـس ـاءبــــــــثــتتـ

 فـي أي منعطف مـن الظلـم؟ 
 بالأمس عـتـم طيفـها حلمـي
 جـردتـه و مسحت عنه دمـي
 تتمـزق الخـطـوات أو تكبـو

 .4بئـاءب الذــا يتثـــا، كمـــفيهـ
يبدو هذا الأفق معتما والرؤية فيه غامضة مجهولة، فهو يخاطب ليلا معنويا 
مظلما، إنه يسير في ظلمة نحو المجهول ولا يدري إلى أين؟ يكاد يعرف الطريق ولكنها 
غامضة وقد عتمها حلمه الأسود وتتعثر فيها خطواته التي تكبو، فالسياب يشعر بضيق 

جائعة تتثاءب على  جوانب الطريق كما يتثاءب شديد يطوقه حتى أنه يرى الأجساد ال
الذئب، فهذه الأحلام والرؤى السوداوية قيود نفسية ينجم عنها أفق شعري مطوق لا تنطلق 

                                                 
 .73بشير تاوريريت: المرجع السابق، ص - 1
 .7بدر شاكر السياب: المصدر السابق، ص - 2
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فيه الأفكار والرؤى ولا تنفسح فيه للخيال فضاءات الحرية والانعتاق، بل إنه أفق يكتنفه 
 الضباب ولا يسمح بأجواء الجديد.

في حياته هو قيد المرأة التي ظلت تأسر وجدانه ومشاعره، وربما كان أكبر قيد 
 يقول في المقطع الرابع:

 

هذا الميل الحسي الشديد للمرأة، وهذا التحرق الشبقي نحوها يكاد يحطمه، ولكن 
عينيها الجائعتين تحطمانه، وتجذبه شفتاها الذابلتان بقوة وكأن الحمى غرست على فمها 

لايسقى، وكأن اللهيب يرقص على تلك الشفاه الظمأى التي يعربد فوقها  زهرا بلا شجر
 الندب.

إن هذا الوصف الحسي المركز يمثل قيدا لا يستطيع الشاعر الخلاص منه أبدا، 
 ولكنه يحاول أن يصنع لنفسه أجواء الحرية والانطلاق، يقول في المقطع الثامن:

 خفقت ذوائبهـا علـى شفتـي
 رشفنـيأنهر من الأطيـاب 

 فكــأن نايـا ضمختـه يـدا
 هـــت ملاحنـــا، ومـا زالــــــــــــــفغفـ

 اــــهــــراقصــــــة يــــوسنــــــأو أن س

 وسنـى، فأسكـر عطرهـا نفسـي 
 ريحـا تذيـب مجامــر الغلــس

 ـــرســــــــــــة العــــــــلـــــرد ليــــــآذار، غـ
 الحـبمـلء الفضـاء، يعيـدها 

 .2وــــربــــــا تــــــرهــرجـع الغنـاء بشع
إنه في متعة لا تضاهى وقد انطلق فاستباح لثم ذوائبها بشفتيه فسكرت أنفاسه 
بالشذى، وجرى نهر من الطيب فارتشف منه ريحا معطرة، وكأنه يسمع صوت ناي 

                                                 
 .1، صبدر شاكر السياب: المصدر السابق - 1
 .10نفسه، ص - 2

حسنـاء يلهب عـريها ظمئـي 
وأكـاد أحطمـه، فتحطمـنـي 
غرسـت يد الحمى على فمهـا 

ـة ــا شفــــإن فـتحتـه بحرهـ
 ـهـائمــمــلى كــهيـب عـص اللــرق

فأكاد أشـرب ذلك العريـا  
الدنيـا، عينان جائعتـان، ك

 زهرا بلا شجر، فلا سقيا!
ظمأى يعربـد فوقهـا ندب 

 .1زه الوثبــــلاء يهـشى الطـوم
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ملاحمه يرددها ضمخته يدا آذار مغردا ليلة عرس، ثم غفا ذلك الصوت ولكن لا تزال 
سوسنة تتراقص على رجع الغناء، إنها صور تترجم  الحب فتملأ الفضاء أو كأن الصوت

نشوة الشاعر في انطلاقه في أجواء المتعة والحرية، إذا فقد تشكل بناء القصيدة من هذه 
 الثنائية التي يجد فيها القارئ وسيلة لاستكشاف آفاق شعرية متعددة.

الآخر"، لا يجد الشاعر حرية إلا في تلك المرأة التي  وفي مطلع قصيدة "اللقاء
يلف حولها ساعداه، وقد مال جيدها، فغمرته شهوة عارمة، ويضع شفاهه على شفاهها، 
 ويضوع المساء عطرا يسكرها ويسكره في آن واحد، ويغيب في أفق لا ينتهي مداه، يقـول:

 والتف حولك ساعداي، ومال جيدك في اشتهاء،

 وسنـى، فما أحسست إلا والشفاهكالزهـرة ال

 فـوق الشفـاه. وللمسـاء

 عطـر، يضوع فتسكرين بـه، وأسكـر من شـذاه

 في الجـيد والفم والذراع

 فأغيـب فـي أفـق بعيـد، مثلـما ذاب الشراع

 .1في أرجوان الشاطـئ النائـي وأوغل فـي مداه

الحرية إلا في النيل  إن القيد يتجلى في تعلقه واشتهائه لجسد تلك المرأة ولا يجد
 من مفاتنها وحينئذ يغيب في أجواء وشواطئ بعيدة.

 :يقـول وهو في قصيدة "اتبعينـي" يروم الحرية والانطلاق،

 اتبعيني

 فالضحى رانت به الذكرى على شط بعيد 

 حالم الأغوار بالنجم الوحيد 
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 .1وشراع يتوارى، و" اتبعيني "
إنه يسعى وراء أفاق بعيدة حالما بالنجم الوحيد في الأغوار السحيقة إنه الشوق إلى 

الألفاظ التي تبين مدى باقي أسطر القصيدة الحرية وعدم الرضى بالقيود، وتزدحم في 
تعلقه بحب الانطلاق في أجواء الحرية "همسة في الزرقة الوسنى، اتبعيني، أساطير، 

 لخ.الأمواج، سكارى الشطبن.. إ
وفي قصيدة "سوف أمضي" يبدو الشاعر مصمما على السير نحو البعيد حيث 

 الحرية، يقـول:

 سوف أمضي. أسمع الريح تناديني بعيدا  

 في ظلام الغابة اللفّاء .. والدّرب الطويل 

 يتمطى ضجرا ، والذئب يعوي، والأفول 

 ليسرق النجم كما تسرق روحي مقلتاك 

  فاتركيني أقطع الليـل وحيدا

 سوف أمضي فهي ما زالت هناك

 في انتظاري 

 سوف أمضي. لا هدير السيل صخّابا رهيبا 

 يغرق الوادي، ولا الأشباح تلقيها القبور 

 في طريقي تسأل الليل إلى أين أسير 

 كل هذا ليس يثنيني، فعودي واتركيني،

 ودعيني أقطع الليل غريبا.

 إنها ترنو إلى الأفق الحزين 
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 في انتظاري 

 !!أمضي حوّلي عينيك لا ترني إليّاسوف 

 إن سحرا  فيهما يأبى على رجلي مسيرا،

 إن سرا  فيهما يستوقف القلب الكسيرا،

 وارفعي عني ذراعيك ... فما جدوى العناق 

 إن يكـن لا يبعث الأشواق فيّا؟

 اتركيني ها هو الفجر تبدى، ورفاقي 

 .1في انتظاري

أكثر منه ماديا، فهو يحدو نفسه لكي تمضي يبدو القيد في هذه القصيدة نفسيا 
نحو الأمام ولا تتوقف أبدا، إنه يستحثها لتجوب كل الأجواء والفضاءات مهما كانت 
الصعاب والوعور، إلا أن سحر عيونها يمنعه من المسير وكأنهما تحملان سرا غريبا 

 يستوقف قلبه التواق للحرية.
اب فتنفتح من خلالها طيات المعنى إن هذه الثنائية تتكرر كثيرا في شعر السي
 .رائقةليجد القارئ من ورائها متعة جمالية وآفاقا شعرية 

 .الجسد والروح:11.7.1
تشكل فلسفة الجسد مرتكزا رئيسيا للوصول إلى أقصى حدود الجمالية الشعرية، 
والجسد بمعناه الواسع هو قيم المادة والمحتوى، أما الروح فإنه يشمل كل ماهو معنوي 
ذا كان السياب من الشعراء المتشبثين بالواقع، فإن  كالأخلاق، والحب، والدين .. إلخ، وا 

لجسد والواقع ليستغرق في الجوانب الروحية بعد ذلك ) وخير فلسفته وآراءه  تنطلق من ا
مثال على ذلك هو حياة المتصوفة البوذيين الذين من خلال تعاليمهم وممارساتهم جعلوا 
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ذا كانت المرأة كجسد  ،1من الجسد نقطة ارتكاز في اكتشاف أسباب روح الطبيعة( وا 
يث عنها والتغني بحسنها وجمال تستولي على وجدان السياب فإن شعره كان مكثفا بالحد

 جسدها، يقول في قصيدة "أهواء":
 وحجبت خدّيك عـن ناظـري

 نـــدو فما تصنعيــسأشـدو وأش
 ـاتـروحـــالمـــا وبـــك حينــبكفي 

 2؟إذا احمـر خـدّاك للأغنيات
يرسم السياب آفاق شعره ورؤاه الفنية من خلال ولعه الشديد بجسد المرأة فهو لا 

 ،ينتقل من عضو إلى عضو ومن حركة إلى حركة تصدر عن المرأة وجسد المرأةيبرح 
المرأة، والأمثلة على ذلك كثيرة  جسد لذلك فإن الانطلاقة الأولى والمركز الأول لشعره هو

 لا تحصى.
فإنه يظهر بصورة جلية في مجموعة من القصائد وفـي قصيدة  أما الجانب الروحي

 السياب:"المسيح بعد الصلب"، يقول 

 بعدما أنزلوني سمعت الرياح 

 في نواح طويل تسف النخيل،

 والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح 

 والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 

 لم تمتني. وأنصت: كان العويل 

 يعبر السهل بيني وبين المدينه

  همثل حبل يشد السفين

 وهي تهوي إلى القاع. كان النواح 

 بين الصباح مثل خيط من النور 
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 .1والدجى في سماء الشتاء الحزينه
وفي هذا النص يتمثل السياب تضحية المسيح الفادي على الصليب وهو يدفع ثمن 
خطيئة البشر حين أكل آدم وحواء من الشجرة التي منعمها الله من الأكل منها بإغراء 

هي  -ي قصيدته من الوجهة المسيحية التي يتبناها الشاعر ف -الشيطان، وحادثة الصلب 
بطولة وتضحية لا يقوى عليها إلا العظماء، لذلك فإن السياب من خلال هذا النص 
الخلفي للإنجيل يلمح إلى معاناته الشديدة التي تشبه معاناة المسيح على الصليب، ومن 
هذا التناص يعبر الشاعر إلى آفاق روحية يوحي بها النص الخلفي الإنجيلي، فيتحد مع 

ح في حلولية صوفية، ومن خلال هذا الحلول أو التقمص يبرز الجانب شخصية المسي
الروحي للسياب وتتلاشى أمامه قيم المادة ويعرج في ملكوت ينأى به عن مطالب الجسد 

 والنوازع الأرضية.
وفي المقطع الثاني من النص ينقل هذا الإحساس الروحي إلى "جيكور" فهو يحبها 

 ل: حبا جما ويضحي من أجلها، يقـو 

 حينما يزهر التوت والبرتقال،

 حين تمتد " جيكور" حتى حدود الخيال،

 حين تخضّر عشبا يغني شذاها

 والشموس التي أرضعتها سناها،

 حين يخضّر حتى دجاها،

 يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها.

 قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نورا،

 قلبي الأرض، تنبض قمحا، وزهرا، وماء نميرا،

 قلبي الماء، قلبي هو السنبل 
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 موته البعث: يحيا بمن يأكل.

 في العجين الذي يستدير 

 ويدحى كنهد صغير، كثدي الحياه،

 مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظلّ الإله 

 1كنت بدءا وفي البدء كان الفقير

يجعل الشاعر من قريته "جيكور" رمزا للحب والفداء فيتماهى في حبها تماهيا 
رموزا لذلك الحب اللامحدود، فيسكب روحه  عميقا، ويتخذ عناصر الطبيعة فيهاروحيا 

وحبه في إخلاص تام للقرية التي ولد فيها وتربى في أحضانها، مستلهما معاني الإنجيل: 
كنت بدءا وفي البدء كان الفقير، وهـو معنـى مستمـد مـن إنجيـل يوحنا ) في البدء كان 

، والكلمة في التأويل المسيحي هي 2الله، وكـان الكلمة هو الله(الكلمة، والكلمة كـان عند 
 المسيح.

ويواصل الشاعر القصيدة مستلهما دائما قصة الفداء المسيحي ليبلغ بذلك قمة 
 الروحانية والسمو.

ومن القصائد التي يتجلى فيها الجانب الروحي أيضا، قصيدة " قالوا لأيوب"، يقول 
 السياب:

 الإله" قالوا لأيوب:"جفاك

 فقال:"لا يجفو

 من شد بالإيمان، لا قبضتاه 

 ترخى ولا أجفانه تغفو"

 قالوا له:"والداء من ذا رماه"
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 في جسمك الواهي ومن ثبّته؟ "

 قال: هو التفكير عما جناه 

 قابيل والشاري سدى جنّته.

 سيهزم الداء غدا أغفو 

 ثمّ تفيق العين من غفوه

 فأسحب الساق إلى خلوه

 .1فيها أن يعفوأسأل الله 
يشبه الشاعر نفسه بأيوب عليه السلام الذي هده الداء العضال وكأن الإله جفاه 
ولكن الشاعر يؤمن بأن الله لا يجفو أحدا من الذين يؤمنون به فعينه تظل ساهرة دائما 
ترعاهم وتكلؤهم في كل وقت، فالسياب في المقطع السابق يشبه أيوب في إيمانه وصبره، 

اب قمة التسامي والروحانية في هذا المقطع لأن أيوب كان قوي الإيمان قوي ويبلغ السي
الروح حتى ولو نخر الدود جسمه كما قيل عنه في المرويات التي يستوحى منها أنه كان 

 صابرا على البلاء وعلى المرض الذي يفتك به.
 :يقـول وهو في قصيدة "هرم المغني" يعلن بنفسه عن الحياة بالروح،

 الدم  س كنت إذا كتبت قصيدة فرحبالأم

 فأغمغم 

 وأهيم ما بين الجداول والأزاهر والنخيل 

 أشدو بها، أترنّم:

 زاد لروحي منذ سقسقة الصباح إلى الأصيل.

 زاد .. ولكن عنه قد صدفت، تجوع ولا تريد 
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 ما ينعش الآمال فيها،

 هي حشرجات الروح أكتبها قصائد لا أفيد 

 منها سوى الهزء المرير على ملامح قارئيها 

 .1هرم المغنّي هدّ منه الداء فارتبك الغناء

إذا كان منطلق القصيدة هو الروح، فإن السياب هنا يبدو أكثر روحانية وهو يكتب 
القصيدة حتى أن دمه يغمغم أثناء الكتابة، ثم ينطلق جذلان فرحا في حجر الطبيعة، 

، فتئن روحه وقد هده الداء رمريالقراء يستقبلونها بالاستهزاء اليتغنى بها ويرددها، لكن 
 ومن ثمة تحشرج الغناء في حلقه وارتبك صوته وشدوه.

إن أفق المعنى في هذه الثنائية يزداد اتساعا كلما عاود المتلقي القراءة وركز على 
فعال في استكشاف الصور النامية من المزاوجة بين الطرفين، ولاشك أن هذا العنصر ال

 شعره منبث بشكل كثيف في ثنايا معظم قصائد السياب.
 : .الإثـارة7.1

من الآليات الشعرية الهامة آلية الإثارة، فالشعر إثارة والقصيدة التي لا تثير المتلقي 
ولا تستفزه لا قيمة لها، والشاعر يسعى دائما لكي يتجنب العادي فلا يقدم لقرائه قصائد 

حرارة ودينامية وحركية دائمة،  والإثارة تكسب الشعر فضولا، أومتشابهة لا تثير حسا 
والمنظومة الشعرية التي تبقى عبر التاريخ نابضة بالحياة هي تلك التي تضم قصائد من 
هذا النوع، لذلك فإن البحث في مدونة السياب الشعرية عن النصوص المثيرة التي أحدثت 

هل كان حبا" وهي  " هما للغاية، ولعل قصيدةم هزات في الأوساط الشعرية والنقدية يبدو
نجم عن نشرها ردود أفعال شديدة،  التيالقصيدة المنعطف في المسار الشعري العربي 

نما ما تحمله القصيدة من رؤى شعرية مغايرة  وليس المقصود بالإثارة تغيير الأشكال وا 
 للمألوف، يقول السياب في قصيدة "هل كان حبا؟":
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 هل تسمين الذي ألقى هياما؟ 

 أم جنونا بالأماني؟ أم غراما؟ 

 ما يكون الحب؟ نوحا وابتساما؟ 

 الأضلع الحرى، إذا حان التلاقي  أم خفوق

 بين عينينا، فأطرقت، فرارا باشتياقي 

 عن سماء ليس تسقيني، إذا ما؟ 

 جئتها مستسقيا، إلا أواما 

 ظلا في شرابي  العيون الحور، لو أصبحن

 ت الأقداح في أيدي صحابيجف

 دون أن يحظين حتى بالحباب.

 السكرى، مكانا  هيئي، يا كأس، من حافاتك

 تتلاقى فيه، يوما، شفتانا

 في خفوق والتهاب

 وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقتراب 

 قلبي المكلوم لو لم تستجيبي  منىكم ت

 ب،من بعيد للهوى، أو من قري

 ! حبيب لم تعرفي، قبل التلاقي، من آه لو

 الشفاها هاتيك مس ثغر أي

 ثم آها؟ … آها  ساكبا شكواه

 !معنى سؤالي عن هواها جاهل  غير أني
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 يا هواها؟ … أهو شيء من هواها 

 أحسد الضوء الطروبا

 موشكا، مما يلاقي، أن يذوبا 

 التثاما،  في رباط أوسع الشعر

 السماء البكر من ألوانه آنا، وآنا 

 أرجوانا.الطرف إلا  لا ينيل

 ليت قلبي لمحة من ذلك الضوء السجين،

 .1أهو حب كل هذا؟! خبريني

ن كان لم  -بشكله الجديد  3846إن هذا النص الذي نظمه السياب في سنة  وا 
أثار ضجة في الساحة الأدبية آنذاك، لأن الشكل التقليدي للشعر قد –ينشر إلا بعد فترة 

نظر القراء والمساس به يعد خطيئة لا  المكرس لقرون كان يمثل النموذج المقدس في
تغتفر عند المحافظين، وليس المقصود بالعنوان هذا الجانب، ولكن المقصود هو تلك 

فشكل النص الجديد مثير للقارئ إذ بناه  الإثارة التي تحدث في القارئ المفاجأة و الدهشة،
الشاعر على تفعيلة واحدة "فاعلاتن" وهي تفعيلة بحر الرمل وهو من البحور الصافية، 
ووزع التفعيلة في أسطر النص بشكل متفاوت في العدد، كما أنه استعمل علامات الترقيم، 

العناصر جديدة  الفاصلة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، الفاصلة المنقطة، وهذه
ن كان النص في مستواه الشعري لا يمثل نموذجا أسمى  ومثيرة للمتلقي في آن واحد، وا 
على الرغم من أن السياب قد نقحه وحذف منه الكثير من المقاطع الضعيفة، ولا شك أن 
المتلقي سيطرح أسئلة في النص على الرغم من مستواه البسيط، ولكن هذه التساؤلات من 

راء بشكل عام أسست لقراءات جديدة للنص الشعري، لأن تلك العناصر المثيرة جمهور الق
التي تضمنها النص ليست من معطيات تلك الفترة، وسلك الرعيل الأول للشعر المعاصر: 
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وصلاح عبد الصبور وأدونيس وغيرهم نفس المسلك، و أنشئت قصائد أخرى مثيرة  البياتي
 ديدة لا قبل للشعر العربي بها من قبل.لدهشة القارئ فانفتحت آفاق شعرية ج

وكثف السياب من عناصر الإثارة والدهشة بعد أن قطع المراحل الأولى التقليدية 
وأتيح له الاطلاع على أشعار الغربيين فأصبحت قصائده محط أنظار النقاد والدارسين 

الإثارة  فضلا عن الشعراء والقراء بشكل عام، فتدعمت قصائده بملامح الحداثة وعناصر
والفضول كغموض العبارة وانزياحات اللغة التي خرج بها عن تقاليد المألوف، وربما كانت 
قصيدة "أنشودة المطر" أهم نموذج يستثير القارئ بما فيها من مواصفات تبعث على 

عن  الالتفات و الدهشة، وقد شكلت تلك المواصفات حاسة جمالية لدى المتلقي تختلف
 لقديمة نظرا لاختلاف مقاييس الشعر الجديد.الحاسة الجمالية ا

 المعنى: وتناسل.الاختلاف 1.1
إن النص الحداثي يتميز بسلطته الذاتية الفردية، فكل نص لا يخضع للنموذج 

السابق ولا يخضع للوحدة، والثبات، والأحادية، فهو يتصف بالكثرة والتنوع واللانهائية              
ولكن جمالية   تتلاءم مع المجتمعات ذات البعد الواحد والفكر الواحد،لأن جمالية المحاكاة 

، 1الاختلاف تتوازى مع المجتمعات التي تملك الفكر المتعدد أي المجتمعات الديمقراطية
فالقصيدة الناجحة لاتكون نسخة مطابقة لما سبق، فهي لاترتبط بغيرها، ولكنها تتسم 

التباين والاختلاف تكتسب صفة التحرر وهذه  بخاصية التباين و الاختلاف، ومن ذلك
 الصفة هي جوهر الحداثة. 

ة إذا فالاختلاف هو المغايرة لشكل ومضمون  .2القصيدة الجاهلية والعباسي
من مستلزمات العصر، وينبغي للقصيدة  والحركة وعدم السكون التكرار والاختلاف وعدم

أن تحمل هذه السمات الجديدة، لأن الشعر خرق للسائد المألوف، وقد حقق السياب هذا 
النوع من النصوص بشكل واسع واستطاع أن يخرج القصيدة العربية من سياج القواعد 

الجذاب والمقاييس التي تخالف طبيعة الشعر، التي هي التمنع والهروب، فالنص الشعري 
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ينفلت من كل القيود و القواعد ليكون جوهر القصيدة هو التحول، وقد بدأ السياب هذه 
المرحلة من الشعر بشكل فعلي منذ كتابته قصيدة " أنشودة المطر" التي تلتها قصائد 
أخرى تتصف بالاختلاف وتناسل المعنى، لذلك تناولها نقاد كثيرون بالدراسة كما تجلى 

ول من البحث حيث تباينت آراؤهم في تفسيرها وتحليلها، وكذلك قصيدة ذلك في الفصل الأ
 التي يقول فيها: " النهر و الموت "

 بويب ...

 بويب ...

 أجراس برج ضاع في قاررة البحر.

 الماء في الجرار، والغروب في الشجر 

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر

 بلورها يذوب في أنين

 ،!"بويب ... يا بويب"

 في دمي حنين فيدلهم

 إليك يا بويب،

 يا نهري الحزين كالمطر

 أود لو عدوت في الظلام

 أشد قبضتي تحملان شوق عام

 كأني أحمل النذور في كل إصبع،

 إليك، من قمح و من زهور.

 أود لو أطل من أسرة التلال
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 لألمح القمر

 يخوض بين ضفتيك، يزرع الظلال

 ويملأ السلال

 بالماء والأسماك والزهر

 لو أخوض فيك، أتبع القمرأود 

 وأسمع الحصى يصل منه في القرار

 صليل آلاف العصافير على الشجر.

 أغابة من الدموع أنت أم نهر؟

 هل ينام في السحر؟ والسمك الساهر،

 وهذه النجوم، هل تظل في انتظار.

 تطعم بالحرير آلافا من الإبر؟

 وأنت يا بويب...

 أود لو غرقت فيك ألقط المحار

 ه دارأشيد من

 يضيء فيها خضرة المياه و الشجر

 ما تنضح النجوم و القمر،

 !وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر

 فالموت عالم غريب يفتن الصغار،

 .1وبابه الخفي كان فيك، يا بويب..
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إن المتلقي وهو يقف على عناصر جديدة في هذا النص كالفراغات أو النقاط 
فنهر بويب  يستنطق ذلك البياض أو ذلك الصمت، الثلاث بعد كلمة بويب لا يسعه إلا أن
صباه وله فيه ذكريات لا تحصى، لذلك فإن الفراغ  كان ملاذا للشاعر في كل وقت منذ

معناه استرجاع الماضي مع النهر، الماضي المليء بالأحداث والذكريات، ولا يسع كل 
بطريقته الخاصة  متلق إلا أن يقرأ تلك الأحداث والذكريات من خلال البياض الطباعي

إن النص يزخر بالحنين والشوق والذكريات التي لا تمحي من  ليؤلف نصا آخر مختلفا،
مخيلة الشاعر، ويستطيع كل قارئ أن يفجر معنى أو عدة معان من كل كلمة وكل 

أداة للإيديولوجية التي تعكس  فهو ليس عبارة، والنقد الجديد يؤكد على استقلالية النص،
ه يتناول النص وفق آليات جديدة ليحوله إلى أفق من التحولات التي تسبح إن ما حولها،

 .1في معان لانهائية
إن دور المتلقي هو إعادة إنتاج النص من جديد وتعد القراءة كتابة ثانية على 
كتابة أولى، وتمثل الكتابة الأولى وجودا شكليا، أما الثانية فتمثل وجودا فنيا للنص 

بي يتطلب قراءة خلاقة تنبثق عنها قيم جمالية، ومن هذا المنطلق فإن الأدبي، والنص الأد
 . 2وانبجاسها ولا نهائيتهاسلطة الريادة هي للقارئ الذي يتتبع دلالات النصوص 

تشبع السياب بأدوات الشعرية الغربية الحداثية التي تجعل النص الشعري 
لذلك فإن نصوصه الحداثية تتطلب كفاءة تأويلية  على كل الرؤى والآراء والتصوراتمنفتحا

في توليد  يسهم رموزه النص الأدبي وقدراته على فك مغاليقلأن كفاءة القارئ في فتح 
إلى النور وتحويله إلى متعة قرائية، ويحتاج كل من المبدع  مخبوئه النص واستخراج

 .3غم من أنه لا يظهروالمتلقي إلى معاناة، وربما تكون معاناة القارئ أكثر على الر 

        أما قصيدة "سلوى" فإنها تزخر بالدلالات المتعددة وقد اكتنفها غموض قاتم 
 في المطلع الذي يقول فيه: -سيما -

                                                 
 .17بشير تاوريريت: المرجع السابق، ص - 1
 .117ص م،1007، 1بشير تاوريريت: رحيق الشعرية، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ط - 2
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 ظلام الليل أوتار 

 يدندن صوتك الوسنان فيها و هي ترجف 

 يرجع همسها السعف 

 يرن قيثار  و ترتعش النجوم على صداه:

 .1هذا الليل أوتار بأعماق السماء. ظلام

إن القصيدة غزل خالص ولكن دلالاتها الغامضة تفتح مجالا لكل قارئ من أجل 
الوصول إلى الدلالة الحقيقية، فإذا كان الشاعر واضحا حين ذكر أنه يعاني من تباريح 
الجوى في الليل الذي صار ظلامه أوتارا ترتجف وصوتها الوسنان يدندن في تلك الأوتار، 

عف صدى ذلك الصوت، فإن الغموض يتكثف في العبارة الموالية، فالنجوم ويرجع الس
ار بأعماق السماء، ويغدو ظلام الليل كله ثرتعش على صدى همس السعف، ويرن قيت

علاقات لفهم المعنى ناجم عن إزالة ال أوتارا، وهذا الغموض الذي يفضي إلى التساؤل
الألفاظ لأن الانتقال من عبارة إلى  حيث يصعب الربط بين النصيةالظاهرية من المقطع

 أخرى دون اكتمال المعنى يفتح مجالا للغموض والتأويل المستمر.  
ويعتمد الشاعر في المقطع الثاني من النص آلية الإخفاء حيث لا يرد أي معنى 

 غزلي فيه، يقول: 

 وكم عبر الخليج إلي والأنهار والترعا،

 يدغدغ بيض أشرعة يهيم وراءها القمر 

 وينشج بينها المطر،

 يرجف كلما لمعا  وأوغل في شعاب البرق،

 .2يحمل من قرارة قلبك الآلام والفزعال
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التقنية في إخفاء المعنى التي جعلت المقطع مستقلا تماما  إن هذه الآلية أو
وقد يكون التلامس الخفي بين الغزل  بوصف الطبيعة تعد ظاهرة في الشعر المعاصر،

 الحافز للشاعر في المزج بينهما.ووصف الطبيعة هو 

 ثم تأتي آلية الظهور والتجلي في وصف المرأة، يقـول:  
 أشم عبيرك الليلي في نبراتك الكسلى   

 يناديني ويدعوني 
 إلى نهدين يرتعشان تحت يدي وقد حلا
 الليلا عرى الأزرار من ذاك القميص، ويملأ

 .1في عرائس في بساتين مشاعل في زوارق،
الوصف الحسي للمرأة جعل النص مباشرا لا يحتمل إلا قليلا من أوجه إن هذا 

التأويل، إذا كلما كان النص موسوما بعناصر الشعرية الحداثية كلما كان منبعا ثرا 
 للتأويلات وتناسل المعنى واختلاف الدلالة بين قراءة وأخرى.

 .البناء الدرامي:7.1
فوظفوها في شعرهم بشكل مكثف، لجأ الشعراء المعاصرون إلى عناصر الدراما 

وتعد الأسطورة مجالا رحبا للدراما، حيث  ومن تلك العناصر الصراع والحوار والأسطورة،
 تسعى للربط بين الواقع المرئي وغير المرئي.

أما التفكير الدرامي فإنه ذلك التفكير الذي لا يسير في اتجاه واحد، وكل الأنواع 
، 2الدرامي فهو أعلى صورة من صور التعبير الأدبي الأدبية تسعى إلى بلوغ المستوى

 ومن خصائص الدراما المونولوج والديالوج، والأفكار المتقابلة، فكل فكرة تقابل فكرة أخرى،
كل ظاهر وراءه باطن، وكذلك الصراع مع الذات ومع الواقع، فتبدو المواقف في الظاهر 

سم بالطابع الدرامي ولاسيما في وكتب السياب أعمالا شعرية تت متناقضة أو متضادة،
قصائده المطولة المومس العمياء، والأسلحة والأطفال، وحفار القبور، والعناصر الدرامية 

                                                 
 .711بدر شاكر السياب: المصدر السابق، ص - 1
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ومن بين الأساطير الكثيرة التي استعملها  ،في العمل الأدبي تشيع الحركة والدينامية
أوديب،  عشتار، أبولو، سيزيف، أودونيس، ميدوزا، أتيس، سربروس، السياب: تموز،

 أفروديت،..إلخ، يقول في قصيدة "جيكور والمدينة":

 وقد نام في بابل الراقصون،

 ونام الحديد الذي يشحذونه

 لهاث النضار الذي يحرسونه: وغشى على أعين الخازنين

 حصاد المجاعات في جنتيها

 دربي عليها، رحى من لظى مر

 المدينه شرايين تموز عبر من عساليجه العاقرات وكرم

 شرايين في كل دار وسجن ومقهى 

 وسجن وبار وفي كل ملهى

 وفي كل مستشفيات المجانين... 

 في كل مبغى لعشتار 

 يطلعن أزهارهن الهجينة: 

 مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار 

 ومبغى ودار: وسجن وفي كل مقهى

 دمي ذلك الماء، هل تشربونه؟  " 

 ولحمي هو الخبز، لو تأكلونه!"

 1لاة الحزينة تبكيه وتموز  
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وهذا  "، عشتار، لاة تموز، " أسطورية، ااستخدم السياب في هذا النص رموز 
 الاستخدام للأسطورة يعزوه السياب نفسه إلى سبيبين:

سبب فني، يقول السياب: )لم تكن الحاجة إلى الرمز، إلى الأسطورة، أمس  :أولا
مما هي اليوم فنحن نعيش في عالم لاشعر فيه، أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية 

 لتي كان في وسع الشاعر أن يقولهاو الكلمة العليا فيه للمادة لا للروح، وراحت الأشياء ا
، تتحطم واحدا فواحدا، وتنسحب إلى هامش الحياة. إذن أن يحولها إلى جزء من نفسه

فالتعبير المباشر عن اللاشعور، لن يكون شعرا، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى 
الأساطير، إلى الخرافات التي ما تزال تحتفظ بحرارتها، لأنها ليست جزءا من هذا العالم، 

دى بها منطق الذهب والحديد، كما أنه عاد إليها ليستعملها رموزا، وليبني منها عوالم تتح
ن كانت محاولاته في خلق هذا النوع من  راح من وجهة أخرى  يخلق له أساطير جديدة وا 

 .1الأساطير قليلة حتى الآن(
لعلني أول شاعر عربي معاصر بدأ  : سبب سياسي، يقول السياب: )ثانيا

أول ما دفعني إلى ذلك فحين  باستعمال الأساطير ليتخذ منها رموزا، كان الدافع السياسي
أردت مقاومة الحكم الملكي السعيدي بالشعر اتخذت من الأساطير التي ماكان زبانية 
نوري السعيد ليفهموها ستارا لأغراضي، كما أني استعملتها للغرض ذاته في عهد عبد 
الكريم قاسم،  ففي قصيدتي "سربروس في بابل" هجوت قاسما ونظامه أبشع هجاء دون 

كما هجوت النظام أبشع هجاء في قصيدتي الأخرى "مدينة  يفطن زبانيته لذلك،أن 
البابلي  وحين أردت أن أصور فشل أهداف ثورة تموز استعضت عن اسم تموز السندباد"

 .2(بأدونيس اليوناني الذي هو صورة منه
فتوظيف السياب للأسطورة في النص السابق ربما كان بدافع سياسي حيث كانت 

الاجتماعية آنذاك متردية وقد ساد الظلم و الاستبداد واستحوذ أصحاب السلطة  الأوضاع
وعاش الفقير حياة ضنكى، وينقم الشاعر على الواقع المرير فيتهم  و المال على الثروات،

                                                 
 .111، بيروت، ص4، عم1171، نقلا عن مجلة شعر، 140إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني: المرجع السابق، ص - 1
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الآلهة عشتار "في كل مبغى لعشتار")وفي ضوء هذا التفسير تتحول القصيدة الشعرية إلى 
، وتبلغ 1ر الحداثة نقمته على الواقع عبر أقنعة جديدة (معادل موضوعي يصب فيه شاع

 به النقمة على المدينة والأوضاع الاجتماعية أن يتخذ قناعا فيتقمص شخصية  المسيح:

 دمي ذلك الماء، هل تشربونه؟

 !ولحمي هو الخبز، لو تأكلونه
رغيفا، أخذ يسوع  وبينما كانوا يأكلون، ) :وقد ورد هذا المعنى في انجيل متى

ثم أخذ الكأس، وشكر،  "خذوا كلوا: هذا جسدي" وبارك وكسر وأعطى التلاميذ، وقال:
الذي يسفك من هذا هو دمي الذي للعهد الجديد و  اشربوا منها كلكم، فإن " وأعطاهم قائلا:

 .2أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"(
ويترجم ذلك  ولعل معظم الشعراء المعاصرين كانوا يقفون من المدينة موقفا ريفيا

حساسه بالغربة  يعتبر موقف الشاعر الريفي بالضياع فيها ) إحساسهم من المدينة وا 
ويكرر . 3والضياع فيها بعدا أساسيا من أبعاد الرؤية الشعرية في ديوان شعرنا المعاصر(

الشاعر تلك الأساطير في كل مرة يحتاج فيها إلى إيضاح رؤية معينة، وقد خرج عن 
الساذج ليدل على أبعاد شعرية جديدة، متفاعلا معها بوعي وعمق، فهو معنى الأسطورة 

، يصور أطفال العراق وهم مقبلون على المستقبل يحملون 4في قصيدة "مدينة بلا مطر"
 سلال الصبار و الفاكهة إلى "عشتار" آملين في الحياة السعيدة المليئة بالفرح.

أوديب" معبرا عن حياة  سطورة "، فإنه يوظف أ5أما في قصيدة "المومس العمياء"
 في القصيدة فإنه يرمز إلى الرعب والتسلط، أبو الهول" يسودها الظلم والاستنطاق، أما "

وسيلة للتخفي من النظام كما وظف في  -كما هو واضح في المقطع السابق -فالأسطورة 
أفروديت" ورمز بها إلى حياة الحب والمتعة، ويلجأ الشاعر إلى استخدام  القصيدة أسطورة "

                                                 
 .40بشير تاوريريت: استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، المرجع السابق، ص - 1
 .1177(، ص 11 –17:)17إنجيل متى،  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، المصدر السابق، - 2
 .141م، ص1117علي عشري زائد: قراءات في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر،  - 3
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عنصر التقابل حيث ينتقل من وصف المومسات إلى وصف العذارى الجميلات اللواتي 
يمتلئن فرحة ووداعة، كما وظف في نفس القصيدة أسطورة "أبولو" إله الشمس الذي أحب 

 ،1غير، واستخدم في قصيدة " أم البروم"أحد الأنهار وهو إله ص "دفني" وهي ابنة إله
أسطورة ابنة آلهة الخصب عند اليونان التي اختطفها "بلوتو" المتصرف في عالم الموتى، 
حيث أصبحت "برسفون" تعيش معه هناك في العالم السفلي، أما في قصيدة " سربروس 

 ، فإن الشاعر يتحدث فيها عن محنة العراق في أيام قاسم.2في بابل"
صيصة الدرامية الأخرى في أسلوب السياب الحركية، وتأتي الحركية من والخ

، يحس المتلقي بذلك 3نسيم من القبر" " التقابل بين الطرفين المتصارعين، ففي قصيدة
بين شعورين، واقعه الصعب المحزن والذكريات  االصراع النفسي الداخلي للشاعر صراع

قد تنفس  السعيدة في جيكور وأنسام ليلها البليلة فيتفجر الشاعر بالبكاء، ويشتاق إلى أم
عنها، إنه يتذكر أمه أو ماضيه المسلوب وفي الحاضر يعيش المرض  قبرها المهجور

اضر والماضي، وفي حاسيس بين الحالذي يفكك جسمه، إنها حركية دائبة بين صراع الأ
لياليه الساهدة ينادي أمه لتلمس ساقه وتشفيه من الألم، ويمضي الشاعر بهذه الحركية في 
 نظم القصيدة، ولا تمثل الحركية وحدها عنصر الدراما إنما تعد جزءا من العنصر الدرامي،

 ... إلخ.تنفس وتأتي الحركية أيضا من استخدام الأفعال الموحية بالحركة "يأتيني، يبكيني،
أما المونولوج أوالحوار النفسي فإن هذا العنصر يشكل بعدا دراميا آخر، ففي نفس 
النص يبرز حديث النفس والحوار مع الذات في شكوى مستمرة من واقعه الأليم، وكذلك 

وقد مثل قمة الدرامية في النص فهو يحاور أمه وهي راقدة  Dialogue عنصر الديالوج
تعالي  رن الصدى في قبرك المنهار؟ ويناديها قائلا: أيا أمي، تحت الثرى قائلا: أما

من الطوى  فالمسي ساقي واشفيني، أما حملت إليك الريح عبر سكينة الليل بكاء حفيدتيك
 وحفيدك الجوعان؟ 
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ويوظف السياب جميع الوسائل الدرامية بهدف تطوير الصراع في قصيدة " المسيح 
بشخصية المسيح عليه السلام مستخدما "المونولوج"  بعد الصلب" حيث يتقنع السياب 

متخيرا نقاط الصراع النفسي المحتدم في داخله، ويتحدث عن صراعه الخارجي مع قوى 
 .1البغي والظلم

 الاستشراف والتنبؤ: . 1.1
الشعر استشراف ورؤية مستقبلية للأحداث حيث يرى المبدع ببصيرته ما لا يرى 

الرؤية مثقلة بالقدرة على الاستشراف لدى المبدع بقدر ما يستطيع ببصره، وبقدر ما تكون 
فالاستشراف هو التغلغل في العمق واختراق حدود اللحظة الراهنة للتنبؤ بما يكنه  التنبؤ،

المستقبل، ومن ثمة يتم النفاذ إلى ما وراء الأشياء ويكون النص نبوئيا، ولا توجد نبوئية 
ستار وحجاب، و الرفض عامل هدم وهو عنصر جمالي  من دون رفض الواقع لأن الواقع

من جمع  ىلأولى للاستشراف هي الرفض، ويتأتأي هدم ماهو كائن و موجود و البداية ا
جمالية صوفية وسريالية تجاوز الواقع كما يحدث في الكشف  المتناقضات وهذا الجمع هو

ود الواقع وتتجاوز قواعد الصوفي، والرؤية الشعرية الاستشرافية الكشفية لا تقف عند حد
تتجاوز الظاهر إلى الباطن، وقد يرى الشاعر أشياء غير واضحة تتحقق  العقل والمنطق،

لهاماتهم  لهام يختلف عن وحي الأنبياء وا  في المستقبل، والاستشراف أو النبوئية وحي وا 
 كما يختلف عن نفخ الشيطان بل هو فهم للمتناقضات و للواقع، لذلك فإن غموض لحظة
الابداع  هو طاقة  فكرية مشبعة بالنظر الفاحص )ولعل أدباء كثيرين قد أغراهم هذا 
 النزوع فانساقوا وراءه ليرسموا حول أنفسهم هالة من الغموض ولا يترددون في أن يصرحوا
أن حالة الإبداع لا يستطيعون تفسيرها لأنها في تقديرهم ضرب من الإلهام أو الإشراق 

إذا هو انطوى على خصوبة في  يكون الغموض ظاهرة طبيعية مطلوبةفي حين  والحدس،
المعرفة وثراء في الفكر والفن ولكنه لا يكون إلا إيهاما إذا هو انطوى على ضحالة 
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، وقد يأخذ هذا المصطلح دلالات أخرى حيث يتغير مفهومه ودلالته حسب 1وعجز(
 ،2انتقل إلى حقل معرفي آخرالحقل الذي ينتمي إليه  وينزاح عن دلالته الأولى إذا 

ففي قصيدة "سفر أيوب" يستشف  ويعتبر شعر السياب مجالا خصبا للرؤى الاستشرافية،
الشاعر من وراء البلاء الذي استبد به عطاء وكرما من الله وهي رؤية دينية غيبية 
لد إيمانية، ولكنه كان مقتنعا كشاعر يقرأ الأحداث برؤية خاصة ويقين راسخ أن النور يتو 

ويتحول البلاء إلى  لذلك فهو يحمد الله، من الظلمة وأن برد الراحة يأتي من الضيق،
 نعمة، يقول:

 لك الحمد مهما استطال البلاء 

 ومهما استبد الألم،

 لك الحمد، إن الرزايا عطاء

 وأن المصيبات بعض الكرم.

 ألم تعطني أنت هذا الظلام 

 وأعطيتني أنت هذا السحر؟

 قطر المطرفهل تشكر الأرض 

 ام؟غموتغضب إن لم يجدها ال

 شهور طوال وهذي الجراح 

 تمزق جنبي مثل المدى 

 ولا يهدأ الداء عند الصباح 

 ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى.

                                                 
مخلوف عامر: الخطاب الأدبي ومقتضيات التلقي، مجلة المخبر، قسم الأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،  - 1

 110، صم1007، 4جامعة بسكرة، الجزائر، ع
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 ولكن أيوب إن صاح صاح: 

 "لك الحمد، إن الرزايا ندى، 

ن الجراح هدايا الحبيب.  وا 

 أضم إلى الصدر باقاتها،

 تغيب،هداياك في خافقي لا 

 1هداياك مقبولة. هاتها!"
وهو  هذا الخطاب مع الله محاولة من السياب لاستلهام الغيب وانتظار الشفاء،

ويستحضر  استشراف مبني على يقين صوفي راسخ وفيض إيماني يملأ قلب الشاعر،
لحظة هذه الفيوضات الشعرية أو الإيمانية شخصية أيوب عليه السلام الذي كان صابرا 

معتبرا أن ابتلاءه مشيئة إلهية تستدعي الرضى والانتظار لما يجري به القدر محتسبا 
حسب تدبير الرب، لقد عانى الشاعر شهورا طوالا وجراحه تمزق جنبه مثل المدى ولا تهدأ 
ليلا أو نهارا، ولكنه كان يستشعر الفرح فالرزايا ندى والجراح هدايا الحبيب، فالشاعر حين 

يتوقع ما لا نتوقع نحن، ويرى ما لا نرى نحن، حيث يزول لديه تخصب في ذهنه الرؤية 
حجاب الواقع الثخين وتكون الرؤية شفافة ويلجأ للخرق والتجاوز والكشف، ويقترب من 
 عالم الصوفية والقديسين فتنثال على قلبه الإشارات والعلامات والأسرار والنبوءات الخارقة.

د عنه فيحاوره وهو مستوحد في ليل قارس، يقول ويسمع السياب ولده غيلان يبكي وهو بعي
 أسمعه يبكي": في قصيدة "

 أسمعه يبكي، يناديني 

 في ليلي المستوحد القارس،

 يدعو: "أبي كيف تخليني 

 وحدي بلا حارس؟"
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 غيلان، لم أهجرك عن قصد...

 الداء، ياغيلان، أقصاني.

 في الدجى وحدي  إني لأبكي، مثلما أنت تبكي،

 .1الليل أحزانيويستثير 

ويصبح الغيب  وقراءة روحية وحدسية لما يجري في اللحظة، إنه اختراق للمسافات،
وهكذا يعيش الشاعر في كثير  كأنه حقيقة فيكون حوار وشكوى وعتاب بين الوالد وابنه،

عالم المشهد وعالم  من لحظات الإبداع في رؤية خارقة للزمان والمكان فيتوحد العالمان،
 يستطيع العقل أن يقول شيئا أو أن فعله يقل جدا، ويبقى الدور الأساسي للروح المغيب ولا

التي تتغلغل وراء ستار الحقيقة المرئية ويستحضر الشاعر الأحداث من وراء ذلك الستار 
الذي يحجب المجاهيل والمتاهات. وفي نبوءة أخرى للشاعر من قصيدة "قالوا لأيوب"، 

 يقول السياب:

 يوم الشفاء إني لأدري أن 

 يلمح في الغيب،

 سينزع الأحزان من قلبي 

 وأنزع الداء، فأرمي الدواء،

 أرمي العصا، أعدو إلى دارنا وأقطف الأزهار في دربي 

 ألم منها باقة ناضرة 

 أرفعها للزوجة الصابرة 

 2!ما ظل من قلبي هانوبي
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فهو يراه ويلمحه فالشاعر يقرر دون تردد أن يوم الشفاء قادم من الغيب لا محالة، 
إن اليوم الذي يرمي فيه الدواء مقبل  ويرى أن الأحزان التي تملأ قلبه تنكشف وتنحسر،

ويذهب عاديا إلى الدار وهو يقطف في دربه أزاهير  دون شك، وهو سوف يرمي العكاز،
 الفرح ويلمها باقة ناضرة يهديها إلى زوجته الصابرة على بلائه ثم يهديها قلبه في الأخير.

إن هذا الاستشراف وهذه المستقبلية أو النبوئية تعد خاصية أساسية في الشعر 
لذلك فإن الشاعر يسعى إلى تحقيق  المعاصر وتمنح القصيدة قيمة فنية ورؤيوية هامة،

فلا  ذلك ليفتح للقارئ آفاقا عجيبة مغمورة بالخروقات والسحرية وروعة الإبداع الشعري،
لسنة الشاعر التي تسجل أحداثا لا ترى وصورا تغيب عن يتسنى للقارئ إلا أن ينطق بأ

 المشهد.

 La Distance esthétique: المسافة الجمالية .1
وتتعلق بأفق الانتظار إذ كلما زاد التقارب بين أفق العمل الفني والأفق السائد كان 

 المرضيةمال عية المخيبة للانتظار تسمو على الأالعمل الأدبي أقل قيمة، فالآثار الأدب
لأنها آثار عادية قديمة مستهلكة ألفها القراء وتعودوا عليها في حين أن  لأفق المتلقي

يبحث عن الآثار التي تستفزه وتدهشه وتدعو إلى بناء آفاق جديدة ووعي  المثالي القارئ
، والمتلقي حين يواجه النص يكتسب أفقا جديدا ناجما عن صدامه ومواجهته له، 1جديد

التلقي هي ردود أفعال القراء وأحكام النقاد على النص، أو هي الفرق بين فجمالية 
التوقعات وبين الشكل المحدد لعمل جديد، وتلحظ هذه المسافة بشكل واضح في العلاقة 

 .2بين الجمهور والنقد
ولا شك  السياب يزخر بتلك الأعمال الجديدة المخيبة لأفق انتظار الجمهور، وشعر

هام في الشعر المعاصر له دوره الكبير في تشكيل تلك المسافة أن الغموض كعنصر 
ومن النصوص التي تحقق تلك المسافة الجمالية نص  الجمالية الناجمة عن تغيير الأفق،

 يقول السياب في مطلعها:  "القصيدة والعنقاء"،
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 جنازتي في الغرفة الجديده

 تهتف بي أن أكتب القصيده،

 فأكتب 

 ما في دمي وأشطب 

 تلين الفكرة العنيده حتى

 وغرفتي الجديده

 أوسع لي من قبري  واسعة،

 إذا اعتراني تعب 

 من يقظة فالنوم منها أعذب،

 ينبع حتى من عيون الصخر

 حتى من المدفأة الوحيده

 1تقوم في الزاوية البعيده.

هذا النص المشاكس في معانيه يجعل القارئ يبتعد عن المعنى تارة  قارئإن 
أن يقترب من فكرة حتى تهرب إلى أفق آخر بعيد ويظل القارئ يطارد وما  ويدانيه،

وهذه العملية  ويخيب في كل مرة في الوصول إلى أفق هذا العمل، المعنى ولا ينال وطره،
ن  ياوس من هذا المفهوم، أو هذا الاقتراب والابتعاد، هو تلك الجمالية التي يرومها وا 

ويل القارئ يحدث ذلك التوتر في الدلالة من التعارض بين معنى هذا النص الخفي وتأ
جراء الاختلاف أو التضاد بينهما وبالتالي جمالية يستمتع بها القارئ وتلذ له أثناء حواره 

وهكذا فأن المفارقات اللفظية والمعنوية التي شحن بها هذا المطلع تعطي  مع النص،
 أبعادا جمالية ورؤيوية.
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بعاد المسافة الجمالية لا تتوقف عند تلك الأفإن  ،1مرحى غيلان" " قصيدةأما 
ولكنها تتجلى أيضا في الإيقاع الداخلي المتنوع للمقطع حيث  ،الفنية التي يصدرها القارئ

 تتغير الآفاق الموسيقية من حين لآخر لتخيب الحس الفني الإيقاعي للقارئ.
فيزداد  ، يتكاثف الغموض ليصبح أكثر قتامة2" أغنية في شهر آب " قصيدةوفي 

المعنى توترا من جراء ذلك الفارق الواسع بين الدلالة اللفظية للنص وبين تأويلات القارئ 
فلا تتبين دلالة رمز "تموز" ودلالة توقعات القارئ، ودلالة النص حين يحمل  الخائبة،

 لا يقصد منها إلا تقنية الإظهار والإخفاء. الشاعر النص إضافات أخرى،
 Jouéssance esthéthiqueالمتعة الجمالية:  .4

أول من اهتـم بمفهـوم المتعـة فـي كتابه لذة النص  R.Barthes بارث رولانكان 
Le plaisir de texte،  وترتكز المتعة الجمالية عند ياوس على المقومات الأساسية

فعل )الإبداع، الحس الجمالي، التطهير(، وتنطلق المتعة من القارئ ذاته،  الثلاثة التالية:
فهي إفراز لقدراته الإبداعية وهي ذلك الشعور الذي ينتاب المتلقي عند القراءة أو الاستماع 

وقد تعدد مفهومها منذ  ،التلقيوتمثل المتعة استراتيجية هامة في نظرية  أو المشاهدة،
وقد تفرد النقد  فهناك من يراها أمرا ثانويا لا قيمة له في العمل الأدبي، أرسطو إلى اليوم،

 وهناك حركات نقدية تجعل المتعة الجمالية غاية في ذاتها، اركسي بهذا الرأي،الم
وبعضهم الآخر يجعل لها وظيفة تؤديها عبر التلقي لكونها عنصرا فعالا في هذه العملية 

الأولى  لحظتين، ويرى ياوس أن المتعة الجمالية تشمل ،3وهذا رأي أصحاب نظرية التلقي
والثانية تجعل الموضوع بؤرة  تستسلم ذات المتلقي للموضوع،شاملة لكل المتع حيث 

والقارئ عند أصحاب النظرية يشارك في صنع المتعة الجمالية، وتشكل المتعة  ،4جمالية
وكذلك الابتعاد  فهو يصدر عنها في السلوكات الحسنة المثيرة للإعجاب، موقفا للمتلقي،

 عن السلوكات المشينة.
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في المتعة الجمالية يمكن قراءة وتفحص جماليات بعض  من هذه الآراء وانطلاقا
ومن ذلك قصيدة  نصوص السياب الشعرية والوقوف عندها لاكتشاف المتعة الفنية فيها،

، حيث يتكلم الشاعر بلسان ابنه مخاطبا نفسه "بابا ...بابا..." هذه الكلمة 1"مرحى غيلان"
طا بعد كلمة بابا الأولى ونقاطا بعد ووضع نقا التي يشعر فيها الوالد بحس الأبوة بعمق،

كلمة بابا الثانية ليتملى المتلقي الكلمة ويستشعر معناها الأبوي وصداها في نفس الأب 
وهي من شفاه طفل بريء يريد أن يرى أباه حاضرا أمامه في كل حين وينزل صوتها بردا 

يستطيع التعبير  ولا إنه صوت لا ينقطع عن أذن الأب، وسلاما على قلب الوالد الحنون،
فلا يسعه إلا أن يتساءل من أي رؤيا جاء هذا الصوت؟ من أي  عن ذلك الصوت الندي،

سماء؟ من أي انطلاق؟ ويظل الصوت المحبب يهمي عليه فينتعش قلبه ويسبح في 
فكل واد  ويتصور الوالد أن أودية العراق تستجيب لهذا الصوت الملائكي، الطيب والعبير،
ويعبر الشاعر عن أثر الكلمة فروحه كحبة  تهبه عشتار الأزاهر والثمار،من تلك الأودية 

بل إن  وكلمة بابا ... ماء تنتظره الحبة لتخرج للحياة، حنطة مغروسة في تربة الظلام،
السماء  انهمرتالسماء كلها تستجيب لأثر الكلمة حيث يبعث الشاعر من جديد وقد 

فيحس كأن يد المسيح تمتد لتهب  تجاه غيلان، ويوغل الشاعر في حنانه بالماء والحياة،
أما تموز فهو الآخر لا يبخل على الأرض فتخرج السنابل  الحياة للموتى ساكني القبور،

ويستمر الشاعر في هذه المناجاة لولده، ويصنع  الملأى وتعابث الريح في خصب ونماء،
الصوت الغمير بالحب عالما خاصا من السعادة إذ يحتفل الكون كله من تلقاء ذلك 

والطفولة، بماذا يشعر المتلقي حيال هذه الأجواء المليئة بالدفء والحنان؟ إنه  ةوالبراء
ويتطلب ذلك متلقيا مدركا لمعنى الأبوة  يتوقف عند كل كلمة من النص ليتشرب صداها،

 ومعنى الطفولة.   
 جواء النصية،فلا يسعه إلا أن يهتز طربا في متعة عارمة وقد تفاعل مع تلك الا

فالسياب استطاع بطريقته الشعرية  فيعيش لحظات في قلب الإبداع في نشوة ولذة ومتعة،
أن يبث في نصه كلمات ساحرة تستثير القارئ وتحمله على الاندماج كلية في صميم 

                                                 
 .413المصدر السابق، ص :بدر شاكر السياب - 1



 الفصل الثاني

 - 114 - 

وهي لا تمضي هكذا كمتعة  وهذه المتعة الجمالية هي التي يهدف إليها ياوس، القصيدة،
حيث تغرس في المتلقي نبل الأبوة والعطف والرحمة،  ها وظيفة تؤديها،عابرة بل إن ل

 وتسترق المشاعر من خلال المعاني فتكتنز بالأحاسيس الإنسانية الرائعة.
، فإنها تتميز بمتعة جمالية خاصة حيث يوظف 1أما قصيدة "المسيح بعد الصلب"

من أجل البشرية الشاعر ثقافته المسيحية من خلال قصة الصلب وتضحية المسيح 
ولا  الخاطئة وقد أرسله الله وهو ابنه الوحيد لكي يموت على الصليب من أجل الخلاص،

يحرف الشاعر من قصة الصلب في المعتقد المسيحي، وربما يتبرم من معنى النص من 
 لا يقبل فكرته لتبقى المتعة الجمالية لنص "المسيح بعد الصلب" تخص قراء من نوع آخر،

س مثلا لا يتفق مع الشاعر في هذا الطرح أو في هذه الرؤية الشعرية )ولست فإحسان عبا
وهو كيف يستطيع شاعر  أجد حرجا في الإجابة عن سؤال يخطر للقارئ في هذا الموقف،

وهو أحد المعالم البارزة التي تفصل فصلا تاما بين الاسلام  –مسلم أن يتخذ من الفداء 
اب على هذا السؤال لا ينفك عن أحد الفروض والجو  رمزا في شعره؟ –والمسيحية 

ما أنه فهمها وهو لا يعبأ  الآتية:إما أن ذلك الشاعر لم يفهم فكرة "الفداء" في المسيحية، وا 
ما أنه بالموقف الديني الذي عليه منها، يعد الفداء أسطورة من  –في سياق الشعر  – وا 

ف الأخير يضيع الحد بين الظاهر الأساطير، فهو لا يراها حقيقة تاريخية وفي هذا الموق
، ولا يعني 2والحقيقة أمام عيني قرائه، لأن الحقيقة حينئذ ذاتية تتصل بضميره الفردي(

 ولكن ما يهم هو مدى ما حققه النص من متعة للمتلقي، البحث مناقشة هذا الرأي،
إذ لما أنزل المسيح من عود الصليب  فالسياب يتقمص شخصية المسيح في هذه القصيدة،

واكفهرت  وتأكد الناس والجلادون أنه مات أظلم الكون وغابت الشمسمضرجا في دمه 
وصف ليتحدث عن وينتقل الشاعر إلى المقطع الثاني بعد هذا ال، الأجواء بالريح والنواح

رجت واخضر العشب وتب ، وقد أزهر فيها التوت والبرتقال،وطبيعتها الخصبة جيكور
ويستمر الشاعر في الوصف مستلهما حياة المسيح  الطبيعة بكل مفاتن الحسن والجمال،
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ربما تزداد متعة التلقي من هذا  وهو يتحدث عن جيكور إلى آخر النصوتضحيته 
التناص بين حياة الشاعر في قريته وبين قصة المسيح، وقارئ الإنجيل وقصة الفداء 

ات والتفاصيل ويستطيع أن يحس بروعة الإبداع، بالذات يستطيع أن يدرك كل الجزئي
ولاشك أن متعة القارئ تبدأ عندما  فيرى القصيدة أيقونة مثيرة تبعث على المتعة والجمال،

 .1يصبح القارئ ذاته منتجا للنص كما يقول إيزر
 Catharsisالتطهير:  .3

تطهير  وتابه "فن الشعر" والمقصود عنده هتطرق أرسطو إلى هذه الفكرة في ك
نفسية المشاهد من خلال المأساة بإثارة الخوف مما يتعرض له البطل من أحداث أو 

وكان أفلاطون قد تطرق هو الآخر لهذه النقطة ولكن ليس  الشعور بالشفقة والرحمة نحوه،
بنفس العمق، وقد سئل صلاح عبد الصبور: لماذا تكتب الشعر؟ فأجاب: إنه سؤال 

فالتطهير ليس حكرا  شخصي فأنا أكتب الشعر لكي أتطهر،أما على المستوى ال محير،
على المتلقي ولكنه للفنان أيضا، وهو في هذا الجواب متأثر بنظرية التطهير النفسي 

وينبغي أن يتفاعل القارئ مع النص أو يتوحد معه في عملية التطهير ويقوم  ،2لأرسطو
على تحرير القارئ من كل  ذلك على قيمة الإبداع ومستوى المتلقي ويعمل هذا التوحد

الهموم والمتاعب من جراء الأحداث اليومية فيعيش مع البطل في عالمه التراجيدي أو 
وقد  وفكرة التطهير تقوم على نزع الشر والحزن والانتقال إلى أجواء الفضيلة، ،3الكوميدي

سياب وظف الشعراء والأدباء هذه الفكرة في إبداعاتهم وكتاباتهم، وربما كان شعر ال
وخاصة في قسمه الدرامي أنموذجا لإثارة تلك النوازع نظرا لكونه عاش حياة مأساوية 

 وانطبع شعره بطابع الحزن والمأساوية.
، يرى نفسه مجردة من الآمال فلا خضرة ولا ماء، وهو 4نفس وقبر" ففي قصيدة "

فقد  ما يكره، ولا يحدث له إلا لا يستطيع تحقيق ما يريد، فما يريده ضرب من المستحيل،
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رماه الدهر بأرزائه وسهامه فخرت نفسه كالصادحة من أعالي الجو باكية منتحبة ولن 
 ويستمر الشاعر في هذا الوصف الدرامي المثير للحزن والشفقة. تستطيع إعادة قوادمها،

، والشاعر بعيد عن وطنه وهو يعيش الغربة في بيروت 1وفي قصيدة "لأني غريب"
الوطن الحبيب، ويحس كشاعر مرهف بأنه يعبر إلى عالم من الهلاك يشتاق إلى الأهل و 

حتى الهواء الرطيب  والردى الذي يتساقط عليه كالحجارة، فلا يرى العيون إلا حجارة،
ومن القصائد المأسوية قصيدة "ليلة ، حجارة، إنه يهوم يجوب القفار في عذاب والتياع

وقد تضاعف الحزن لديه  الأميري بالكويت،وقد نظمها الشاعر في المستشفى  ،2انتظار"
من جراء المرض والاغتراب عن عائلته فيذكر ابنتيه آلاء وغيداء وهما تمسحان بكفيهما 

 اللطيفتين وجهه المحزون المتألم.
ولا تحصى قصائد  يتوجع الشاعر في هذه القصيدة بشدة من جراء الغربة والألم،

إن السياب نفسه وهو يفضي ، بالعذاب والوجعار فكل قصيدة تنز السياب في هذا المضم
بهذا الشكل المأساوي يشعر دون شك بشيء من الراحة والدفء من قبيل علاج الداء 

أما المتلقي فهو الآخر حين يتماهى مع هذه القصائد المأسوية وغيرها في ديوان  بالداء،
حزن بالحزن أو السياب وهو يحس بأنه يتخلص من أعباء الحياة وهمومها لأن إثارة ال

ن يبدد وطأتهما وشدتهما على النفس والضمير، لذلك فإن الشعراء أالألم بالألم من شأنه 
 والأدباء بعامة حين يلجأون إلى هذه الوسيلة فإنهم يندمجون مع قرائهم حيث تشترك

ومن ذلك البوح والإفضاء بين الطرفين يتولد الفرح وتنفرج الغمة  الأحاسيس والمشاعر،
 .الأشجان وتنكشف
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 ستراتيجية الشعرية عند السيابالتلقي والا
 ستراتيجية:الآليات الا .1

 :المرأة.1.1
أخذت المرأة مكانة بارزة في المعرفة الإنسانية بشكل عام وخاصة في الشعر 

ليلة وليلة وغير ذلك من ضروب المعرفة واللاهوت والأساطير وعند الصوفية وفي ألف 
وترددت  ،والفن كالرسم والنحت والمسرح، ولا تزال رمزا جماليا حيويا في الحياة المعاصرة

ن كانت صفات ثابتة لا فروق بينها إلا بقدر  ا في الشعر التقليدي بصورة مكثفة،صفاته وا 
 ما يجتهد الشاعر بذكائه في مخالفة غيره في تلوين الصورة.

دوحة لشاعر مثل السياب أن يتمثلها عبر مراحل شعره وهو الشاعر المعنى نولا م
ستلهم منها السكينة وهدأة الروح الذي عاش العوز والبؤس والألم ويجعلها محطة أو خيمة ي

م وعن الجدة وعن الحبيبة وظل ، فتحدث عن الأوالنكد في أجواء الحرمان والتعاسة
وقد كتب إلى خالد الشواف رسالة  ،ر محطة في حياتهصاديا عطشا لحب المرأة إلى آخ

ت عاطفة الأمومة وأنا ابن أربع.. ولكنني لم أحرم م)حر  يقول فيها:، 32/11/1493في 
من صدر يضمني ويحنو علي، ولكنني لم أحرم جدتي، ومرت السنون وأنا أهفو إلى 

دام هناك قلب لجدتي الحب، ولكني لم أنل منه شيئا ولم أعرفه.. وما حاجتي إلى الحب ما
أواخر هذا  -يخفق بحبي.. أفيرضى الزمن العاتي.. أيرضى القضاء أن تموت جدتي

فحرمت بذلك آخر قلب يخفق بحبي ويحنو علي.. أشقى من ضمت الأرض..  -الصيف؟
، وبذلك حرم السياب آخر قلب يخفق بحبه وصدم بوفاة 1فهل لديك يا عزيزي ما يسليني(

 داء الموت":نجدته، أما الحرمان من أمه فقد ظل يرافقه طيلة حياته يقول في قصيدة " 

 وتدعو من القبر أمي" بنيَّ احتضني فبرد الردى في عروقي 

 ـدر، واحــــــمــوت ذراعــيك والصـــد كســـــــدفء عظـــــامي بما قـفــ

 الجراح                           
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 .1جــــــــــــــراحي بقلبك أو مقلتيك ولا تحــــرفن الخــطى عن طـــريقي"
 ويسكنه هاجس الموت والليل ليصبح حسا أصيلا فيه يلازمه دائما، يقول:

 ولا شيء إلا الموت يدعو ويصرخ، فيما يزول،
 خريف، شتاء، أصيل أفول.

 طفاء البروقوباق هو الليل بعد ان
 .2وباق هو الموت، أبقى وأخلد من كل ما في الحياة

ولعل اليتم المبكر  ،ومن هذا الإحساس الدائم بالموت ينجر إلى الإحساس باشتهائه
جتماعية هو الذي أدى إلى هذا الشعور اليائس فهو يقبل على الموت والمرض والحالة الا

 النص مخاطبا قبر أمه:ثابتا ساكنا في رضى واستسلام، يقول في آخر 
 . 3إني لآت بلا ضجة دون آه!  فيـــــــا قبـــــــرها افتح ذراعيك

 ويستحضر طيف أمه في قصيدة " الباب تقرعه الرياح"، يقول:
 الباب ما قرعته غير الريح في الليل العميق،

 الباب ما قرعته كفك.
 أين كفك والطريق

 ناء؟ بحار بيننا، مدن، صحارى من ظلام
 الريح تحمل لي صدى القبلات منها كالحريق
 .4من نخلة يعدو إلى أخرى ويزهو في الغمام

ه وهي تهيم على المرافئ ومحطات القطار تسأل مويصنع من خياله روحا لأ
 الغرباء عنه وهو غريب يمشي حافي القدمين، يقول من نفس النص:

 ... الباب ما قرعته غير الريح
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 آه لعل روحا في الرياح 

 مت تمر على المرافئ أو محطات القطارها

 لتسائل الغرباء عني، عن غريب أمس راح 

 يمشي على قدمين، وهو اليوم يزحف في انكسار

 هي روح أمي هزها الحب العميق

 حب الأمومة فهي تبكي: 

 "آه يا ولدي البعيد عن الديار! 

 .1ويلاه! كيف تعود وحدك لا دليل ولا رفيق؟"

 واشتياق:ويرد قائلا في لوعة 

 "أماه.. ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار 

 لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار! 

 كيف انطلقت على طريق لا يعود السائرون

 من ظلمة صفراء فيه كأنها غسق البحار؟ 

 كيف انطلقت بلا وداع فالصغار يقولون،

 يتراكضون على الطريق ويفزعون فيرجعون

 م لعودك في انتظار؟ ويسائلون الليل عنك وه

 الباب تقرعه الرياح لعل روحا منك زار 

 هذا الغريب!! هو ابنك السهران يحرقه الحنين

 أماه ليتك ترجعين
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 شبحا. وكيف أخاف منه وما امحت رغم السنين

 قسمات وجهك من خيالي؟ 

 أين أنت؟ تسمعين 

 صرخات قلبي وهو يذبحه الحنين إلى العراق؟

 .1ب من أبد الفراقالباب تقرعه الرياح ته
ولاينفك هاجس الأمومة يراود الشاعر حتى في مرحلة النضج التام فيستعيد صورة 

 الطفولة ويشعر بحزن يثقب الصدر، يقول في قصيدة" أنشودة المطر": 

 كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام: 

 التي أفاق منذ عام  -بأن أمه

 فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال

 -د غد تعود.."قالوا له:" بع

 لا بد أن تعود 

ن تهامس الرفاق أنها هناك   وا 

 في جانب التل تنام نومة اللحود

 .2تسف من ترابها وتشرب المطر
إلا عطف الأمومة  هذا الفقدان المبكر لأمه فتح في وجدانه هوة سحيقة لا يملؤها

حياته وحنانها لذلك يوعز كثير من النقاد تهافته على المرأة إلى ذلك النقص في 
يكتب السياب رسالة إلى  المرأة كيفما كانت وأنى وجدها، ليستعيض عن حنان الأم بدفء

خالد الشواف يقول فيها:)كنت في الصيف أقضي الأمسيات الجميلة على شط العرب في 
الريف.. أمتع الطرف بجمال الطبيعة وأنظم الشعر فأعانق ربات روضة من رياض 
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أحلامي.. وعذارى الفن ومواكب من بنات الخيال ولكني.. وبالرغم من هند ومي وسلمى 
في خيالي كنت أحس بنقص في خيالي وفراغ في قلبي لا يكمله أو يملؤه إلا حب 

 .1وكنت أود لو أتاحت لي الظروف من أن تكون مثالا حيا لفني..( حواء ..
، وامتزج في مجهولويبدأ الشاعر رحلة البحث عن المرأة منذ البواكير وهي رحلة 

لديه الحب بالغريزة والحنان، وتغنى بالحب كثيرا وولج إلى أدغال عالم المرأة غير أنه لم 
وكان الحب ضالته ولكنه فشل في حياته  ا وراء الأنثىثيرتو، بل ظل أهيف صاديا لاه

في البحث عن المرأة، ولازمه الفراغ العاطفي، فكان يلهج بألفاظ الحب والغزل والشوق 
 ييحقق شيئا وراء ذلك البحث المضن والحنان والحبيبة، ولم ينجح مع الجنس الآخر، ولم

ذلك إلى عدم عن المرأة سوى الدفق الشعري العاطفي المشحون بالحزن، وربما يرجع 
وسامته أو إلى انتمائه إلى طبقة كادحة، حيث هجرته بعض النساء إلى الزواج من 
أصحاب القصور والمال والسيارات الفارهة، وقد أحب الشاعر في بداية حياته حبا ريفيا 
بدويا وتعلق بفتيات بريئات كوفيقة وهالة ولميعة وغيرهن ثم ارتمى في أحضان الحب 

وشرب الكأس حتى الثمالة في هذا المجال، ومع ذلك لم يفقد نزعات  المدنس في بغداد،
 .المدنسالعفة والطهر في شعره الذي كان غنيا ونديا بمفردات الحب النقي غير 

وهذا الإخفاق أو هذا الجري  من دون جدوىإن السياب ظل يبحث عن المرأة 
متاحة لا يأتي معها الشعر وراءها هو الذي جعله ينتج ذلك الزخم من الغزل لأن المرأة ال

كانت بعيدة عنه روحيا إذ  -هو نفسهكما يقول -بل يأتي مع المرأة المستحيلة حتى امرأته 
 لم تشاركه أحاسيسه الشعرية وهي تعيش في عالم غير عالمه.

وقد أحب الشاعر سبع نساء في بداية حياته ولكن الفشل كان حليفه مع كل واحدة  
، أليس، أما نساء الشعر فكثيرات: ليلى، عة، ناهدة، لبيبة، لمياءالة، لميوفيقة، ه :منهن

نادرة، هند، سلوى وغيرهن، ولكل امرأة من هؤلاء النساء قصة في شعره، أما وفيقة فقد 
كانت الأقرب إلى وجدانه فكان لها الحظ الأوفر في شعره وهي إحدى قريباته وأحبها 

الشعر منذ البداية وقصيدة "شباك وفيقة"  وعمرها خمس عشرة سنة وربما كانت ملهمته في
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توحي بالحب الريفي البدوي واستعاد الشاعر ذكراها في آخر مرحلة من حياته وقد مرت 
 نماذج من تلك القصيدة في ثنايا البحث.

وأحب هالة، يقول في رسالة لخاله الشواف ) ومن وراء هذه الأفكار وعلى شواطئ 
نها.. ريفية حسناء .. وحسناء إلى ما شاء معنى الأحلام برزت "حواء" التي أبحث ع

الكلمة، فإذا القلب يهفو، والشاعر يتخذها مثالا حيا لفنه ... كان ذلك مجرد ميل مني إلى 
)هويلة( إذا شئت التحبب أو "هالة" إن تشأ..، ولكن.. بعد أن فقدت القلب الذي كان 

فوجد هذا الميل مجالا إلى  يعوضني عن الحب.. زاد شعوري بالوحدة وحنيني إلى قلب..
 .1ففرح القلب له( النمو إلى أن أصبح في الأخير حبا عنيفا..

ليك الآن بعض ما أوحت إلويقول له في الرسالة نفس "هويلة" من  يها: وا 
 رجاء ويأس":شعر"

ـــهي ـــدهــــأ الـــــــ ـــر للفــــــــ ـــرامـــــــؤاد غــــ  اــــــــــ
ــــــوت ــــــلاقت علـــــى الهـ ــــــوى نظـ  راتــــــ
ن فد ظمئـــــق  مـكـاــــــري حبــي الــنا وا 

ـــــــنش ـــــــدنا الأليــــ ـــــــف حــ ـــــــتى التـــ  قيناـــ
ـــفك ـــأن الأقــــــــ ـــدار قــــــــ ـــد أوجـــــــــــــ  دتناـــــ

ــــــــــــــ واعيــــــــم اء كانـتـــــوكـأن الأسم
 ونيـــــــــــة( لتكــــــــالــــــــــأنــت ســميت )ه

 كـــيـــذراعـــــي بـوقــــــــجيبي وطـتـاســــــف

 اماـــــال فهـــاعر الجمــــورأى الش 
 ا تترامىـــرهــــثإوب في ـــــــــلــــــــوق
ن فيــــــقينـــوش  لاماــــــــــه الســـــــــــا وا 
 راماـــــــــــــاء المـــــوم اللقــــــــلغنا يــــفب
 اــامـــنا مقــنا، فطبـــبعضوى ـــــــله

 تخفي المنى والوئاما لقاءــــــــد 
 ددين الظلاماـدر( تبـــــول )بــــــح

 2.اماــرعى الهوى والذمـــحبيبا ي
 وفي الرسالة نفسها يضيف قصيدة أخرى في هالة بعنوان " لم أجدها"، يقول:

 اكيـــرة البــــرحمته عبـــــد فاستـــد صــــــــــــــق
 ايــــروض ملتجــــرات الــــــــــــك يا شجــــــإلي
 هـــبت لـــــاستجـــــــادى فـــــــــــأيت دارا فنــــــــــــن

 اكيــــــــــزن بالشـــــــوزاد الحدا ــــــــزاد بعــــــــف 
 ام إلاكــــــــــــــــــت الأيــــــــــقــــــا أبـــــــه، فمــــــمن

ذ دن  اكــــــرحمــــــــــلب فـأى قــــــــــوت نـــــــــــــوا 
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 اـــــراضه شجنـــــــــن إعــلب مــــــل القــــــــوحم
 نــــــث عـــــبحــــــــر يــــــــا مـــــدثيه إذا مـــــفح
 هــــــــف غاصبـــه في كـــع قلبدو ــــــــن مــــع

 افعتيــــــريف نــــــــــازورتي للـــــــــل( مــــــ)هوي
 داـــــــــــــــددت يـــــــــي مــــــــة أنـــــــــيـــت راضـــأأن

 ةــــــــاخصـــرآك شـــــــــى مـــــــــي إلـــــــــوأن عين
 وقد مضيت أجوب الروض لست أرى

 سةماـــــــــهار هــــى الأنــغي إلـــرحت أصو 
 هاــــــــــام أنشقـــــسـاهبت الأنــــــــرت مــــــــــوص

 ةــــــس طالعــــــمــك الشـــــــائل، عنـــــــوقد أس
 يفقــــــناـــــــــــر رى تـــــــــــبـة الكــدت والخيبـــــــــفع

 ب فتاكحيا ظلم مستضعف، في ال
 فاكسصريع حب وطرف من 

 اكيـــوجع البـــــــــــاف المــــه هتــــــعيــوأسم
 ...[[هإن لم أجدك ولم أجد ولم أقصد

 اكـــــــادت دون لقيـــــــــاء فعـــــــــــــى لقـــإل
 رآكــــــــر بمـــــــــــــــم تظفـــــع لـــــــــــرتد بالدمـــــت

 اكــــــــــرؤيـــــــا يبنى بــــــائل مـــــــــــبين الخم
 واكــــــــــــاق نجــــــــــــع المشتــــــتسم هاــــــــــلعل
 اكــــــــــورد ريــــــــــــر الـــــــــــــن عبيـــــــل بيــــــــلع
 اكـــــــــن محيـــــــــات مـــــــــــــا سمــــل فيهــــــلع
 .1داكـــــــــــت أعــــــقـــن إن رافــــــاريـــــــــــــغــد تـــــــــــــقـف

استهوته هالة حتى كان يراها أجمل غيد الريف وانصرف قلبه إلى امرأة أخرى 
مؤرخة  سمها ففتر حبها في قلبه، يقول في معرض رسالة للشوافاصديقة لها لم يذكر 

)استيقظت فجرا وملأت جو القرية بألحاني حتى مشرق الشمس،  32/32/1492في 
وعندما ذهبت إلى الشواطئ كنت أحس بحبها وقد فتر في فؤادي ولكنني على الرغم من 

 ذلك أبحث عنها، وكانت الشواطئ مقفرة فزادني ذلك حنقا.
ل الماثل أمامي لقد ما هذا؟ أتراني في حلم أم في فردوس الشعر؟ وما هذا الجما

كنت قبل هذا أظن "هالة" أجمل غيد الريف؟ ولكن أوهامي تبددت حينما بدت لي هذه 
الحورية.. إنني أعرفها إنها )...( وهي من بيت شريف يوازي بيتنا ويمت إلينا بنسب 

إنني أحس بالقلب  -خلفا لجدتي -بعيد، وهي العائلة التي سيتزوج جدي من إحدى نسائها
يها، ولكن أتراها تعرفني..؟ لا أظن ولكنها على كل حال قد سمعت باسمي من ينصرف إل

وكنت في تلك الأثناء أعزف.. وحينما ارتفعت صيحة  "هالة"صديقتها المقربة إليها 
التفتت الحورية إلي ونظرت طويلا  "يعيش عمي بدر"إعجاب بألحاني من أحد الريفيين: 
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شواطئ ولكن ذلك لا يفيد، إن لها في القلب قليلا ي.وفي المساء رأيت هالة على النعرفتف
لقد بلغ من ضعف حبها أنني  من الغرام فلو نلت منها قبلة لأنتعش حبها بعد الفتور.

انصرفت إلى مناجاة البراعم في قصيدة ولم أصور أو أحاول تصوير حبي لها وحزني لما 
ويذكر السياب خيانتها فيكيل لها الشتائم ويتوعدها  .1ئ(في الشواط اهحدث ولأني لم أر 

وقد ورد ذلك في الرسالة السابقة للشواف: )تبا للخائنة.. لقد خدعتني مدة طويلة، إنها 
لئن صدق ما حدثت به لأنتقمن " هالة"تحب )ص( وتدعي بأنها تحبني.. يا للسافلة النذلة 

لظهيرة، ليس في الحقل سوانا تقبل نحوي في هدأة ا -على الشاطئ- منها ها هي ذي
 .2أحد.. سلمت علي.. ووقفت بجانبي "البقية في الرسالة القادمة"(

وأحب السياب لميعة الشاعرة العراقية وقد كانت طالبة معه في دار المعلمين 
 العالية في بغداد وكتب يقول فيها:

 ذكرتك يا لميعة والدجى ثلج وأمطار،

 النور.ولندن مات فيها الليل، مات تنفس 

 رأيت شبيهة لك شعرها ظلم وأنهار،

 .3وعيناها كينبوعين في غاب من الحور

 إلى أن يقول في آخر القصيدة:

 ذكرت يديك ترتجفان من فرق ومن برد 

 تنز به صحارى للفراق تسوطها الأنواء 

 ذكرت شحوب وجهك حين زمر بوق سياره 

 ليؤذن بالوداع. ذكرت لذع الدمع في خدي 
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 ورعشة خافقي وأنين روحي يملأ الحاره

 .1بأصداء المقابر. والدجى ثلج وأمطار

 يقول في قصيدة: " شناشيل ابنة الجلبي":وأحب السياب ابنة الجلبي، 

 وأبرقت السماء .. فلاح، حيث تعرج النهر،

 أس يلثم الماء نوطاف معلقا من دو 

 شناشيل ابنة الجلبي نور حوله الزهر 

 بلاب تسطع منه بيضاء()عقود ندى من الل

 .2وآسية الجميلة كحل الأحداق منها الوجد والسهر

 ومن نساء الشعر غير المعروفات ليلى، يقول فيها:
 ب بعينيك مني دون إغضاءقر 

 ؟ كادت الدنيا تفجر فيأبصرتها
 أبصرت ليلى فلبنان الشموخ على
 إني سألثمها في بؤبؤيك كمن
 ليلى! هواي الذي راح الزمان به

 رنيـــــــان الأم دثــــــحنــــــــــــها كــــانـــــــــحن

 وائيــــــــــيف أهــــــــــلى طـــــلني أتمـــــــوخ 
 وس ذات آلاءــــــــــك دنيا شمــــــــــعيني
 واءــــــــك أزهارا لأضــــك يضحــــــــعيني
 اءــــــــــالفضي في المر ــــــــــل القمــــــيقب
 داءــــفي بالــــــــــن كــــــــت مـــــلــاد يفـــــــوك

 3فأذهب الداء عن قلبي وأعضائي

 ومن نساء الشعر أيضا سلوى التي قال فيها: 

 ظلام الليل أوتار 

 يدندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتجف، 

 يرجع همسها السعف 
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 ترتعش النجوم على صداه: يرن قيثار

 .1ظلام هذا الليل أوتار بأعماق السماء..

 إلى أن يقول:

 سلوى " :ويهمس بي صدى

 تغني". كل سلوى في خيالي تكشف الأضواء عنها 

 .2وهي تبتسم

ويقول في قصيدة:" أحبيني" التي يعتقد النقاد أنها موجهة إلى الشاعرة البلجيكية 
 "لوك نوران": 

 وما من عادتي نكران ماضي الذي كانا

 كل من أحببت قبلك ما أحبوني  ولكن..

 ولا عطفوا علي، عشقت سبعا كن أحيانا 

 ترف شعورهن علي، تحملني إلى الصين 

 سفائن من عطور نهودهن، أغوص في بحر من الأوهام والوجد

 فألتقط المحار أظن فيه الدر، ثم تظلني وحدي

 جدائل نخلة فرعاء

 ،ةلنجمفأبحث بين أكوام المحار، لعل لؤلؤة ستبزغ منه كا

ذ تدمى يداي وتنزع الأظفار عنها، لا ينز هناك غير الماء  وا 

 وغير الطين من صدف البحار، فتقطر البسمة 

 على ثغري دموعا من قرار القلب تنبثق،
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 لأن جميع من أحببت قبلك ما أحبوني.

 وأجلسهن في شرف الخيال..وتكشف الحرق

 ظلالا عن ملامحهن: آه فتلك باعتني بمأفون

 ال، ثم صحا فطلقها وخلاها.لأجل الم

 وتلك لأنها في العمر أكبر أم لأن الحسن أغراها

 بأني غير كفء، خلفتني كلما شرب الندى ورق

 .1؟اهايوفتح برعم مثلتها وشممت ر 

تمنى لو كان مكان ديوانه الذي  يهلإوحين عجز الشاعر على إمالة قلوب النساء 
ينتقل من عذراء إلى عذراء ومن صدر إلى صدر ويشخصه ويحاوره في غيرة ويحسده 

 يقول: ،على حظه مع النساء على الرغم من أن الديوان شطر منه
 يا ليتني أصبحت ديواني
 :قد بت من حسد أقول له
 ألك الكؤوس ولي ثمالتها
ي يا ليتني أصبحت ديوان

 نوح وتسهيدسأبيت في 
 لست مني؟ إنني نكدأو 

 زاحمت قلبي في محبته
 دـــــهيـــوح وتســــــــي نــــف ت  ـــيـأأب

 ان  ـــــــدر إلى ثــر من صـــــلأف 
 ليت من تهواك تهوانييا

نني فــــولك الخل  ان؟ـــــــــود، وا 
 انــــــدر إلى ثــــــــلأفر من ص

 دــــد الغيــــــت وسائـوتبيت تح
 ود؟ـــما بال حظك غير منك
 ودــــــوخرجت منها غير معم

 2؟دــــــــائد الغيـــت وســوتبيت تح
وديوان الشاعر ممتلئ غزلا غير أن نبرة الفشل تنتاب كل قصيدة غزلية ويتجلى 
ذلك في الأجواء الحزينة التي تخيم على نصوصه في هذا الغرض بالإضافة إلى 
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ن كانت هذه الصفة من طبيعة الغزل إلا الانكسار الوجداني الذي  يتخلل تلك النصوص وا 
 أن الأحداث الواقعية المسجلة فيها تؤيد هذا الزعم.

إقبال" ببعض شعره ومن ذلك ما ورد في قصيدة "سفر  وخص الشاعر زوجته "
أيوب" التي نظمها في لندن في فترة مرضه هناك وقد سافر للعلاج، وكان يتمنى أن لو 

 ه إليه يقول:أقبلت زوجت

 إقبال ... إن في دمي لوجهك انتظار، 

 وفي يدي دم، إليك شده الحنين

 ليتك تقبلين

 من خلل الثلج الذي تنثه السماء، 

 . 1من خلل الضباب والمطر!

 ويهدي إلى زوجته قصيدة بعنوان " ليلة وداع"، يقول في مطلعها:

 أوصدي الباب، فدنيا لست فيها 

 ليس تستأهل من عيني نظرة. 

 ؟سوف تمضين وأبقى ... أي حسره

 ؟أتمنى لك ألا تعرفيها

 آه لو تدرين ما معنى ثواني في سرير من دم 

 ميت الساقين محموم الجبين 

 تأكل الظلماء عيناي ويحسوها فمي 

 .2جدار من سنين وأنين فتائها في واحة خل
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لى أبنائه   وزوجته وهو في المستشفى بالكويت:ويشتاق الشاعر إلى العراق وا 

 يا ليل أين هو العراق؟

 أين الأحبة؟ أين أطفالي؟ وزوجتي والرفاق؟

 يا أم غيلان الحبيبة صوبي في الليل نظرة 

 نحو الخليج. تصوريني أقطع الظلماء وحدي 

 ولولاك ما رمت الحياة ولا حننت إلى الديار  

 حببت سدف الحياة، مسحتها بسنا النهار 

 توصدين الباب دوني؟ يا لجواب القفار  لم 

 وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى النهار 

 .1والباب أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصد

وكتب الشاعر قصيدة " القن والمجرة" في سورة غضب من زوجته التي أصرت 
 على عودته إلى العراق واعتبرها مسئولة عن تدهور صحته يقول في مطلعها:

  زوجتي ومزاجها الفوار لم تنهد أعصابي ولولا

 ولا ترتد مثل الخيط رجلي دونما قوة،

 2ولم يرتج ظهري فهو يسحبني إلى هوه. 

 إلى أن يقول في آخر القصيدة:

 ولكني أحن .. فهل أعود غدا إلى أهلي؟

 نعم سأعود، 
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 1أرجع، لا إليها بل إلى غيلان؟

شعر السياب؟ ما هي قراءته له؟ ما ترى كيف يستقبل المتلقي موضوع المرأة في 
 موقعه من الموضوعات الأخرى التي عالجها شعر السياب؟

هذه التساؤلات وغيرها ترد في ذهن القارئ وهو يتابع شعر السياب، وتتعدد 
القراءات لتتكون إشكالية جديرة بالبحث والقراءة للوصول إلى الدوافع الجوهرية والمنطلقات 

وضوع الذي يشكل أكثر من ثلث شعره إذ أن معظم قصائد السياب الأساسية لفهم هذا الم
 لا تخلو من طرح الموضوع تصريحا أو تلميحا.

عقدة قد يكون موضوع الأم أو اليتم الذي عاناه منذ الصبى عاملا نفسيا في تشكيل 
آخر، إلا أن الطفولة الغضة الجريحة لاشك في تأثيرها في  المرأة لديه، وقد يكون عاملا

كيات حياته وتغيير المسارات الحياتية إلى اتجاهات أخرى، ففي مقطع قصيدة" نداء سلو 
نما يشكل لها ص رة شاخصة و الموت" لا يكتفي الشاعر بإفضاء حزنه وهو يتذكر أمه وا 

ولا شك أيضا وهو يقضي  ،"بني احتضني..." "،وتدعو من القبر أمي"يخاطبها وتخاطبه 
الليالي صغيرا دون أم أن يشكل الموت والليل والحزن مزيجا من التموجات الأليمة في 

ومن ثمة فهو يرى بعيون الطفولة أن الأنس الوحيد يكون في الأم في المرأة التي  صدره،
 تحتضنه في دفء وحنان، يقول في مقطع سبق:

 وباق هو الليل بعد انطفاء البروق 

 هو الموت، أبقى وأخلد من كل ما في الحياه  وباق
إذا فقد تضافرت عوامل شتى في ميله الشديد الحاد نحو المرأة، الطفولة واليتم 
والمرض والعوز، فهي عوامل قوية كفيلة بجره إلى أي حس أو اتجاه يرتسم في مخيلته، 

لك حس وعقدة النقص هذه في حياته جعلته يبحث عن مجال للإفضاء سيما وأنه يم
شاعر فنان، وقد يكون مصدر الثقة التي يضعها فيمن تحدث عنهن من نساء هي ثقته 
في أمه نفسها، ولا تلبث تلك العلاقة التي بناها مع واحدة منهن أن تنبتر وتتبخر لتكبر 
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في نفسه تلك الصدمات وتلك الإحباطات الشديدة الوطأة عليه، لذلك يبدو من خلال شعره 
م حزنا يستعر في أحشائه ولا ينطفئ أواره أبدا بل يصاحبه إلى آخر شاعرا يختنق، يكت

 أيامه.
مرها، عرف الصفاء والطهارة والنقاء وهو فتى و جرب السياب الحياة وعرف حلوها 

حدثا يرتع في جيكور قريته التي عشق طبيعتها وجوها وعشق فيها النهر والنخيل وعشق 
ا يكون عذريا طاهرا، ثم ما لبث أن تصوحت فيها الفتيات البريئات وذاق طعم الحب لم

، ويتكدر صفاؤه وتلتاث حياته حين الرذيلةفي أعماقه أزاهير البراءة لينغمس في أجواء 
يعايش الزيف والخديعة والفتنة والرذيلة، ومن ثمة فإن أي شاعر مر عبر ذلك الطريق لا 

 المرير. هاقعيكون إلا كما عاش السياب ولا يكون شعره إلا شظايا من رماد و 
ولعله في بعض الأحيان ينسى أو يتناسى معاناته أو يلجأ إلى واحدة مثل لميعة 

وى، وربما لم تكتشف ما يكنه لها من جالهجر وال حاريبوهي زميلته في الدراسة يشكو لها ت
 حب إلا بعد زمن طويل وتعلل لميعة نفسها ذلك الكتمان بالخوف من زوجته الغيور.

موضوع المرأة عاملا استراتيجيا قويا ليمكن لشعره سيما وأنه  يكتشف السياب في
أعطى لنفسه الحرية في القوالب الشعرية الجديدة التي كان بارعا في تشكيلها، ويجد في 
شعر الحداثة ضالته المنشودة في التخفي والتستر من خلال الآليات الشعرية المبتكرة التي 

معهود في الآليات والقوالب الشعرية التقليدية، بل وتعريه تماما كما هو ألا تفضح الشعر 
أصبح السياب يضرب بسهم واسع في هذا الاتجاه وظل يتغنى بأوتار الجديد وألحان 

طلاعه الواسع االمعاصرة التي استقاها من شعراء الغرب بعد تمكنه من اللغة الإنجليزية و 
 .يرهميوت وسيتويل إديث وبودلير وغعلى أشهر شعراء الحداثة كإل

اصر الحداثة فالمتلقي لشعر السياب يلمس فيه التأثر بالشعر الغربي ممثلا في عن
وبناء، كما يلمس فيه من جانب آخر أثر الشعر العربي الأصيل،  من لغة ورمز وأسطورة

في بعض القصائد إلا أن التقارب في  لذلك فإن موضوع المرأة مهما كانت رومانسيته
الغزل بينه وبين شعراء الغرب يكاد يكون واضحا حيث تغيب الرؤية العذرية التلقائية التي 
يتسم بها الشعر العربي عبر مراحل تاريخية إلى زمن الشاعر لينطبع شعره بطابع فلسفي 
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انت قصيدة "أنشودة خلو من حضور المنطق الشديد والوعي المركز وربما كيفني آخر، لا 
 المطر" أبرز مثال على ذلك.

 -سيما الغزلي منه  -لا يستطيع قارئ السياب أن ينظر إلى شعره بشكل عامو 
تجاه المرأة حيث أصبحت المرأة موضوعا فنيا في شعره أكثر  صور عربيتو بعيون عربية 

لا يعبر  عن حياته الشخصية ففي قصيدة "المومس العمياء" امنه موضوعا واقعيا معبر 
فيها الشاعر عن موقفه تجاه امرأة معينة بل إنه يتصدى لموضوع أكبر وهو فعل الحضارة 
المزيفة التي دنست سحر الوجود لذلك فإن المتلقي الذي يفسر شعر السياب ينبغي ألا 

فية التي تحمل زخما غير عادي من ليقف أمام السطح بل لا بد من الغوص في الخ
ية والحضارية التجديدية عبر السياقات المعاصرة التي احتفى بها الرؤى الفلسفية والفن

 الشاعر نفسه فضلا عن الرعيل الأول الذين ساروا على نهجه في كتابة الشعر.
 :اللـغـة.6.1

ستراتيجية هامة في البناء الشعري المبدع فهي السفينة التي تنقل اتمثل اللغة آلية 
الكشف عن الرؤى الهاربة في المتاهات السرية الشاعر إلى آفاق المجهول من أجل 

 ىالبعيدة، ويلجأ المتلقي إلى تأويل الملفوظ تأويلا استعاريا إذا أدرك المتلقي عبثية المعن
، وباكتناه لغة السياب يصل المتلقي إلى هدفه في تشكيل لغته الشعرية، حيث 1الحرفي

 شك أن السياب الذي تعمق التراث ستراتيجية لتقبل شعره، ولاايجعل اللغة وسيلة أو آلية 
وألم بمصادر اللغة قد استطاع أن يتحكم في لغة شعره بعيدا عن الترهل اللغوي والابتذال، 
ومهما كان تمكنه من اللغة إلا أنه يستخدم عادة اللغة المعتادة المألوفة تمشيا مع طبيعة 

راثية، فقد عبر في بدايات الشعر الجديد، ويلجأ في أحيان قليلة، إلى استعمال اللغة الت
يلجأ لخ، بل إالمياه، الصافنات، الجون...  جشعره بمثل هذه الألفاظ: غوارب الدمع، ثب

 إلى اللغة الشعبية البسيطة، يقول في قصيدة" شناشيل ابنة الجلبي": 

 يا مطرا يا حلبي 
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 عبر بنات الجلبي 

 يا مطرا يا شاشا 

 عبر بنات الباشا

 .1يا مطرا من ذهب

فهذه الأهزوجة نزل فيها السياب إلى الخطاب الشعبي واللغة الشعبية التي لا معنى 
لبعض مفرداتها، وقد عاب عليه بعض النقاد استعمال لغة الأطفال الخالية من المعنى، 
وهو في قصائد كثيرة يخرق قوانين اللغة المعيارية من أجل استحداث دلالات انزياحية 

 "1491ة والغموض، يقول في قصيدة "رؤيا في عام وانحرافية موغلة في السري

 حطت الرؤيا على عيني صقرا من لهيب:

 إنها تنقض، تجتث السواد 

 تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل 

 جفن، فالمغيب

 عاد منها توأما للصبح، أنهار المداد

 ليس تطفي غلة الرؤيا: صحارى من نحيب 

 من جحور تلفظ الأشلاء، هل جاء المعاد؟

 و بعث، أهو موت، أهي نار أم رماد؟أه

 أيها الصقر الإلهي الغريب 

 أيها المنقض من أولمب في صمت المساء 

 .2رافعا روحي لأطباق السماء
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التأليف في اللغة يوهم برؤى تظهر  نمهما كان المعنى غامضا إلا أن حس
وتنطفئ، وقد تجاوز بهذه التعبيرات مسافات الاستعمال المجازي المعتاد  تسنووتختفي، 

فتبدو من ذلك الوظيفة الجمالية  -كما يقول فاليري -للغة، فشكل في براعة لغة داخل لغة
لأساليب الشعر الجديدة، وقد أقر علم الدلالة أن اللغة لها جانب تصريحي وآخر إيحائي، 

اللغة الرامزة وليس الواصفة، والنص التالي مستفز في ذاته  والقارئ مطالب بإثارة اللغة،
يدعو المتلقي إلى إثارة لغته على الرغم من بساطتها، يقول السياب في قصيدة " متى 

 نلتقي":

 ألا يأكل الرعب منا الضلوع

 إذا ما نظرنا إلى ظل تينه،

 فلاحت لنا، من ظلام، قلوع

 تهدهدها غمغمات حزينة؟

 نا الضلوع؟ألا يأكل الرعب م

 ألا تتحجر منا العيون

 إذا لاح في الليل ظل البيوت 

 هزيلا كما ينسج العنكبوت 

 ألا تتحجر منا العيون 

 .1ويلمع فيها بريق الجنون؟

إذا كانت الألفاظ كسوة المعاني، إلا أن ألفاظ النص السابق قد انزاحت عن معانيها 
إلى معان مجازية استعارية فتجلت من خلال ذلك براعة الوصف من جراء ذلك  القاموسية

العدول اللفظي والاتساع في المعنى )إن طاقة اللغة حين يشحذها المجاز فإنها تنتقل 
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بأشياء العالم الداخلي واحتدامات الذهن بعتمتها وتجريدها إلى وضع آخر ليكون لها 
، فلغة النص 1فع هذه اللغة بالأفكار والمشاعر(حضور الضوء وملمس الحجر، وهكذا ترت

السابق تكتسي نوعا من الغموض والإغراب وتنطوي على دلالات سرية، وقد ابتعد بها 
الشاعر على النثرية المباشرة وحملها وظيفة جمالية على الرغم من بساطة تناولها، فهو 

ء تهاششكل أزمة حب وايتمنى لقاء مع حبيبة لكن أجواء القهر منعتهما من اللقاء لتت
ذا كان محور النص هو الفكرة  وجداني عنيف مصدوم يشبه في عنفه بريق الجنون، وا 

ارة ) وعلى هذا الأساس تنطوي اللغة ثالسابقة فإن الشاعر قد أداها في لغة تبعث على الإ
 ، فالمتلقي الذي2على قدرات هائلة ولا نهائية على الإثارة والدهشة والمفاجأة والصدمة(

أحاسيس الشاعر يستطيع أن  ويتلبسل مع النص ويتماهى مع تجلياته الشعرية عيتفا
 يدرك تلك القدرات الخارقة المثيرة.

ولا تحتفظ لغة السياب بهذه المستويات العالية بل تنحدر أحيانا إلى المباشرة  
م باستخدام الأساليب القديمة، لذلك لاقت لغة السياب انتقادا من بعض النقاد كعصا

محفوظ الذي رأى بأن السياب يستخدم اللفظة الميتة المنحطة، والتراكيب المجازية القديمة 
إلا أنه يؤكد أن هذه الشوائب لم تعلق بشعر السياب بل هي سمة عامة لدى رواد حركة 

 .3الشعر الحر
في النزول إلى اللغة والأساليب البسيطة التقليدية هو تأثر  بوربما كان السب

الرعيل الأول من في ذلك بإليوت الذي كان ينزع إلى هذا الاتجاه، وتبع السياب السياب 
 شعراء الحركة الشعرية الجديدة.

ربما لم يدرك النقاد في بداية الأمر كل مواصفات الشعر الحر كالبساطة في اللغة 
التي هي سمة من سمات هذا الشعر الجديد الطارئ، لكن هؤلاء النقاد يرون ذلك نزولا 

 لى النثرية)ومن هنا كان الغموض ملازما للحالة الشعرية وهو الصفة الأولى المتحدة بهاإ
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، وكلما نزح الشاعر عن ذلك الغموض ونزل الى الأفكار والصور ولا تنفصم عنها
 .1التعادلية والحقائق الجاثمة فإنه يكون قد استسلم إلى وطأة النثر وثقل المادة(

درس لغة القرآن ، و رأي الشعر والنث -لاقيكما  -" لرمالطم وا" إن السياب الذي قرأ
، وفي سورة المسد )في جيدها 2التي بدا متأثرا بها في كثير من تعابيره )حبل من الليف(

، وفي سورة المعراج )سأل سائل 4، وقوله )علينا عقاب برئوا منه واقع(3حبل من مسد(
ن عسعس الليل(5بعذاب واقع(  7ة التكوير)والليل إذا عسعس(، وفي سور 6، وقوله: ) وا 

 واستعماله للغة القرآن. هوهناك تعابير أخرى كثيرة تبين مدى تأثر 
كما تأثر السياب بالشعراء القدماء وأخذ الكثير من ألفاظهم وتعابيرهم، إلا أن 
التساؤل المطروح يكمن في الإجابة عن سؤال يتبادر إلى ذهن المتلقي هو أنه كيف كان 

وهو الشاعر المقتدر المطلع؟  - اللغة المباشرة -درجة الصفر فيى اللغة السياب ينزل إل
 هل كان ذلك عن عجز أم عن مقصدية؟

حتما كان  هعدم المقدرة، لذلك فإنالعجز و إن النماذج الكبرى لدى السياب تنفي 
 يتقصد تلك اللغة وتلك الأساليب بدافع التأثر بلغة الشعر الغربي المعاصر.

لى الإشارة واللمح البارق، لذلك فإن اللغة لقد أصبح المتل قي يميل إلى رمزية اللغة وا 
الملائمة لأذواق الجمهور المعاصر هي اللغة السهلة البسيطة والأساليب غير المعقدة 

والدقة في  بعيدا عن الانتقائية وتفخيم الألفاظ، لأن جزالة اللفظ في الحقيقة تعني قوة النظم
الشقشقة في  التفخيم أو وليس الجلجلة أو تتقلقل ولا تريم، وضع الكلمة في محلها فلا

أصبحت من منظور المتلقي المعاصر لغة جامدة  ، فاللغة المعياريةتراكيبالألفاظ وال
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السلسة التي  الرخسة مل الفكر في تلك اللغةوأساليب جافة لا قيمة لها، فهو يرتاح ويع
 تجلي المعنى عن طريق اللمح الخاطف والإشارة الوامضة والدلالة الرامزة.

كان فوقد أدرك السياب ذوق عصره وحاول الوصول إلى الأداء المناسب في شعره، 
ا أو نتقدميشارك في التجمعات والملتقيات الأدبية أو يبعث بالرسائل إلى زملائه الشعراء 

 ما أنتجه أولئك الشعراء.على الشعر وعلى  معلقا
وليس الهدف من البحث الغوص العميق في تقييم لغة السياب الشعرية لأن ذلك 

في بحوث خاصة، ولكن الهدف من الحديث عن لغة السياب هو التحقق من كونها  يكون
ستراتيجية استخدمها السياب للوصول إلى هدف مرسوم ومستوى مأمول في شعره، اآلية 

سياب يدرك أنه خاطب بلغته كل المشارب والأذواق منذ بداية شعره إلى والدارس للغة ال
نهايته، فاللغة الشفافة الرومانسية في قصائده الأولى كانت متقبلة من الجمهور ولا تلقى 
اعتراضا شديدا، وكانت لغته أيضا ملائمة لمستوى الجمهور في ذلك الوقت، كما أن 

م النخبة الطامحة إلى تقليد الغرب في قصائدهم ئيلاالارتفاع بها إلى مستويات عالية كان 
 التي تخلت عن المسوح القديمة لتقترب من لغة الفلسفة والإشارة والرمز.

ومن هذه المفارقة في مستوى لغة السياب انبرى النقاد يتتبعون إنجازات الشاعر، 
ا على تلك اللغة ومعظم النقاد برأوا ساحته من الإسفاف والعجز في اللغة وبدا بعضهم ناقم

يليا الحاوي، ولعل تفسير المفارقة يكمن في كون السياب بصفته مبدعا  كعصام محفوظ وا 
لى المعاصر وقد وفق في إرضاء الجمهور فهو  رؤيةمجددا نظر ب ثاقبة إلى التراث وا 

 شاعر جماهيري من ناحية ومن ناحية أخرى شاعر نخبوي.
لشعره هي آليات تنم عن دراسة الواقع لذلك فإن الآليات اللغوية التي اختارها 

واستشراف المستقبل، فكان حتى الآن أنموذجا رائعا في القدرة على تلوين اللغة وتشكيلها 
 .ةصور لا تحصى من المستويات الفني في

 شعرية الأمكنة:.6.1
رية إن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة قديمة متجذرة في أعماق النفس البش

تبقى مجهولة الغور في طوية الإنسان، ولكن أثرها  الوشيجة الترابيةوطبيعة هذه 
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لل وبالرسوم الدارسة وأماكن طوسيمياءها يبدو جليا في الواقع، فالشاعر الجاهلي تعلق بال
الظعن وانعكست أشجانه ورؤاه الشعرية على تلك الأماكن فكان يسافر إليها للذكرى 

ع مدرارا ويستعيد لحظات الماضي بكل تفاصيله في والتذكر ويقف حيالها حزينا يذرف الدم
ثم يخرج من  اعر الحديث على موطنه ومسقط رأسهلذة وشجن وحرقة والتياع، ويركز الش

هذه الرؤية الضيقة وتتوسع نظرته لتشمل أماكن متعددة كالبيت والنهر والقرية 
ل جزءا هاما من تجربة لخ، وتبقى العلاقة شديدة بين الذكريات والمكان، لتشكإوالمدينة ...

ها فيخاطبها ويحاورها وتتجسد انفعالاته من ندات ويؤنساالشاعر، فيبني علاقات مع الجم
خلال تلك الجمادات والأشياء عبر الوصف وطرق الإفضاء الشعري المتعدد وليس الأهم 
ة هو كثرة ورود الأماكن في قصائد الشاعر إنما الأهم هو التعامل مع المكان بطريقة فني

 شعرية، يقول السياب في قصيدة " السوق القديم": 

 الليل، والسوق القديم 

 خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 

 وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حزين 

 .1في ذلك الليل البهيم
الإحساس بالإحباط في هذه الأسطر حيث يبدو في اختيار الألفاظ  ىفلا يخ 

فالمفردات التالية:" الليل، القديم، الغريب، الريح، حزين، البهيم،  ،الموحية بالحزن والألم
كلمات تحمل في سياقها الشعور بالحزن، ومن ثمة فإن وصف المكان " السوق القديم" 
يعكس دلالات نفسية تعبر عن التمزق والغربة والإحباط والشلل الداخلي من جراء البيئة 

 لنشاط والحيوية والتجديد.ا وتحد منالقاتلة التي تثبط العزيمة 
ويستمر الشاعر في إفضاءاته الحزينة وقد أضفى على الألفاظ نفس الألوان 

 الضبابية، يقول: 
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 الليل والسوق القديم وغمغمات العابرين، 

 والنور تعصره المصابيح الحزانى في شحوب، 

 -مثل الضباب على الطريق -

 من كل حانوت عتيق،

 بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم يذوب 

 .1في ذلك السوق القديم
يبدو أن هناك تفاعلا شديدا بين نفسية الشاعر الملبدة بغيوم الحزن والإحباط وبين 
وصف السوق حيث توحي له الأشياء كلها بالتذمر والأسى، فالليل يلف السوق القديم 

حزينة تعصر النور حتى يغدو شاحبا  بسواده القاتم تتخلله غمغمات العابرين، والمصابيح
كالضباب، والحوانيت العتيقة المغبرة، والوجوه يعلوها الشحوب والتعب، وبهذه التعابير 

حساسه الخاص بالحياة، ومن يكون الشاعر قد أضفى على المكان شعرية لوَّ  نها شعوره وا 
ضيق والقلق الالإحساس بثمة فإن شعرية المكان تنقل المتلقي إلى أجواء تثير فيه 

لا يملك الشاعر أثناء المعاناة إلا أن يتعامل مع الأشياء تعاملا فنيا يعكس والإحباط، و 
نما تبدو ملفوفة في شفوف فنية  أشجانه وأحزانه، فتغدو الأشياء لا كما هي في الواقع وا 

 بما يضفي عليها الشاعر من ألوان.
يها بين الغزل والمكان، ويظهر "في القرية الظلماء"، فإن الشاعر يوائم ف أما قصيدة

 هذا التمازج الوجداني علاقة المكان بالنفس، يقول السياب:

 الكوكب الوسنان يطفئ ناره خلف التلال، 

 والجدول الهدار يسبره الظلام 

 إلا وميضا، لا يزال 

 مثل عين لا تنام، يطفو ويرسب..
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 ألقى به النجم البعيد 

 ذا تريد؟يا قلب.. ما لك، لست تهدأ ساعة؟ ما

 النجم غاب وسوف يشرق من جديد بعد حين، 

 والجدول الهدار ..هينم ثم نام، 

 دع التشوق يا فؤادي والحنين!  -أما الغرام

 أأظل أذكرها.. وتنساني؟

 وأبيت في شبه احتضار، وهي تنعم بالرقاد؟

 شعت عيون حبيبها الثاني 

 أما فؤادي  -في ناظريها المسبلين على الرؤى

 يهمس، في ضلوعيفيظل 

 باسم التي خانت هواي.. يظل يهمس في خشوع

 إني سأغفو .. بعد حين سوف أحلم في البحار.. 

 هاتيك أضواء المرافئ وهي تلمع من بعيد.. 

 تلك المرافئ في انتظار ..

 .1ل أصداء تبيدمثتتحرق الأضواء فيها.. 
اؤم والحزن، الحرمان من المرأة جعل الشاعر ينظر لكل شيء بمنظار التش إن

فالشمس تندس في الأفق خلف التلال وسنانة منطفئة النور، والجدول الهادر توغل فيه 
الظلمة إلا نورا شاحبا يومض كعين لا تنام، وينوء الشاعر بحمل الغرام المرهق فيخاطب 

 نفسه قائلا:
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وهو يذكر حبيبته في كل  -، !" وينتبه الشاعردع التشوق يا فؤادي والحنين "
بينما يبيت متقطع الأنفاس  لحبيبة له فهي تنام هانئة مطمئنةوقد نبهه نسيان ا -حين

كالمحتضر، وينتبه لحاله أكثر حين يدرك أن لها حبيبا آخر تبادله حبا بحب، أما هو فإن 
 فؤاده يهمس بها دون جدوى.

ويعتري الشاعر نفس الإحساس في بقية مقاطع النص، يقول في المقطع الثالث 
 ة:من القصيد

 القرية الظلماء خاوية المعابر والدروب،

 تتجاوب الأصداء فيها مثل أيام الخريف

 جوفاء... في بطء تذوب،

 واستيقظ الموتى .. هناك على التلال، على التلال 

 فيف حتعول في الحقول. وينصتون إلى الالريح 

 يتطلعون إلى الهلال

 في آخر الليل الثقيل .. ويرجعون إلى القبور

 يتساءلون متى النشور!!

 والآن تقرع في المدينة ساعة البرج الوحيد. 

 . 1لكنني في القرية الظلماء .. في الغاب البعيد
تمتزج الأماكن والأزمنة واختلاجات النفس ليتشكل لدى الشاعر عالم يشعره بالقرف 

ركة والوحدة والإحباط، فالقرية كمكان يبدو للشاعر خاوي المعابر والدروب من الح
والنشاط، وما يسمعه من أصوات إن هو إلا كأصداء الخريف الموحي بالتساقط وزوال 
النور والخضرة، فالقرية كلها جوفاء لا غنى فيها ولا زخم فهي كالفقاعة الكبيرة تذوب لتحل 
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وطأة اللاجدوى، ويستحضر الشاعر أرواح الموتى وقد استيقظوا هناك على التلال والريح 
قبورهم متسائلين عن  ىعون إلى الهلال إلى النشور ثم يعودون في يأس إلمعولة وهم يتطل

 .هذه الأجواء يائسا في تعاسة وضيقيوم النشور، فالشاعر في القرية يعيش 
إن الشاعر يتخذ من شعرية المكان وسيلة ليشيع في المتلقي مشاعر خاصة تمهد 

شوبة بالألم والمعاناة، لذلك فإن ل غزل حزين أو لتقبل إفضاءات الشاعر الغزلية الملتقب  
الألفاظ التالية تعكس ظلال اليأس والبؤس وتشيع جوا شعريا لا يختلف عن جو القصيدة 

الظلماء، خاوية، الأصداء، الخريف،جوفاء، بطء،  :العام أو عن أجواء الشاعر النفسية
فهذه الألفاظ تتلبس بدلالاتها ومعانيها المكان  ،لخإ ... تذوب، الموتى، الريح، تعول

 الموصوف فتجعله جوا مسكونا بكل ألوان التعاسة والشقاء.
وفي قصيدة " أفياء جيكور" ينتقل الشاعر إلى مرحلة أخرى عبر المكان حيث يروم 

 الراحة والفرح، يقول السياب: 

 نافورة من ظلال، من أزاهير 

 ومن عصافير..

 ا حقلا من النور جيكور، جيكور، ي

 يا جدولا من فراشات نطاردها 

 في الليل، في عالم الأحلام والقمر 

 ينثرن أجنحة أندى من المطر 

 في أول الصيف

 يا باب الأساطير            

 يا باب ميلادنا الموصول بالرحم 

 من أين جئناك، من أي المقادير؟
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 من أيما ظلم؟

 وأي أزمنة في الليل سرناها 

 اك أقبلنا من العدم؟أتين حتى

 أم من حياة نسيناها؟

 جيكور مسي جبيني فهو ملتهب 

 مسيه بالسعف 

 والسنبل الترف

 مدي علي الظلال السمر، تنسحب 

 .1ليلا، فتخفي هجيري في حناياها
بعد أن استبد بالشاعر الألم والضيق والضجر راح يبحث عن مكان يستروح فيه 

من قريته جيكور التي كانت  نالماضي، فلم يجد مكانا أحسلذة الراحة ويستعيد فيه سعادة 
مدرج الصبى ومرتع الشباب الغض، فهو يحشد كل الألفاظ والعبارات التي تشكل هالة من 
السعادة على المكان الموصوف: نافورة من ظلال، أزاهير، عصافير، حقلا من النور، 

 لخ.إ، ... جدولا من فراشات الأحلام، القمر، أجنحة أندى من المطر
إن جيكور بالنسبة للشاعر جنة الله على أرضه تفيض غدقا وخضرة وزهرا لذلك 
فهو حين يستحضر أجواءها الطبيعية، إنما يستحضر بلسما لنفسه وشفاء لحاله وقد بلغت 

 به التعاسة أقصى مداها لذلك فهو يقول:

 فهو ملتهب  جيكور مسي جبيني

 مسيه بالسعف 

 والسنبل الترف 
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 ي الظلال السمر، تنسحبمدي عل

 ليلا، فتخفي هجيري في حناياها.
إنه يتذكر وهو في لهيب المعاناة سعف النخيل الأخضر والسنبل الترف والظلال 

 بلسمية تشعره بالراحة والشفاء. ر الطبيعة في جيكور وكأنها مراهمالوارفة فيحس بعناص
الألفاظ الملائم  غوي قاموسلفالسياب وهو يصف الأمكنة يستحضر من مخزونه ال

، نلكي تنسجم نفسه مع أجواء المكان فيصدر شعرا تتحد فيه نبرات النفس بأشياء المكا
تلون بقصدية الشاعر، ويستطيع المتلقي أن يقرأ ذلك التناغم يوبالتالي فإن المكان 

والانسجام بين النفس والمكان، ويستطيع أن يملأ تلك الفراغات الفنية بما يشاء من رؤاه 
 خاصة في الموضوع.ال

أما في قصيدة "غريب على الخليج"، فإنه يراوح بين مكانين الخليج والعراق، الغربة 
 والوطن، يقول:

 جلس الغريب، يسرح البصر المحير في الخليج 

 ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج

 أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج 

 ،صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق

 كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون 

 الريح تصرخ بي عراق،

 والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق. 

 البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 

 والبحر دونك يا عراق. 
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 ... 1بالأمس حين مررت بالمقهى، سمعتك يا عراق
يذكر المكان بالمكان، فالشاعر وهو يجلس على  في هذا المقطع من نص القصيدة

شاطئ الخليج يسرح الطرف عبر امتداد الأمواه وعبر الأفق البعيد، يذكر العراق الوطن 
وعبابه الهادر ورغوه  إلى بلاده، ولا شك أن نشيج البحرويتفجر فيه الحنين والشوق للعودة 

يات الوطن التي تتصعد في أعماقه بوطأة الغربة ذكر  ضاج يثير في قرارة نفسه المرزوءةال
 والموج يعول من حوله مرددا: عراقوكالدموع، والريح تصرخ في أذنيه: عراق، أكالسحابة 

من ورائه يصعب على الشاعر هنالك عراق، والبحر أمام ناظره ممتد بلا حدود، والعراق 
 تجاه.يسمعه في كل منحى واهو في المقهى و وهو أمس العراق  لقد سمع صوتبلوغه، 

هو لا ينفك يردد لقد أضفى الشاعر على المكان شعرية تستقطب خيال المتلقي ف
الغربة والبعد، وقد تثير فيه تلك الشعرية البارعة أشجانه الخاصة وتنقله  مع الشاعر أنغام

إلى تجاربه الشخصية، وهنا يحدث ذلك التفاعل الضمني بين القارئ والنص وهو ما تشير 
 وتركز عليه. إليه نظرية التلقي

يقول السياب في  ومن الأماكن التي أضفى عليها السياب الشعرية والفن " النهر"،
 يا نهر":  قصيدة "

 يا نهر عاد إليك من أبد اللحود ومن خواء الهالكين 

 راعيك في الزمن البعيد، يسرح البصر الحزين

 في ضفتيك ويسأل الأشجار عندك عن هواه

 أذبلها الخريفأوراقها سقطت وعادت ثم 

 وتبدلت عشرين مرة.

 هيهات يسمع، إذ توسوس في الدجى أصداء آه 

 بالأمس أطلقها لديك ترن في جرس الحفيف.
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 عادت دوائر في مياهك مستسرة، ةكم قبل

 .1دنياه كانت أمس فيك، فهل تعود إلى الحياة؟
كان إنه يشخص النهر ويؤنسنه ليخاطبه ويبث إليه لواعج نفسه قائلا بأن الذي 

يرعاك بناظريه منذ زمن بعيد قد عاد إليك حاملا بين ضلوعه أشجان الذكرى، وهاهو الآن 
الأشجار التي تسقيها عن هواه الغابر، لقد  سرح البصر الحزين في ضفتيك يسائلي

عشرين مرة، هيهات يسمع  فذبلت وتبدلت سقطت أوراق الشجر وأذبلها الخريف، وعادت
ي الدجى، وكان يطلقها من كان يرعاك أمس فترن في جرس النهر إذ توسوس أصداء آه ف

في مائك أيها النهر، ترى هل تعود حياة الأمس للذي عاد الحفيف، وكم قبلة عادت دوائر 
يناجيك، ويواصل الشاعر وهو يبث نجواه إلى النهر ذاكرا جنياته وسفنه وأشرعة  إليك

 لخ. إوالبحار.... السفن وأغاني الملاحين وتراقص الأمواج وهوى الضفاف 
نما غدا دنيا من الرؤى والأحداث والصور  لم يصبح المخاطب نهرا ماء جاريا وا 

التي أضفت عليه تلك الخصائص، فالمكان  يات، ولا شك أن اللغة الشعرية هيوالذكر 
 بهذه الصورة يصبح منطلقا لتجربة شعرية مغمورة بكل عناصر الجذب والإغراء الشعري. 

لتلقيه خارج الزمن وخارج المكان هناك وهو في روما  لشاعرالشهوة با وتعصف
يعيش الذكريات والليالي الحمراء فتجن العروق ويلهث الدم متحرقا إلى جسم يتثاءب في 

 خلده، يقول السياب:

 يتثاءب جسمك في خلدي 

 فتجن عروق، 

 عريان تزلق في أبد 

 تنهيه الرعشة، فهي شروق 

 في ليل الشهوة. كل دمي 
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 يتحرق، يلهث، ينفجر،

 ويقبل ثغرك ألف فم 

 في جسمي تنبتها سقر 

 وأحن، أتوق 

 وأحس عبيرك في نفسي 

 ينهد، يدندن كالجرس 

 ووليمة جسمك ياواها 

 . 1!!ما أشهاها

 إلى أن يقول:

 أنا في روما أبكيها وأعيش بذكراها 

 2ألأنك فيها أهواها؟
وتنقله الشهوة العارمة إلى  في هذه الأسطر من النص يغيب الشاعر عن المكان

ذكرى بعيدة ومكان بعيد، فهو لا يذكر روما في النص إلا مرة واحدة، ولكن الحنين يزداد 
اشتعالا والشهوة استعارا في ارتدادات متعاقبة بين الشهوة والمسافات الزمنية والجغرافية، ولا 

 :هوةعد في زيادة لهيب الرغبة والشيخفى على المتلقي العادي فعل الب

 يا فجر الصيف إذا بردا 

 يا دفء شتائي، يا قبلا أتمناها 

 أحيا منها، وأموت بها وأضم الأمس 

 أمس غد                          
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 وتعود اللحظة لي أبدا. 

 ما أنأى بيتك، ما أنأى عينك 

 بحار،                      

 وجبال دم: زمن جمدا 

 .1ليعود مدى. وأجن، أثار

أن المكان المشحون بالشعرية من مسافات وجبال وبيت قد أضفى على  لاشك
النص أجواء الحرقة والشهوة والرغبة والقبل الحارة، لأن القرب يقلل من لهيب الشوق 

 والحنين لذلك فإن الشاعر اختار أن تكون المسافات البعيدة عاملا في تأجيج المشاعر. 

واء الوطن قصيدة " ربيع الجزائر"، ومن القصائد التي خرج بها الشاعر عن أج
 يقول السياب في مطلعها:

 سلاما بلاد اللظى والخراب 

 ومأوى اليتامى وأرض القبور،

 أتى الغيث وانحل عقد السحاب 

 فروى ثرى جائعا للبذور 

 وذاب الجناح الحديد 

 على حمرة الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيد 

 وتبحث عن ظامئات الجذور 

 حك نارا تقعقع غضبى وتزرع ليلا وما عاد صب

 .2وأشلاء قتلى
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على الرغم من أن الشاعر كان بعيدا عن أرض الجزائر إلا أنه تمكن من وصف 
أجوائها الثائرة فاللظى يستعر في كل بقعة منها، وقد سادها الدمار والخراب، وكثر فيها 

مكان، وهو يأمل في اليتامى الذين فقدوا العائل الوحيد، وانتشرت فيها القبور في كل 
مستقبل تزول منه آثار النكبات والمآسي ويصعد فيه هتاف الحرية، يقول السياب من 

 نفس النص:

 تسمعين نافورة من هتاف  وأصبحت في هدأة

 لديك يبشر أن الدجى قد تولى.

 وأصبحت تستقبلين الصباح المطلا 

 .1بتكبيرة من ألوف المآذن كانت تخاف
قة وهو يصف الأماكن والأشياء وله براعة في التلوين في يمتلك السياب قدرة فائ

ويسدل على  ية ويستنطق النهر وشباك الحبيبة،هذا المجال، فهو يحشد الألفاظ الشعر 
القرية والمدينة ستائر شعرية تجذب المتلقي وتشده، لذلك فإن آلية شعرية المكان لها تأثير 

ستراتيجية في البناء النصي لديه، فهو ازة بالغ على المتلقي، ومن ثمة اتخذها السياب ركي
يحول المكان العادي إلى مكان غير عادي عن طريق الشعرية مما يجعل المكانية تثرى 
بإمكانيات ومعطيات خصبة، وهناك من جعل المكانية متصلة اتصالا مباشرا بالعمل 

تتصل بجوهر  الفني )تبين أن المكانية تذهب إلى أبعد من ذلك، وهي أكثر تحديدا، إنها
)يفيد ، وفي نفس المعني يقول محمد صابر عبيد: 2العمل الفني وأعني به الصورة الفنية(

النص الشعري الحديث كثيرا من معطيات المكان وطاقاته الإيحائية في تأسيس النظام 
ة اللغة الشعرية ونشاط المخيلة في خلق يالحركي في النص، وهو يتوقف على حساس

 .3ستيعاب ووعي جدة المكان(الفضاء الملائم لا
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 : القناع.5.1
للتعبير عن تجاربهم  Le masque استخدم الشعراء المعاصرون تقنية القناع

و حدث في الماضي من أجل المعاصرة، حيث يتقنع الشاعر بتجربة أو موقف أو رؤيا أ
الابتعاد عن الأحادية الذاتية المفرطة، أو التعبير عن آرائه الاجتماعية أو التعدد و 

السياسية من خلال القناع فيلجأ الشاعر إلى التخفي وراء شخصية تاريخية أو دينية أو 
 أسطورية أو خرافية. 

وقد نشأ القناع كوسيلة للثورة على الرومانسية وطابعها الذاتي لأن القناع يضفي 
لشعري النبرة الموضوعية، وعدم السقوط في العواطف والمشاعر التلقائية على النص ا

 والابتعاد عن البوح.
فالشاعر يستعيد شخصية تاريخية أو واقعية ليعبر من خلالها عن الواقع، ويقترب  

ء التفاعل ار اع حتى لا نكاد نميز بينهما من جصوت الشاعر من صوت الشخصية القن
القصيدة مركبا من صوت الشاعر وصوت تلك الشخصية  الحادث بينهما ليصبح صوت

 المستعادة.
وقد شاعت تقنية القناع في الشعر الغربي حيث استخدمها الشاعر "بيتس أزرا 

، واستلهمها الشعراء أو "الأرض اليباب" باوند" و"إليوت" في قصيدته "الأرض الخراب"
ت حيث تحدث عنه عبد العرب، فظهر المصطلح بمعناه الفني في النقد في الستينا

الوهاب البياتي في كتابه "تجربتي الشعرية" مؤكدا أنه ملمح للقصيدة المعاصرة، فالقناع 
هو أحد مظاهر الحداثة، وهو وسيلة جديدة تحقق للقارئ فسحة جمالية بعيدا عن المباشرة 

لمحدثين والذاتية، فالقناع وسيط بين الشاعر والقارئ، وقد وظفه كثير من الشعراء العرب ا
كأدونيس وصلاح عبد الصبور وسعدي يوسف، ومحمود درويش وغيرهم، )إذا كان لا بد 
للقصيدة العربية الحداثية، وهي تتوغل في وهدة الذات وما فيها من ذعر وأمل، أن تبحث 
عن وسائل جديدة في الأداء الشعري، وتقنيات لم تدخل مختبر القصيدة بعد وربما كان 



 لثالفصل الثا

 - 059 - 

الحوار الداخلي أو في ، ويظهر بصورة جلية 1وسائل والتقنيات فاعلية(القناع أكثر هذه ال
 المونولوج.

والسياب من أوائل الشعراء المعاصرين الذين وظفوا هذه التقنية الهامة في أشعارهم، 
يتقمص الشاعر شخصية ومن الأمثلة على ذلك قصيدة " المسيح بعد الصلب" حيث 

 لتعبير عن معاناته الشخصية، يقول السياب:السلام مختفيا وراءها ل المسيح عليه

 بعدما أنزلوني، سمعت الرياح 

 في نواح طويل تسف النخيل،

 والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح 

 والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 

 لم تمتني. وأنصت: كان العويل 

 يعبر السهل بيني وبين المدينة 

 مثل حبل يشد السفينة

 كان النواح . القاعوهي تهوى إلى 

 مثل خيط من النور بين الصباح 

 والدجى، في سماء الشتاء الحزينة 

 .2ثم تغفو، على ما تحس، المدينة

 يتبنى -في المعتقد المسيحي -فهذا المقطع الذي يشير إلى حادثة صلب المسيح
السياب صورة الحدث مختفيا وراء مجرياته الماضية ليعبر عن تجربة المعاناة  فيه

والمرض والاضطهاد الذي يعانيه في الحاضر، فإعادة الماضي في ثوب الحاضر هي 
بداعها يتطلب خبرة وثقافة بالتاريخ وبأحداث  ،تقنية تماثل وتشارك يبدعها الشاعر وا 

                                                 
 .156، صالمرجع السابقعلي جعفر العلاق:  - 1
 .566، 562ص بدر شاكر السياب: المصدر السابق، - 2



 لثالفصل الثا

 - 003 - 

أساطير وغير ذلك مما يصلح أن  ية بارزة أوالماضي بما فيه من مواقف وشخصيات تراث
 كتمانه وعدم البوح به.يستخدم كقناع للتعبير عما يريد الشاعر 

فحادثة الصلب والفداء حادثة مؤلمة تثير إحساس المسيحي، وهي معتقد راسخ في 
مشاعره الروحية الدينية، لذلك فإن السياب لما اتخذها نصا  وجدانه تستدر دمعه وتعتصر

فإنه كان يدرك مدى تأثير هذا النص في الوجدان الإنساني وخاصة المسيحي،  خلفيا،
يتحامل على السياب في كل ما كتب إلا حين وصل  يليا الحاوي كانإ شك أن الناقدولا

بشكل لاذع حيث للسياب لم يجرؤ على الاستمرار في نقده  فإنه إلى نقد هذا النص
 المسيحي. المعتقدعطفته عاطفة 

ستراتيجية بنى عليها الشاعر نصه، وهي اإن آلية القناع في هذا النص هي آلية 
ستراتيجية ناجحة تستقطب جمهورا عريضا، فالحس الإنساني المرهف لا يحتمل مشاهدة ا

مثل هذه الصورة المعبرة عن العنف والبربرية القاسية، فالسياب حين وضع المتلقي أمام 
حساسه، ولا شك أن المتلقي هذا المشهد الدرامي كان يدرك  مسبقا أنه مثير لوجدانه وا 

يتحدث  الخبير يستنبط من وراء الحدث ومن خلال القرائن أن السياب يعني نفسه وهو
 من وراء الستار. بلسان المسيح عليه السلام
فإن السياب يجد في قصة النبي أيوب عليه السلام  لأيوب" اقالو  أما في قصيدة "

مرضه الذي هد أوصاله وقد قضى مريضا بعد معاناة طويلة، فحادثة  مندوحة للتعبير عن
حادثة مؤلمة هي الأخرى، لذلك فإن السياب  -كما ترويها الكتب المقدسة  -وب مرض أي

 في النص التالي كان يعبر بصوت أيوب عليه السلام، يقول السياب:

 "جفاك الإله! " :يوبلأقالوا 

 لا يجفو  " فقال:

 ، لا قبضتاه من شد بالإيمان

 ترخى ولا أجفانه تغفو"

 والداء من ذا رماه  " قالوا له:
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 . 1" ؟في جسمك الواهي ومن ثبته

 إلى أن يقول:

 سيهزم الداء: غدا أغفو 

 ثم تفيق العين من غفوه 

 فأسحب الساق إلى خلوه 

 أسأل الله فيها أن يعفو 

 عكازتي في الماء أرميها 

 وأطرق الباب على أهل 

 إن فتحوا الباب فيا ويلي 

 من صرخة، من فرحة مست حوافيها 

 دوامة الحزن .. وأأيوب ذاك؟

 أم أن أمنية 

 يقذفها قلبي، فألفيها 

 ماثلة في ناظري حيه؟ 

 .2ق أباك!نغيلان، عايا غيلان، 
إن مرض أيوب سواء في المعتقد الإسلامي أو المسيحي معروف لدى الخاص 

ط اوسأوالعام، لذلك فإن السياب لما وظف هذه الشخصية الدينية مع شيوع الحدث في 
يختار الآليات عر ، يدرك أنه يبني جسرا بينه وبين المتلقي، لذلك فإن الشاشعبية عريضة
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مهورا واسعا لقراءة شعره والتعاطف مع رؤاه وصوره الشعرية لبناء استراتيجية فنية تجلب ج
 الفنية.

إن التأثير الديني باسترجاع الصورة الدرامية يحرك وجدان المتلقي لأن الصورة 
مشكلة مسبقا في وجدان وثقافة المجتمع الدينية والتراثية، ولم يبق للشاعر إلا استحضارها 

عادتها في صورة شعرية مؤثرة عن طريق الوصف و  المونولوج والصراع، وقد باح وا 
الشاعر بأسلوب مباشر بأنه يتمثل بقصة أيوب، فهو الذي مرضت ساقه ومشى على 

ينكشف القناع تماما، وكانت خرجة ففي آخر المقطع يتضح أو  از أثناء مرضه،العك
مقصودة من الشاعر لكي يعدل المتلقي عن قصة أيوب عليه السلام ويستحضر قصة 

 لنص المقصود.الشاعر التي هي ا
أما قصيدة "تموز جيكور" فقد تقنع فيها الشاعر بأدونيس الإغريقي، يقول في 

 مطلعها:

 ناب الخنزير يشق يدي 

 ويغوص لظاه إلى كبدي،

 ودمي يتدفق، ينساب:

 لم يغد شقائق أو قمحا 

 .1لكن ملحا

ص أسطورة أدونيس الذي أحب عشتار فالقناع في هذا المقطع هو أن الشاعر تقم
رى جرحا بالغا، ب، وقد سال دمه بعد أن جرحه خنزير فيما بعد التي أصبحت أفروديت

فكانت عشتار تضمد الجرح بعطرها ولكن طغى النزيف فمات أدونيس، ثم بعث حيا 
إكراما لحب عشتار، وقد نبتت أزهار شقائق النعمان بلون دم أدونيس وبرائحة عطر 
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عشتار، فالسياب يستحضر هذه الأسطورة، وهو الشاعر المحب الذي لم ينل شيئا من 
 أدونيس، لم يحظ بقبلة من حبيبته، يقول الشاعر:كحبه، إنه قتيل 

 لو أنهض، لو أحيا!
 لو أسقى! آه لو أسقى!
 لو أن عروقي أعناب!
 وتقبل ثغري عشتار،

 فكأن على فمها ظلمة 
 تنثال علي وتنطبق

 ي الألقفيموت بعين
 .1أنا والعتمة 

ويعود في قصيدة " العودة إلى جيكور" إلى سيرة المسيح عليه السلام، يقول 
 السياب:

 على جواد الحلم الأشهب 

 أسريت عبر التلال 

 ب منها، من ذراها الطوال، ر أه

 من سوقها المكتظ بالبائعين 

 من صبحها المتعب 

 من ليلها النابح والعابرين،

 ،من نورها الغيهب

 من ربها المغسول بالخمر،

 ،من عارها المخبوء بالزهر
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 من موتها الساري على النهر 

 يمشي على أمواجه الغافية 

 أواه لو يستيقظ الماء فيه،

 .1لو كانت العذراء من وارديه

إنه لا أحد مشى على الماء إلا يسوع المسيح عليه السلام كما هو وارد في الإنجيل )وفي 
الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة. فلما رآه التلاميذ الربع الأخير من 

 .2!" ومن خوفهم صرخوا ...(الماء اضطربوا قائلين:" إنه شبح ماشيا على
 ويتجلى هدفه من استحضار قصة المسيح هذه في المقطع الثاني من القصيدة

 يقول السياب:

 ضرعلى جواد الحلم الأشهب وتحت شمس المشرق الأخ

 في صيف جيكور السخي الثري  

 أسريت أطوي دربي النائي

 بين الندى والزهر والماء  

 أبحث في الآفاق عن كوكب 

 عن مولد للروح تحت السماء 

 عن منبع يروي لهيب الظماء 

 . 3عن منزل للسائح المتعب
فالقناع هنا واضح إنه يتمثل المسيح في مسيرته، فالكوكب البازغ عرف منه 

قة ن المخلص يسوع قد ولد ) وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطالمجوس أ
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س، جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق، اليهودية على عهد الملك هيرود
 .1يسألون: أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعا في الشرق، فجئنا لنسجد له(

 سيح، يقول في المقطع الرابع:ويستمر السياب في سرد قصة الم

 من الذي يحمل عبء الصليب 

 في ذلك الليل الطويل الرهيب؟

 من الذي يبكي ومن يستجيب

 للجائع العاري؟ 

 من ينزل المصلوب على لوحه؟

 من يطرد العقبان عن جرحه؟

 من يرفع الظلماء عن صبحه؟

 2ويبدل الأشواك بالغار؟
إنه يصف مشهد الصلب، وقد حمل المسيح صليبه الثقيل بنفسه وهو في طريقه 

 ىذكر تلك اليحتفلون ب وهم" درب الآلام "  هذا الطريق الذي يسميه المسيحيونإلى الصلب 
في كل عام، وقد اكفهر الجو وغابت الشمس أثناء الصلب وصار الناس وكأنهم في ليل، 

الشوك، وكتبوا فوق رأسه على الصليب "هذا ملك بعد أن وضعوا على رأسه إكليلا من 
 اليهود".

، وهذه المزاوجة يبدو القصيدة سيرته الذاتية ويضمنإن السياب يكتب الحادثة شعرا 
 من خلالها التقنع بشكل واضح، ولعل المقطع الخامس يوضح ذلك أكثر، يقول السياب:

 نزع ولا موت،
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 نطق ولا صوت،

 طلق ولا ميلاد،

 اعر في بغداد؟من يصلب الش

 من يشتري كفيه أو مقلتيه؟

 من يجعل الإكليل شوكا عليه؟

 جيكور يا جيكور 

 شدت خيوط النور 

 أرجوحة الصبح 

 فأولمي للطيور 

 .1والنمل من جرحي

وهو في نفس القصيدة يتمثل بحادثة اختفاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في 
فبدا الغار مهجورا، يقول السياب في  فوهتهغار حراء وقد بنت العنكبوت بيتها على 

 المقطع السادس:

 هذا حرائي حاكت العنكبوت 

 خيطا إلى بابه 

 .2أموت نيإيهدي إلى الناس 

إن السياب حين يتلبس شخصية المسيح عليه السلام أو شخصية الرسول صلى 
قناع يزيح الذاتية الله عليه وسلم إنما يحكي عن معاناته التي تشبه معاناة الأنبياء، فهذا ال

 عن النص ويضفي عليه طابع الموضوعية، لذلك فإن هذه الآلية قد استخدمها الشاعر
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ستراتيجية يمرر بها ما يصبو إلى تبليغه لقرائه، فالمتلقي وهو يستعيد أحداث التكون بنية 
الماضي بتقنية فنية معينة يزداد انجذابا نحو القصيدة أو النص الفني الذي يتوخى منه 

 الشاعر أن يكون مؤثرا في الجمهور.

 رحل النهار 

 ها إنه انطفأت ذبالته على أفق على أفق توهج دون نار

 وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار 

 والبحر يصرح من ورائك بالعواصف والرعود.

 هو لن يعود،

 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار 

 في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار.

 هو لن يعود،

 رحل النهار 

 .1فارتحلي، هو لن يعود

إنه يخاطب حبيبة بطريقة غير مباشرة لم يستعمل فيها "الأنا" أو الذاتية وهو يسرد 
لها قصته معها وقد انتهت فصولها، فهو لن يعود إليها ولن يتصل بها مرة أخرى، ولكنه 

إيصال الخبر إليها، فالسندباد  لم يستعمل هذا الخطاب المباشر إنما كان القناع وسيلته في
الشاعر لن يعود وقد أسرته آلهة البحار فلا جدوى إذا من الانتظار )وبذلك يصبح القناع 
محاولة شجاعة يبتعد الشاعر فيها عن ذاته، ليمنح قصيدته طابعا لا شخصيا أو يعبر 

عد القصيدة ، وبذلك تبت2عن الموضوع الشعري بطريقة موضوعية لا أثر لنبرة الذات فيها(
 عن الإفضاء الذاتي الخارج عند الموضوعية.
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والمطلع على شعر السياب يجده مكثفا بهذه التقنية الحداثية، والنماذج الشعرية 
ولن يخفى على المتلقي مدى براعة  هي إلا عينات قليلة مما ورد في شعره، إنالسابقة 

يضفي على القصيدة جمالية الشاعر في تخير الأقنعة التي كان ينتقيها ويوظفها بشكل 
خاصة )ذلك لأن القناع يوفر للقارئ فسحة جمالية يمكن له من خلالها أن يرى العمل 

، وبذلك فإن 1الشعري دون ضغوط عاطفية أو ذاتية يسلطها كاتب القصيدة على القارئ(
والصرخات  لا عن الشاعر مجردة من التشويهاتالقصيدة أصبحت تشكل عالما مستق

 .2لنفسية التي يتصف بها الشعر الذاتي الغنائيوالأمراض ا
ثيين في استخدام تقنية القناع من اوقد تميز السياب عن باقي الشعراء العرب الحد

هذه الكيفية يعد تحديا شعريا ربما لم يرق إليه بستخدام للقناع حيث الغزارة والتنوع، وهذا الا
ستراتيجية شعرية مميزة، لاؤسس لا شك أن السياب من وراء هذا كله كان يشاعر غيره و 

وقد شكلت هذه التقنية الجديدة دعامة أساسية وركيزة هامة في شعره رفعت مستوى 
 .القصيدة لديه إلى مستوى مرموق

 الغموض:.6.1
يعد الغموض خاصية حداثية، حيث يلجأ الشاعر المعاصر إلى الإغراب وتمويه 
المعنى، وهذا اللجوء إلى التعبير الغامض ينطلق من ذات الشاعر المسكونة بالقلق 

تولد عنه أفكار غامضة نجمت عبر الخطف تمتاهات المجهول في والحيرة، فالخوض 
مطر" مثلا كان غامضا، وكان تعبيره فيها والسرعة، فالسياب في مطلع قصيدته "أنشودة ال

 خافت:قاتما إلا من وميض 

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

 .3ا القمرمأو شرفتان راح ينأى عنه
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 -كما سلف في بداية البحث -لذلك راح النقاد والقراء يؤولون المطلع تأويلات شتى
       لكشف الشعريشاعر يكون في بداية اوهذا الغموض في المطلع أمر طبيعي لأن ال

)إن غموض مطلع  حالة تشبه الفناء عن الواقع في - يث يغيب التركيز الواعيح -
قمة  :القصيدة متأت من طبيعته، فهو أولا: بداية العلاقة بين الشاعر واللغة، وهو ثانيا

 انفجار ضد إرادة الشاعر، يندلع من أعماقه حاملا ركامات :التجربة الوجدانية، وهو ثالثا
من المشاعر والهواجس والأفكار والرؤى والخيالات، تحاول كلها أن تتجسد في اللغة 
باللغة، وهو إلى ذلك وليد لحظة المابين، ما بين الوعي واللاوعي، ما بين الصحوة 
والحلم، ما بين يقظة الروح وحرارة الوجدان، هذه كلها تجعل مطلع القصيدة مجللا 

) ، ويلجأ السياب في تجاربه الحداثية إلى الإبهام 1بالغموض، عصيا على الفهم...
فاليري، وأرتور رامبو،  والتعمية، وهو في ذلك متأثر بشعراء الغرب الغامضين مثل بول

ليوت وغيرهم، فهو في قصيدة " ،ومالارمي أسير القراصنة" يغرق في الغموض،  وا 
 والضبابية يقول السياب في مطلعها:

 أجنحة في دوحة تخفق 

 ربعة تخفق أجنحة أ

 وأنت لا حب ولا دار،

 يسلمك المشرق

 إلى مغيب ماتت النار 

 في ظله... والدرب دوار 

 .2أبوابه صامتة تغلق!
فهي بداية لا يكاد المتلقي يقبض على خيط للمعنى فيها لأن الشاعر يلقي بنفسه 

ثم شيئا  ،في خضم التجربة في متاهات تغيب فيها الرؤية سابحا في تيارات اللامعنى
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الظلمة والدياميس  ىعض الرؤى الهاربة الآبدة في صحار فشيئا يتقنص في ذلك التيه ب
فيصوغ منها شعرا يجده المتلقي الذي لا يملك تجربة الشاعر ضربا من الهرطقة أو 
الوساوس أو تعابير بعيدة عن دنيا الناس، ولكن المتلقي الخبير يستطيع التفرقة بين 

ة إيجابية في الشعر الجديد وبين الغموض الذي هو مجرد الغموض الذي هو ظاهر 
ألاعيب خارجية شكلية لا علاقة له بالنص الإبداعي، فالغموض المشروع هو الذي 
يضفي على النص جمالا ويسمه بالإثارة مما يجعل المتلقي متحفزا للكشف والبحث 

ا وظاهرة الغموض هي والتذوق )إن النفاذ إلى ما وراء الواقع يجعل من الشعر كونا غريب
ن كانت تقطع همزة الوصل، بين القارئ والنص،  ظاهرة لا تحل بالعمل الأدبي حتى وا 
والمتلقي الفطن والواعي يرى في هذا العنصر القار جمالا يثيره ويستثيره، بل يزرع فيه تلك 
الرغبة الإبداعية، التي تدفعه إلى التوغل في سراديب النص الإبداعي، فيستحضر جل 

دواته النقدية ليخوض مغامرة الكتابة الجديدة ويعيش حرارة الكشف كالتي عاشها الشاعر أ
 .1لحظة التوهج والكتابة الأولى(

ويختلف أصحاب نظرية جمالية التلقي عن أصحاب المذهب الرمزي الذين يوغلون 
مع  في الغموض إلى درجة الإبهام المطلق، فالقارئ في نظرية الاستقبال يستطيع بتفاعله

النص أن يصل إلى أبعاد فنية معينة لأن المبدع يترك للقارئ مجالا للفهم والإدراك، 
فالغموض عند رواد جمالية التلقي يقترب من مفهومه لدى عبد القاهر الجرجاني، فالنص 
باشتماله على فراغات أو فجوات يشكل للقارئ غموضا ما، وهو من مقومات العمل 

رئ مجالا لمحاولة الكشف والفهم، ومن ثمة تحقيق المتعة الأدبي الناجح، ويفتح للقا
فضلا عن النص ، غير أن قارئ السياب 2الجمالية حيث يصبح القارئ ذاته منتجا للنص

 نصوصا أخرى تتسم بالتعميم والتعقيد، يقول السياب في قصيدة: السابق يجد في شعره
 :"في غابة الظلام"

 عيناي تخرقان غابة الظلام
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 اللتين منهما سقر،بجمرتيهما 

 ويفتح السهر

 مغالق الغيوب لي.. فلا أنام 

 وأسير الأرض إلى قرارها السحيق 

 .1ألم في قبورها العظام
إن هذه الأسطر تجعل المتلقي يقف حيالها في حيرة وتلبك، فهو لا يرى ولو 

وهي  -بصيصا ضئيلا ينفذ منه إلى عالم الشاعر ومن ثمة فإن عملية استذهان الغموض
لا تتحقق نظرا لتعقيد النص السابق  -قراءة الشعر عند أصحاب نظرية التلقيللوسيلة ا

 وغموضه القاتم.
لأن  "إنجاردن"والنص السابق مجرد من "بقع الإبهام" أو فراغات الغموض"، بتعبير 

ضا يتجلى في بقع أو وليس غمو  النص يشكل من بدايته إلى نهايته مساحة غامضة،
 نص.في ال فراغات معينة

أما إذا كان النص واضح المعنى فقد لا يحظى باهتمام أصحاب النظرية بعيدا  
عن مجال التجربة الشعرية )التجربة تكون قابلة للإبداع الشعري مادامت في حالة 
غموض، وأما إذا تحولت إلى أفكار تفهم ومعان تتضح، فإنها تكون قد نزحت عن الحالة 

وقريب من هذا ما ذهب إليه أدونيس في كونه ضد  ،2الشعرية وسقطت إلى الحالة النثرية(
الوضوح الذي يجعل من القصيدة سطحا لا عمقا فهو ضد الغموض والإبهام الذي يجعل 

 .3من القصيدة كهفا مغلقا 
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والسياب على الرغم من أنه زج بكثير من قصائده في دهاليز العتمة والغموض إلا  
نموذجا في التقليد والنثرية والوضوح، كما يقول أنه أنشأ قصائد أخرى خليلية أو حرة كانت 

 في قصيدة " ليلى":
ه ــــــلى فخف لــــــا ليــــاد دعــــــليلى من

 را وحببهــــــا سحـداء اسمهـــــا النــكس
خوتــــــــادون أهلـــــــهل المن  اــــــهـوها وا 
 عت ـوني في ليلى فلا رجـركـإن يش

 عربيدنشوان في جنبات القلب  
 حتى كأن اسمها البشرى أو العيد

د ـــــاميـــــــــاق معــــــــادون عشــــــــنـأم الم
 1ال نجد لهم صوتا ولا البيدـــــــــــــجب

فهذه الأبيات تعيد لنا صوت كثير عزة وقيس بن الملوح من الشعراء الإسلاميين 
الأوائل على الرغم من أنها قيلت في أخريات حياته، فالسياب بقدر ما كان يجنح 

يغترف من معينه حتى لكأنه واحد يأخذ منه و للمعاصر بقدر ما كان يميل أيضا للتراث 
تار الحضارة، وهذه النزعة التراثية تستقطب جل من أولئك الشعراء الذين عاشوا خلف س

 شعره حين كان رومانسيا مقلدا لشعراء الرومانسية.
ومن القصائد التي اتسمت بالإغراب والغموض قصيدة " متى نلتقي"، يقول 

 السياب:

 كل الرعب منا الضلوع أألا ي

 إذا ما نظرنا إلى ظل تينه،

 فلاحت لنا، من ظلام، قلوع

 ؟حزينة تهدهدها غمغمات

 كل الرعب منا الضلوع؟أألا ي

 ألا تتحجر منا العيون 

 إذا لاح في الليل ظل البيوت هزيلا كما ينسج العنكبوت 
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 ألا تتحجر منا العيون 

 .1ويلمع فيها بريق الجنون

إن المتلقي يقف أمام هذا النص الغامض لا يدري كيف يبدأ التأويل للبحث عن 
رامبو أو بول فاليري أومالارمي أو أي شاعر غربي المعنى إذ كأنه أمام نص لأرتور 

تداعيات حرة تتساقط من مخزون ذاكرة  الوعي تماما وكأنه رمزي أو سريالي يغيب فيه
منسي أو من خيالات حلم لا يفسر، ولكن السياب لم ينهج في كل شعره الجديد هذا 

كور وأشجار النهج، بل هناك قصائد حرة يعبر فيها بشفافية، من ذلك قصيدته "جي
 المدينة"، يقول السياب:

 أشجارها دائمة الخضرة 

 كأنها أعمدة من رخام 

 يعروها ولا صفرة، يلا عر 

 وليلها لا ينام 

 يطلع من أقداحه فجره. 

 لكن في جيكور

 للصيف ألوانا كما للشتاء، 

 وتغرب الشمس كأن السماء

 حقل يمص الماء،

 .2أزهاره السكرى غناء الطيور
تغنى السياب بجيكور القرية التي ولد فيها حتى أصبحت تمثل رمزا ابتكاريا في 
شعره، ولم يستطع إذا تحدث عن جيكور أن يخفي مشاعر الارتباط بكل جزء فيها، فما أن 
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ولعل شدة ارتباطه بأشيائها  -كما يقال  -يتحدث عنها حتى تسيل مشاعره سهوا رهوا
يصدر عن بيئة حقيقية وعن واقع ملموس ما أن  جعلته كالشاعر القديم الحسي الذي

يحلق في أجواء الخيال حتى يعود كالطائر الأليف الذي لا يطيق الهجرة والابتعاد عن 
وكره المعهود، فهو يذكر أشجارها الدائمة الخضرة ويذكر ليلها وأيام الصيف فيها ويذكر 

ولهان بمفاتن قريته يستعيد الشمس والسماء والحقل والماء والطير والأزاهير، فهو مدله 
ملامح الطفولة والبراءة فيها، فهذه القصيدة تغدو حلما كما يقول "يونغ"، تقدم فيها الخيال 

 عن الواقع فعراها غموض شفاف ممزوج بالرومانسية. 
فإذا كان السياب يسعى إلى الغموض سعيا مقصودا فإنه يريد من وراء ذلك أن 

رم شعره، ولكن المفارقة تكمن في كونه يعشق التراث فيصير ستراتيجية يقيم عليها هايبني 
تقليديا خالصا ويباين التراث إلى درجة الإغراق والذوبان في طقوس الحداثة، وهذه الميزة 
قد لا نجدها في شاعر حداثي آخر، فالرعيل الأول من شعراء المعاصر كالبياتي وأدونيس 

ساروا جميعا على درب المعاصر وربما  وصلاح عبد الصبور وغيرهم من شعراء الحداثة
لم يفكروا إطلاقا في نظم الشعر على سنة القدماء، أما السياب فقد كانت له علاقة 
حميمية مع التراث وكان يحن إليه ويصبو إلى الكتابة فيه على الرغم من أنه الرائد الأول 

ذا كان الغموض يلازم الشعر وشعر الحداثة خاصة  فإنه بالضرورة في شعر الحداثة، وا 
 ستراتيجية حداثية لا غنى عنها.ايمثل آلية 

 الموسيقا الخارجية والإيقاع الداخلي:.3.1
 الموسيقا الخارجية:.1.3.1

ا ميختلف الدارسون في تحديد الفرق بين الموسيقا والإيقاع، وهناك من يجعله الأوزان:.أ
وسيقا هو التشكيل شيئا واحدا، ويمكن الاصطلاح في البحث على أن المقصود بالم

الخارجي للقصيدة وفق وزن وقافية معينين، أما الإيقاع فهو ذلك التناغم الداخلي الحاصل 
من النبر أو الصوت الداخلي للنص الناجم عن الحالة النفسية والشعورية وحتى الحالة 
 الفيزيولوجية للشاعر التي تطابق تناغم الحروف والكلمات وتنسجم مع الوحدة الموسيقية

 العامة.
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والظاهرة الموسيقية من أهم اهتمامات النقاد في دراساتهم باعتبارها أكثر الظواهر  
الفنية بروزا وارتباطا بحركة التجديد في الشعر، إلا أن التطورات السابقة للشعر كانت لا 
تصيب منه إلا الجانب المضموني أو المحتوى ولم تظهر حركة تجديدية عبر تاريخ 

الطويل تمس بنيته العامة مثلما حدث ذلك لدى رواد الشعر الحر، ولم الشعر العربي 
الشعر إلى هزات نقدية عنيفة  اريخ النقد العربي أن تعرضت موسيقيظهر أيضا في تا

زلزلت أركانه من أساساتها أو إلى مجرد التشكيك في الهيكل الموسيقي كما حدث في 
فالتغيرات في الشكل منذ العهد العباسي والعهد الأندلسي في  ،1الكتابات النقدية المعاصرة

الموشحات وكذلك التغيرات التي أحدثها شعراء المهجر في الشكل وفي الشعر المرسل 
كانت محاولات سطحية وليست جوهرية، إلى أن جاء التغيير الشامل في القرن العشرين 

أركانه الأساسية وكان بدر  حيث تعرض الشعر العربي إلى أعنف هزة في تاريخه مست
شاكر السياب من رواد هذا التغيير، فانعطف الشعر إلى مسارات أخرى جديدة )فلم يعد 
الشاعر حين يكتب القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي الشطرين وذي 

لأبيات التفعيلات المتساوية العدد والمتوازنة في هذين الشطرين، وكذلك لم يتقيد في نهاية ا
 .2(بالروي المتكرر أو المنوع على نظام ثابت

وقد راوح السياب في شعره بين القصائد العمودية وشعر التفعيلة وظل في علاقة 
حميمة مع التراث فكان ينظم كثيرا من قصائده على طريقة القدماء وقد قام صلاح فضل 

صيدة عمودية أي ق 22قصيدة، منها  333 ـفي دراسة له بتصنيف لقصائده، فحددها ب
 . %91نسبة ب

ولكن يبقى الوزن سواء في الأشكال التقليدية أو الحداثية من وجهة نظر معظم 
اللغويين والنقاد هو المقوم الأساسي للشعر )والوزن يلازم الخطاب الشعري، وهو جزء من 
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 القصيدة لا ينفصل عنها، لأنه ينشأ في داخلها، مراوحا بين الحركات والسكنات، ولا
 .1(ينفصل عن سياق المعنى، فيرتبط به وتضبطه قواعد معهودة

ولم يتخلص السياب في مرحلة كتابته للشعر الحداثي من استخدام الوسائل 
، قد جدد فيها من حيث  أن قصيدته الأولى "هل كان حبا"والأدوات الفنية التقليدية، إلا

 بحر الرمل وتنوع فيها الروي، الشكل إذ اعتمد فيها على تفعيلة واحدة وهي "فاعلاتن" من
إلا أن بعض النقاد رأى بأنها أقرب إلى فن الموشحات منها إلى الشعر الحر، يقول 

 السياب فيها:

 هياما؟ ىهل تسمين الذي ألق

 أم جنونا بالأماني؟ أم غراما؟

 ما يكون الحب؟ نوحا وابتساما؟

 حان التلاقي  ا، إذىأم خفوق الأضلع الحر 

 بين عينينا، فأطرقت، فرارا باشتياق 

 عن سماء ليس تسقيني، إذا ما؟

 .2جئتها مستسقيا إلا أواما؟ 
فعلا فإن هذا المقطع الأول يشبه إلى حد بعيد فن الموشحات ويتطابق مع 
مواصفاته الفنية، فالنبرة الإيقاعية الخارجية تلازم هذه القصيدة في جميع مقاطعها بينما 

لكسر النمطية الموسيقية والقيود العروضية )كم كان الشعراء يضيقون جاء الشعر الحر 
ذرعا بالقيود العروضية بحيث ثاروا عليها وكسروها لهذا تبدو حركة الشعر الحر حركة 

 .3إيقاعية قبل أي أمر آخر(
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ويرى سامي سويدان أن بداية السياب الحقيقية في كتابة الشعر الحر تبدأ من 
 ، يقول السياب فيها:1492وقد نظمها سنة  قديم"قصيدة " في السوق ال

 الليل، والسوق القديم 

 خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 

 م حزين غوخطى الغريب وما تبث الريح من ن

 في ذلك الليل البهيم 

 .1والسوق القديم، وغمغمات العابرين الليل،
بحر الكامل "متفاعلن" على الرغم من التقسيم الجديد لشكل النص بتوزيع تفعيلة 

حسب الدفقات الشعورية، وعلى الرغم أيضا من إدخال الزحافات كالإضمار، وهو تسكين 
الثاني المتحرك، حيث تصبح القصيدة مكونة من سببين خفيفين ووتد مجموع مثل 
"مستفعلن"، وقد جاء ذلك في كل الأسطر الشعرية السابقة، إلا أن القصيدة لا تزال مثقلة 

لشعر التقليدي، وهي لا تعدو أن تكون مثل القصيدة السابقة "هل كان حبا" في بقيود ا
 كونها تميل إلى شعر الموشحات خلافا لما ذكره سامي سويدان.

وقد نوع الشاعر في وزن القصيدة الواحدة فنظم كل مقطع على تفعيله تختلف عن 
ن ذلك قصيدة "رؤيا في تفعيلة المقاطع الأخرى، وكان السياب سباقا في هذا المجال، وم

 .2" 1491عام 
حيث اختار لها الشاعر تفعيلة بحر الرمل "فاعلاتن" ولكنه يغير التفعيلة في 

"فعلن" ثم يعود إلى ريع فيختار تفعيلتيه "مستفعلن" والمقطع الموالي لينتقل إلى بحر الس
 بحر الرمل، وينظم المقطع الأخير على بحر الرجز.

ولة لدى كثير من النقاد إلا أن بعض القصائد يخلط وهذه تقنية قد تكون مقب
 السياب فيها في وضع التفعيلات ومن ذلك قصيدة " جيكور والمدينة"، يقول السياب:
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 رحًى من لظى مرَّ دربي عليها، 

 وكرم من عساليجه العاقرات شرايين تموز عبر المدينة، 

 شرايين في كل دار وسجن ومقهى

 وسجن وبار وفي كل ملهى

 كل المستشفيات للمجانين... وفي

 في كل مبغى لعشتار 

 يطلعن أزهارهن الهجينة:

 .1مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار
في الأسطر الشعرية الخمسة الأولى يكرر الشاعر وزنة " فعولن" وهي من بحر 
المتقارب، ولكن في السطر السادس يأتي الوزن من بحر المجتث وهو 

وفي السطر السابع تأتي تفعيلتان منه على المجتث فاعلاتن"، /"مستفعلن
يعود  متقارب" فعولن" وفي السطر الثامنفاعلاتن"، والتفعيلة الأخيرة من بحر ال/"مستفعلن

 إلى تفعيلة المتقارب، ثم تتداخل التفعيلات في الأسطر الأخرى.
النقاد الذين  إلا أن هذا الفعل أوهذه التقنية قد يعد عند بعض النقاد ميزة حداثية وهم

 يدعون إلى التحرر التام من الوزن والقافية والإنشاء على الإيقاع الداخلي والنبر.
ذا كان السياب لم يصل إلى التجديد التام منذ البداية إلا أنه في مراحل أخرى  وا 
استطاع أن يحقق نماذج متقدمة في التطور الشعري، وكان يختار أشعاره الحرة من بحور 

جة على الرغم من أن الشعر الحر يشترط فيه أن يكون من البحور الصافية صافية وممزو 
 فقوله مثلا:

 على جواد الحلم الأشهب 

 وتحت شمس المشرق الأخضر 
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 في صيف جيكور السخي الثري 

 أسريت أطوي دربي النائي 

 بين الندى والزهر والماء 

 أبحث في الآفاق عن كوكب 

 مولد للروح تحت السماء  عن

 يروي لهيب الظماء ععن منب

 .1للسائح المتعب عن منزل

فهذا المقطع من بحر البسيط وهو من البحور الممزوجة، وقد نوع في الروي لكسر 
فإذا أضيف إلى ذلك النبرة الخطابية في المقطع يدرك  ،الرتابة في الموسيقا فحسب

المقطع أيضا  المتلقي مباشرة أن السياب لا يزال مثقلا بقيود ماضيه الشعري، ويذكرنا
بالبدايات الأولى على الرغم من أن هناك فاصلا زمنيا بعيدا بين المقطع السابق والمقطع 

 التالي:

 اح الشتاءــــــع، مللت أشبــحسناء.. يا ظل الربي

 اء ســمــما عبس الـــلــكوافذ ـــن النـــل مـــودا تطـــــــس

 ى بالشقاءـــــحسناء.. ما جدوى شبابي إن تقض

 هاء...ـالمين بلا انتـــــــعيناك.. يا للكوكبين الح
 اء ـــــــرجــــــواء الــــــــــم أن أضــــا كنت أعلـــلولاهما م

 اء ــــــــــور من صنع النســــزرقاء ساجية.. وأن الن
 اء ـــــــــد اللقــــــــة تعـــرة من مقلتيك، وبسمـــــــهي نظ

 .2وتفر أشباح الشتاءويضيء يومي عن غدي، 
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، وموسيقا هذا البحر ذات من بحر الكامل ووزنته " متفاعلن"فهذا المقطع الأخير 
نغم هادئ ممتد ملائم للتأمل والاستغراق في نشوة الحب والهيام، وربما كان السياب في 
غمرة الرومانسية الحالمة، وهذا الإحساس المتجذر في أعماق نفسه ظل يرافقه في مراحل 

والمتأمل للمقطع قبل الأخير يدرك آثار وملامح الرومانسية  ،عرهتالية طويلة من مراحل ش
، فهو يمثل مرحلة أخرى الأخير في كونه أعمق حسا ورؤية فيه إلا أنه يتميز عن هذا

كان للشاعر فيها جولات في الشعر الحداثي، ومع ذلك فإن التشابه لا يخفى عن المتلقي 
، فكلاهما من البحور الطويلة، فالإحساس الرومانسي في المقطع من حيث اختيار البحر

خير والرؤيا الفلسفية الفنية في المقطع الأول تتلاءمان مع هذا النوع من البحور الأ
 يقول الشاعر: النظم على هذه البحور الطويلة، "البسيط والكامل"، ولا يبرح السياب

 أطفال أيوب من يرعاهم الآنا؟

 تامى في دجى شات.ضاعوا ضياع الي

 يا رب أرجع على أيوب ما كانا:

 جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات 

 وزوجة تتمرى وهي تبتسم 

 أو ترقب الباب، تعدو كلما قرعا:

 لعله رجعا 

 .1مشاءة دون عكاز به القدم!
أيضا إلا أن تفعيلاته لم تكن مرتبة حسب سياق  ورد هذا المقطع على بحر البسيط

حر ولكنها موزعة بصورة غير منتظمة، والمقصود من هذه الإثباتات ليس شرح الب
نما الإشارة إلى الموسيقا المختارة الملائمة للسياق ولحالة الشاعر  النصوص في ذاتها وا 
النفسية، ففي هذا المقطع الأخير المتحرر إلى حد ما من قيود العروض إلا أن وضعية 
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مرضية أملت عليه استخدام هذا البحر الطويل الملائم الشاعر النفسية وهو في معاناة 
 لإصدار الأنات وصوت الوجع الممتد.

ويبقى الشاعر في علاقة وطيدة حميمية مع أوزان الخليل حتى قبيل موته وقد 
 خاض في كل منعطفات الشعر المعاصر، يقول السياب:

ن أجئها كسيحا   تلك أمي، وا 

 بالاثما أزهارها والماء فيها، والترا

 ونافضا، بمقلتي، أعشاشها والغابا:

 تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا 

 .اأو ينشرن في بويب الجناحين: كزهر يفتح الأفواف

 هاهنا، عند الضحى، كان اللقاء

 وكانت الشمس على شفاهها تكسر الأطيافا 

 .1وتسفح الضياء
يلاحظ القارئ في هذا المقطع أن الشاعر يستخدم تفعيلتي الخفيف" فاعلاتن، 

ا حسب الدفقات الشعورية الملائمة فتارة يمتد به النفس وتارة يقصر، ممستفعلن" ويوزعه
السطر الموسيقية، ومن ثمة  تموجاتوهذا الحس المراوح بين البسط والقبض يتجلى في 

ت النفس الداخلية )وكلما كان الانسجام قويا بين الدلالة فإن هناك تلاؤما بين الوزن وخلجا
 لدلالي، وتزداد بذلك أهمية الوزنلتحام أقوى بين فضاء الوزن والفضاء اوالوزن كان الا

وتكون الأهمية أكثر عندما يصبح الوزن عنصرا دلاليا في النص، أي أنه يعمق البنية 
 .2للغوي والنظام البنائي للنص(الدلالية ويصبح متداخلا في صلب طبيعة النسيج ا
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، هستراتيجية لشعر اوالسياب في كتابته للشعر ركز على آلية الإيقاع الموسيقي كآلية 
خاطب بهذه الآلية نوعين من فة دورها في تعزيز قيمه الشعرية، وقد أدت هذه الآلي

شعاره لا يزال يتمسك بالقواعد التي سنها القدماء وذلك في أ امحافظ اجمهور  ،الجمهور
التقليدية أو حتى في أشعاره الحداثية حين كان يبث فيها أنغام الماضي والخطاب بآلية 
الموسيقا يشد انتباه القارئ )إن اللغة الموسيقية إذا لم تحمل رسالة فالمتلقي لن يقبل 

، ولا شك أيضا أن 1(عليها، أما إذا كانت تحمل رسالة فالمتلقي بالقطع سيفهم هذه الرسالة
ب كان يختار لذيذ الوزن النابعة موسيقاه من صميم وجدانه، وهو في ذلك صادق السيا

الحس والشعور حين يعبر في شعره حتى أن المتلقي يدرك بسهولة ذلك التوافق الكلي بين 
نما قلنا عن تخير من لذيذ الوزن، لأن لذيذه  تخير الأوزان والصوت العاطفي للشاعر )وا 

ه بصفاته، كما يطرب الفهم لصفاء تركيبه واعتدال يطرب الطبع لإيقاعه، ويمازج
 .2نظومه(

: بنى القدماء موسيقا الشعر على الوزن والقافية ويتردد ذلك في كتب القافية/ الوقفة.ب
داء الموسيقي وفي تشكيل المعنى، ومن دونها لا في الأا ر و دلقافية لث كثيرا، لذلك فإن الترا

يستقيم اتساق القصيدة )وتعد القافية إحدى الركائز الأساسية التي تشكل رابطا صميميا 
بين الإيقاع والدلالة في النص الشعري، فهي في ختام البيت أو السطر أو الجملة الشعرية 

لا فقدت القصيدة جزءا مهما في أو المقطع الشعري لا تمثل الضابط الموسيقي المجرد وا  
قوة الأداء والحيوية، فالقافية تشترك في التشكيل الدلالي والمحافظة والاتساق العام 

 3للقصيدة(.
لاف القدماء في تحديد القافية في كونها الكلمة الأخيرة في تخاولا يعني البحث 

قبلها أو هي حرف الروي أو هي الكلمة الأخيرة أو هي بعض كلمة أو كلمة  ئاالبيت وشي
أو كلمتين، لأن القافية بالمفهوم التقليدي أصبحت لا تنسجم مع القصيدة الحرة وتظل 
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تم هالقافية مكونا أساسيا من مكونات النص الشعري وبفقدها لا يسمى النص شعرا، وقد ا
د وعروضيين وبلاغيين، وللقافية علاقة بكل عناصر بها المعنيون بدراسة الشعر من نقا

النص الشعري، وهي شريكة الوزن، ولكن رياح المعاصرة أفقدتها بعض أهميتها ومسها 
جل حرية التعبير وانطلاق أتيار الرفض إذ يمكن الاستغناء عنها إلى حد بعيد من 

ى والضعف الشاعرية، ويرى بعضهم أن التخلي عن القافية يجر الشعر إلى الفوض
والهذر، غير أن الدراسات الصوفية برهنت أن الصوت المنبعث من الحرف لا يكون 
لمجرد الزينة أو أنه محسن شكلي، بل إن المبدع يختار صوتا دون آخر لارتباط هذا 

 1الصوت بالدلالة، فوقع القافية في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بالمباغتة وعدم التوقع.
ئده الرومانسية الأولى، فقد كان ينوع القافية في النص الواحد أما السياب في قصا

لقافية للنص إلا الجانب اكعادة الشعراء الرومانسيين وربما لم يكن ذلك لشيء تضيفه 
الموسيقي، لكسر النبرة الموحدة وربما هذا أقصى ما يتوخاه السياب في تلك القصائد 

م وتتألف من تسعة 1491التي نظمها عام  2الأولى، ومن ذلك قصيدة "أقداح وأحلام"
مقاطع، أما المقطع الأول فقد كان رويه هو حرف الباء، والمقطع الثاني توزع الروي فيه 
بين حرف الراء والباء، وحرف الباء لم يضعه اعتباطا إنما من أجل الربط الموسيقي بين 

ن حرف الميم والباء لنفس المقطع الثاني والأول، وغير الروي في المقطع الثالث فتوزع بي
الهدف السابق أي الربط الموسيقي، وهكذا استمر السياب في نظم المقاطع جاعلا الروي 
في البيتين الأخيرين من كل مقطع هو الباء، لتبقى القصيدة محافظة على النغم الموسيقي 

 العام.
من قيود ومن هذا التنسيق للروي يدرك المتلقي أن السياب لم يتحرر منذ البداية 

العروض التقليدي، وتبقى القصائد في تلك المرحلة على هذا النسق تقريبا في وضع 
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، وقصيدة 3، وقصيدة "لن نفترق"2، وقصيدة " هوى واحد"1الروي ومن ذلك قصيدة" أهواء"
 .4"وداع"

وغيرها من القصائد التي ، 6عبير"، وقصيدة "5قصيدة "لا تزيديه لوعة" كذلك و 
 لتقليدي إلا من تغير في الروي في المقطع الواحد ومن مقطع لآخر.ظلت بنفس النظم ا

وخلال تلك الفترة كان ينظم قصائد أخرى حرة تختلف عن تلك القصائد الأولى  
شكلا فيعتمد في نظمها على السطر مع تغير الروي ومن ذلك قصيدة " في السوق 

، وقصيدة " 10وقصيدة "اتبعيني"، 9، وقصيدة " أساطير"8، وقصيدة "اللقاء الأخير" 7القديم"
، وغيرها من القصائد الحرة التي تدل على مخاض عسير لميلاد قصائد 11رئة تتمزق"

 في الوزن والقافية. راحر تأكثر 
قة أخرى في وضع القافية وهي القافية المزدوجة بما يويلجأ السياب أحيانا إلى طر 

 يشبه لزوميات أبي العلاء المعري، يقول:

 بلوا، ففي المدى رعاف،هم التتار أق

 وشمسنا دم، وزادنا دم على الصحاف.

 محمد اليتيم أحرقوه فالمساء 

 .12يضيء من حريقه، وفارت الدماء
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غير أنه لا يستمر بهذه الطريقة في كامل القصيدة بحيث يفصل بين القوافي 
 .وقد يثلث القوافي المزدوجة المزدوجة بسطر شعري يختلف في رويه،

الأشعار  إلى يعود بذاكرته الشعرية إلى الموشحات الأندلسية أووهكذا وكأنه 
 ، وأحيانا تأتي القافية دون نظام محدد، يقول السياب:رنسية والإنجليزيةالف

 وتلتف حولي دروب المدينه 

 حبالا من الطين يمضغن قلبي 

 ينه،طويعطين، عن جمرة فيه، 

 هالنار يجلدن عري الحقول الحزين حبالا من

 جيكور في قاع روحي ويحرقن 

  هويزرعن فيها رماد الضغين

 دروب تقول الأساطير عنها 

 على موقد نام: ما عاد منها

 .1ولا عاد من ضفة الموت سار
والقرية وما  ،فالشاعر هنا موزع بين المدينة بما تحويه من تعدد وزخم وتعب

 تحتضن من هدو وسجو، لذلك جاءت القافية بهذا الشكل المضطرب المشوش.
إذا لم يعد للقافية بشكلها التقليدي اعتبار في نهج الشعراء المحدثين إلا أن السياب 

في تثمين قيمة القافية، حيث لم يخل  حتى في قصائده الحداثية لم يبتعد بذوقه عن القدماء
معظم شعره من الوضع التقليدي للقافية، وكان للقدماء رأي ثابت في القافية تشبع به 

من بدل وانحرف عن النهج تماما ومنهم من أمسك العصا من وسطها الشعراء فمنهم 
سمحا سهل  يقول أسامة بن منقذ في تهذيب لفظ الشعراء إذ يكون ) ،كبدر شاكر السياب
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المخارج حلوا عذبا، وتهذيب الوزن أن يكون حسنا تقبله النفس والغريزة، غير منكسر... 
 .1، فإن القوافي حوافر الشعر(وتهذيب القافية أن تكون سلسة المخرج مألوفة

ة، فإنها نقصد المستهجتقصد القوافي الحسنة ولا أو  ) ويوجه أسامة الشاعر قائلا:
 .2الشعر( رحواف

شتان إذا بين فكرة القدماء في اختيار القافية حيث يسعى إليها الشاعر سعيا وبين 
ر ودون تعمل وهي عفو الخاطتأتي الحداثي  محدثين في اختيارها فهي في الشعرفكرة ال

أصعب في ورودها من الشعر التقليدي كما يعتقد بعض النقاد لكونها تلد في نهاية السطر 
الشعري من تلقاء السياق ومن تلقاء المعنى دون عسر أو قسر لذلك فإن الشاعر الحداثي 

راسخة  -كما يسميها المحدثون-يلزم نفسه بالسياق الصحيح كي تكون القوافي أو الوقفات 
  قلقلة فيها ولا إقحام.لا

فالوقفة في الشعر الحداثي لا تتكرر ولا تطرد ولها خمس حالات )غياب القافية، 
قافية متنوعة ومتوالية، قافية متنوعة غير متوالية، قافية موحدة ومتوالية، وقافية موحدة 

 .3غير متوالية(
يعطي فكرة  وقد حقق السياب في شعره كل هذه الحالات، ولهذا فإن هذا التصنيف

على الحريات الجديدة التي أصبح الشاعر يتمتع بها إذ لم يعد ملتزما بإيجاد القافية التي 
، 4تناسب المعنى بيتا بعد بيت بل صار يصطنع القوافي... دون هلع أو اضطرار قسري

 ولا يفهم من هذا القول وقوع الشاعر في البساطة والنثرية.
بر النص الحداثي من تلقاء ذلك التجاوب العميق إن صدى القافية" الوقفة" يتردد ع

 بين الدلالة والنغمة الداخلية للقافية، يقول السياب:

 ومقلتا غيلان تومضان بالحنين
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 يرقب من فراشه ذوائب الشجر 

 أمضه السهاد، عذبته زحمة الفكر 

 )أين الطفولة السهاد والفكر؟(

 عيناه في الظلام تسربان كالسفين 

 ؟ أيما نهر؟بأي حقل تحلمان

 1؟ودة الأب الكسيح من قرارة الضريحبع
إن القافية المتنوعة في هذا المقطع تثير في المتلقي أذواقا شتى وجمالية خاصة 
من جراء جرسية الوقفة، ولا يستطيع الدارس أن يحدد ذوقا معينا تثيره نبرة القافية 

بعدا جماليا حين يقرن بين المتنوعة، إنما الشيء الذي لا جدال فيه هو أن المتلقي يجد 
بين و الموضوع وهو غياب الأب وسهر ابنه الصغير غيلان وهو يفكر بعودة أبيه الكسيح 

 النغم الموسيقي الصادر عن الوقفة المتنوعة في النص.
لقافية للي على الشاعر هذا التنويع الحر فالتدفق الشعري والنفسي هو الذي يم

الحر في خلق القوافي المناسبة لجوه النفسي وأكثرهم )ولعل السياب من أبرع رواد الشعر 
حفاظا على إيقاع غني بما يخلقه من موسيقا خارجية وداخلية ثرة تنسجم مع ذوق المتلقي 

 . 2العربي وأذنه(
ويعزى هذا التطور الحاصل في الشعر العربي إلى الحياة السياسية والاجتماعية 

لم وثقافاتهم المتنوعة، إذ ليس من المنطق أن والاقتصادية حيث الانفتاح على شعوب العا
يعزى سبب هذا التغير إلى مجرد التأثر بالشعر الغربي، فالأذن العربية التي ألفت أوزان 
الخليل الرتيبة الموافقة لحركة الحياة العربية ووقع البيئة الهادئ وقد صارت تسمع خليطا 

فضى بها ذلك الرائقة حينا آخر، أمن أنغام الشعوب المضطربة الصاخبة حينا والهادئة 
لى تغيير في الذوق العربي وتزعزع في المعايير الموسيقية انعكس على نفوس الشعراء إ

                                                 
 .256ص بدر شاكر السياب: المصدر السابق، - 1
 .635المرجع السابق، ص :إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني - 2



 لثالفصل الثا

 - 022 - 

الحساسة مما أدى إلى بروز شكل شعري جديد يجمع بين وقع الماضي الموروث وبين 
عب نبض الحاضر، وقد اقتنع الشعراء بأن الأساليب الموسيقية الموروثة أصبحت لا تستو 

حركة العصر وأصبحت غير قادرة على الأداء إن لم يحدث فيها تحويل وتجديد مبني 
 .1على الأصالة والموروث ومنفتح على تجارب الأمم المتطورة

 الإيقاع الداخلي:.6.3.1
إن الثورة على الشعر التقليدي كانت أساسا على القوالب الموسيقية الجاهزة التي 

الفراهيدي حيث كان الشاعر يلزم نفسه بالنظم عليها إلا أن وضعها الخليل بن أحمد 
التغيرات في البيئة والبنى التحتية للمجتمع العربي بفعل التطور والاحتكاك بالغرب جعلت 
الفكر العربي يثرى ويغتني بالرؤى والفلسفات والإيديولوجيات التي لا عهد له بها ومن ثمة 

الرتيبة على أوزان مسطورة تشبع  افلم تعد الموسيق، ان التغيير في هيكل الشعر ضرورياك
الشكلي تماشيا  شعراء إلى تحطيم البناء الإيقاعيفضول الشاعر والمتلقي معا، وسعى ال

ع في يعلى الوزن والقافية لجأ إلى التنو  المعاصرعر ا، ولما تمرد الشمع معطيات الحداثة
داد لكونه أشمل من الوزن لأنه يتعدى الصوت والنغم، وأصبح الاهتمام بالإيقاع الداخلي يز 

المتماثلة في  والبنيات نظام الصوت المتشابه، إلى الدلالة وقد تطور الإيقاع فانتقل من
، ومن نظام الوزن الصارم في الشعر إلى إيقاع جديد متحرر متسامح الوحدات المتقابلة

بما  ر على المتلقيبالغ الأهمية في التأثي ، ومن ثمة صار الصوت يؤدي دوراً 2مع نفسه
 .3والنبر والجهر والهمس يحمل من خصوصيات في التنغيم

انق النغم الموسيقي الخارجي الصادر عن الأوزان والقوافي مع عوقد يتضافر أو يت
الداخلية الناجمة عن تجانس الحروف في حروف الكلمة أو  االإيقاع الداخلي أو الموسيق
 انسجام الكلمات في الجملة.
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القائم على الحجة والبرهان والدليل  العقل يحتاج إلى الإقناع المنطقيفإذا كان 
واليقين والجدل، فإن الخطاب الشعري الذي يخاطب العاطفة والحس والقلب يتخذ التناغم 

الإيقاعية من أبسط ي بين أجزاء الكلام وسيلة أساسية له، وتبدأ العملية و والتوازي والتسا
متحرك أو ساكن إلى حرف المتشكلة من صوت  Note de musique ةتوحدة وهي النو 

 1المقاطع الصوتية.
في النص الشعري يتجاوز التوازي والتساوي الشكلي إلى علاقات متداخلة  والتناغم
يعرف الهاشمي و  ،يكون منتظما بشكل كلي مع نفسه وخارجية أي أن النص ومتينة داخلية

، في سياق كلي أو في سياقات يع أجزائهانتظام النص الشعري بجمعلوي الإيقاع بأنه )
ظاهرا أو خفيا  أو مدركاً  ية تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاماً محسوساً ئجز 

الانتظام و  ،، كما يتجلى فيهانص الأساسية والجزئية ويعبر عنهايتصل بغيره من بنى ال
لتنسيق والتآلف يعني كل علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل وا

والتجانس، مما يعطي انطباعا بسيطرة قانون خاص على بنية النص العامة مكون من 
وعادة ما يكون عنصر التكرار فيها هو الأكثر وضوحاً  أو بعضها، إحدى تلك العلاقات

، وليس يعني الأذن المدربة جيداً على التقاطهيتصل بتجربة  خاصة أن التكرار من غيره
ا شيئا ذفي النص والمبعثرة الصغيرة عناصر الإيقاعية في تكويناته الجزئية أي من تلك ال

 .2(أطرافه مختلف تجمع النص من وشاملة اعية أساسيةيقإبال، إذا هو لم ينتظم في بنية 
ولا يعني الإيقاع النبر الذي هو من خصائص اللغات الأعجمية لأن العربية لغة غير 

ة صوات التخفيف والتيسير والتخلص من الأ إلىميل هو الكل لغة إن منهج ، 3نبري
ساس وهو الخفة في النطق والجمال في المتنافرة، وتقوم بنية الكلمة العربية على هذا الأ

 4السمع.
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يقاع في إطار علاقات صوتية إن الكلمات عبارة عن أصوات يشكل منها الإ
مختلفة تتضافر مع الطاقة الشاعرية للشاعر لتحدث نغما يغني النص الشعري ويكون 
مؤثراً في المتلقي )لأن الكلمات ماهي الا علاقات صوتية منطوقة أو مهموسة أو مغناة 

، فدقة الشاعر في اختيار أو الإيقاعتتدخل في الكيان الجسدي كله ليحدث به الرنين 
يحاءاته الفكرية، ثم القدرة التعبيرية للكلمات ءالألفاظ ثم قدرته على الملا مة بين ألفاظه وا 

ثم إن  ،1هي مبادئ هامة ضرورية ينبغي أن تتوفر لدى كل شاعر عند التعرض للغة(
طبيعة تكون الدلالات في النص تفرض على الأصوات المؤلفة لها أن تكون في انسجام 

تلتقي بؤرة المعنى مع بؤرة الصوت ويتم الاتحاد بينهما في تشكيلة مع طبيعتها، ومن ثمة 
شعرية غامضة، ومن هذه العملية يكتسب النص قوته الشعرية ويمتزج المعنى مع التجربة 
والدلالة في إطار بنية إيقاعية معقدة وعميقة، وينشأ عن ذلك تماسك نصي يستحيل 

 .2فصله
 :ويتحقق الايقاع من عناصر متعددة منها

أصوات لها صفات معينة أو تكرار مقاطع أو ألفاظ أو عبارات، وعنصر تكرار  :. التكرارأ
ة معينة لفظالتكرار له أهمية خاصة ويشيع بكثرة في أعمال الشعراء، فقد يكرر الشاعر 

 يقول السياب: ،مثل كلمة مطر

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر

 سمع القرى تئن، والمهاجرينأو 

 بالمجاذيف وبالقلوعيصارعون 

 عواصف الخليج، والرعود، منشدين:

 مطر...

 مطر...
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 1مطر...
فتكرار كلمة "مطر" يذكر المتلقي بالخصب والنماء، وله وقع موسيقي مؤثر من خلال 

 تواتر حرف الراء في آخر كل سطر.
 أو يكرر الشاعر بعض الحروف كقوله في قصيدة "سوف أمضي":

 .2يني بعيداسوف أمضي. أسمع الريح تناد

 ويكرر الحرف نفسه"سوف" في مطلع القصيدة، يقول: 

 سوف أمضي فهي مازالت هناك.

 .3في انتظاري

 وفي مستهل المقطع الثاني من النص نفسه، يقول:

 .4السيل صخابا رهيبا سوف أمضي، لا هدير

 ويكرر الحرف نفسه في المقطع الثالث الأخير من النص نفسه، يقول:

 5ليا!!إسوف أمضي. حولي عينيك عني لا ترني 
فالشاعر حين كرر "سوف" وهي حرف تسويف بدلا من حرف "السين" المختصر، وهو 

تمتد لمدى طويل، و"سوف" أنسب للبعد الدلالي الطويل حرف استقبال، فإنه ينقل معاناة 
 من حرف "السين" لطول النغم الصادر من بنيتها الخاصة.

 رف نفسه في قصيدة: " ليالي الخريف" مرات كثيرة، يقول:ويكرر السياب الح

 بالتراب الذي كان أمي: غداً 

 . فلا تقلقي بالنحيبيأتيسوف 
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 عالم الموت حيث السكون الرهيب!

 أمضي كما جئت واحسرتاه! سوف

 سوف أمضي .. ومازال تحت السماء

............ 

 سوف أمضي وتبقى عيون الطغاة

 تستمد البريق 

............ 

 للعذاب! اوتبقى في مضي..سوف أ

 سوف تحيين بعدي، وتستمتعين

 بالهوى من جديد، 

 سوف أنسى وتنسين إلا صدى

 .1من نشيد
ر الحرف "سوف" المتعدد في هذا المقطع يحمل بإيقاعه الممتد نغمة اليأس افتكر 

ع الطويل الحزين في آن والحزن وفقدان الأمل، فالدلالة النفسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيقا
 واحد، فالتكرار بهذه الصورة يعبر عن حالة نفسية معينة لدى الشاعر.

 ويستخدم بعض الكلمات التي تتكرر فيها الحروف يقول: 

 وكركر الأطفال في عرائش الكروم 

 .2ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 وكذلك قوله:
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 ةفي بابل الحزينة المهدم

 .1ويملأ الفضاء زمزمه
من خلال إيقاع أصوات الحروف المضاعفة في الكلمات التالية:  كفالمتلقي يدر 

لى إأن المعنى ينتقل كركر، دغدغت، المهدمة، زمزمة، ما توحي به من دلالة، ويحس 
الرنين الصوتي فكلمة "كركر" تنقل بجرسها الموسيقي صورة للأطفال في  ذهنه بواسطة

   مرحهم وأصواتهم وحركاتهم، وكلمة "دغدغت" التي تضاعف بها حرف "الغين" وحرف 
الدال" تحمل دلالة حركة العصافير وهي على الشجر مرتجفة أثناء سقوط المطر، أما  "

يوحي والهاء الساكنة والتاء المربوطة ي والميم " فإن تكرار حرف الزا مهدمة ،زمزمة كلمة "
 السقوط والتداعي. م وعلو صوت انهيار الحجارة أثناءبعملية الهد

 يقول السياب: ،ويكرر الشاعر بعض الأبيات كما جاء في نص "ديوان شعر"
 .2لـبين العذارى بات ينتق  زلــــؤه غــر ملــوان شعــدي

حيث تكرر البيت مرتين في القصيدة، ولعل الشاعر يتوخى إثبات ما لديوانه من 
 قيمة وأهمية وهو ينتقل بين العذارى. 

: "هوى واحد"، يقول عينها كتكرار فعل الأمر في قصيدةأفعالا ب ويكرر الشاعر
 السياب في المقطع الثالث:

 داك العميقــأس بلي صـــخذي الك
 الرحيق كاذف ـ، جأس لاـخذي الك

 بما ارتج في قاعها من شراب 
 .3رابــــــون الســـق إلا جنـــم يبـــول
 ويعود لتكرار الفعل "خذي" في المقطع الرابع، فيقول:

 .4رـــــاســر ذاك الهوى الخــعلى قب  خذي الكأس، إني زرعت الكروم
المتعة والتلذذ بالحبيبة فهو في إقبال  إن الشاعر في حالة تعطش تام لارتشاف

نحوها يحضها في حماس لتناول الكأس لبلّ الصدى العميق في نفسها، فإيقاع الفعل 
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"خذي" وهو أمر يمتد فيه صوت حرف الياء لتشجيع الحبيبة على شرب كأس المتعة، 
الفعل  وهذا الامتداد للصوت في حرف الياء يغري بقوة بتناول الكأس، فالإيقاع في هذا

 يحمل شدة الحماس المختض في قلب الشاعر. 
 ويقول في قصيدة "لا تزيديه لوعة":

 1يـروابـــــل..بين الـــــــوراء النخي  حدثيه عن ذلك الكوخ حدثي ..
فقد كان يلتقي بالحبيبة في ذلك الكوخ المستتر وراء النخيل وبين الروابي، وينال 

ستدعيها الشاعر بقوة من خلال تكرار فعل شهوته منها وتصبح تلك الصور ذكرى ي
الأمر"حدثي" فياء المؤنثة المخاطبة بإيقاعها الممتد أيضا توحي بدلالة المعنى، وهو الحث 

 والإصرار على استرجاع ذكرى الشباب.
 "أشتهي" في قصيدة " دار جدي"، يقول: ويكرر الفعل المضارع المعتل

 يد، يا طلاء؟أأشتهي يا حجارة الجدار، يا بلاط، يا حد
 .2نتهى إلي فيهاأأشتهي التقاءكن مثلما 

إن الشوق إلى دار جده يجعله يشتهي كل شيء فيه، وكل ما كان فيه من لقاءات، 
، حيث يتواصل سرهي" المنتهية بالياء المسبوقة بكوهذا الشعور تحمل دلالته كلمة" أشت

 الاشتهاء ويستمر مع ذلك الامتداد الصوتي في آخر الكلمة.
 ويكرر الشاعر في قصيدة "الوصية" الفعل المضارع في صيغة النهي، يقول:

 لا تبعدي
 لا تبعدي

 3لا..
إن صيغة النهي هذه فيها تأكيد لزوجته على استمرار حياته حتى بعد وفاته، فهو 
كالناي إن تحطم يبقى لحنه حتى غد، فامتداد حرف"لا" بألف المد وتكرار ياء المؤنثة 
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الممتد في الفعل "تبعدي" يشكل علاقة وطيدة بين الدلالة والصوت،  المخاطبة بصوتها
زوجته  سب للمعنى وللإحساس الذي يشعر به السياب تجاهفاختيار إيقاع الفعل ملائم ومنا

 وهو على فراش المرض.

 وهناك تكرار آخر للفعل المضارع في قصيدة "رحل النهار"، يقول السياب:

 حيط إلى القرارغرق السفين من الم سيعود. لا.

 .1. حجزته صارخة العواصف في إسارسيعود. لا

السندباد الذي سافر ولما يعد، وهو يؤكد عودته لامرأة  يتقمص الشاعر شخصية
إن تكرار فعل المضارع " يعود" الدال على  ،تنتظره مهما كانت الصعاب والعراقيل

، وهذا المستقبل القريبالسين الدال على حرف  هيبدو أنه بعيد، يصل ب الذيالمستقبل 
المزج أو هذه المفارقة التي يضعها الشاعر بين المستقبل القريب والبعيد في كلمة واحدة 

المشاعر المختلطة المضطربة في قلب الشاعر وهو يعيش  ن"سيعود" مع تكرارها ينم ع
، وهذه في القريب يأتيقد د يطول وبين مستقبل حالة تمزق قصوى بين مستقبل بعيد ق

الذي الفعل " يعود" و الحالة الشعورية يدل عليها حرف السين الهامس ذي الإيقاع المحدود 
ل على المستقبل البعيد، والمد بالواو يوحي بالبعد، ولا شك بأن الإيقاع بهذا الشكل دي

، و حالة تعبر عن الانتظار والحيرةيؤدي دلالة نفسية وشعوراً يعتلج في أعماق الشاعر، أ
 اللقاء مجهول قد يكون قريبا أو بعيداً. وزمن

أفعالا مضارعة أخرى في كثير من المواطن كقوله في قصيدة  ويكرر الشاعر
 "حنين في روما":

 .2وأحس عبيرك في نفسي
حيث يتكرر الفعل المضارع "أحس" ثلاث مرات في النص، فالإحساس بالعبير لا 

في جزء منه من حرفين  هذا الفعل شكلتيفارقه لحظة واحدة إنه شعور دائم يلازمة وي
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يقاعهما  مهموسين وهما: الحاء والسين، والهمس يعبر عن حالة شعورية عميقة لصيقة، وا 
المهموس يوحي بأن عبير المحبوبة يسري مع أنفاسه الخافتة، فالكلمة كما يقول الرمزيون 

وفي هي صوت الوجدان لها سحر ودفء وعبق في جهرها وهمسها في شدتها ولينها، 
بر عن باتولية الفكر وطهارة النفس وهي مظهر من مظاهر ، فهي تعتفخيمها وترقيقها
 الانفعال النفسي.

، 1ويكرر الأفعال الماضية في كثير من قصائده كما جاء في قصيدة "رحل النهار"
سطر متفرقة من القصيدة، وجاء الفعل أحيث كرر، الفعل الماضي "رحل" ست مرات في 

دبار، وتكرار هذه الصيغة الصرفية يؤكد فعل " التي توحي بالانتهاء والإل  ع  على صيغة "ف  
الرحيل والعودة المترقبة في كل حين دون تحديد اللحظة الزمنية لتلك العودة المنتظرة، 

" بتكراره له وطء شديد على النفس إذا أضيفت له دلالة ل  ع  فإيقاع الميزان الصرفي " ف  
 الفعل.

، يكرر الفعل الماضي "ذكرت" أربع مرات في المقطع 2"أيوبسفر "وفي قصيدة 
الثامن، وحين تتكرر صيغة "فعلت" بهذا الإيقاع عدة مرات فإن ذلك يعني قوة الحضور 
حضور ذكرى الحبيبة وطيفها في مخيلته، فترديد الصيغة نفسها من شأنه أن يجعل 

ة في زمن تلاوة القصيدة الماضي حاضراً وهي الفكرة التي أحب الشاعر أن تكون مماثل
وكأن التكرار تعويذة سحرية يوظفها الشاعر لاستعادة نشوة اللقاءات التي كانت في زمن 

 الشباب الذي ولَّى.
 ويكرر الفعل الماضي في قصيدة "مدينة السندباد"، يقول الشاعر: 

 يا أيها الربيع

 يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟

 جئت بلا مطر
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 جئت بلا زهر،

 بلا ثمر، تجئ

 .1وكان مبتداك مثل منتهاك
 أن يرى ربيعا بلا مطر، وبلا زهر مفارقة محزنة وشديدة الوطأة على قلب الشاعر

خرج الكلمة كالحجر من حلقه"جئت" تتكرر في أسطر متوالية للتعبير عن واقع توبلا ثمر ف
 توحي بصدمة شديدة ومعاناة مجدب وحزن مرير، تكرار الفعل"جئت" صرخة مدوية

قصير وصوت محدود ولكنه عال لأن حرف "الجيم" مجهور  قاسية، وهي ذات إيقاع
ري يحدث ضجة في وحرف " التاء" انفجاري وتلاقي أو تمازج الصوتين المجهور والانفجا

 م هذا المجيء للربيع كما صوره الشاعر.ئيلا السمع، وهو إيقاع
قصيدة "المسيح بعد وكما يكرر الأفعال التامة يكرر الأفعال الناقصة، ففي 

 الصلب" يعيد الفعل الناقص "كان"، يقول: 

 كان شيء، مدى ما ترى العين،

 كالغابة المزهرة

 كان، في كل مرمى، صليب وأم حزينه

 قدس الرب!

 .2هذا مخاض المدينة
"كان" الناقص  لا تخلو أساليب النص الشعري المعاصر من عنصر القص، وفعل

، هذا الفعل الناقص الذي يتردد كثيراً في أساليب السرد القصصي وظفه يوحي بجو الحكي
بالذات قد الناقص الشاعر في المقطع السابق في إطار الوصف لأن إيقاع هذا الفعل 

ترسخ في أذهان المتلقين على أنه وسيلة للرواية والسرد، وفعلا فإن الوصف تأدى في 
 ل الناقص.المقطع بشكل واضح عن طريق تكرار هذا الفع
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 يقول في قصيدة ،ومن الأفعال الأخرى الناقصة التي ترد في قصائده "مازال"
 "غريب على الخليج":

 لت أحسب يا نقود، أعدكن وأستزيد،ماز 

 ، يا نقود، بكن من مدد اغترابيمازلت أنقص

 .1بابيما زلت أوقد بالتماعكن نافذتي و 
الحرفية الثابتة  تهوذكره بصيغيوحي الفعل الناقص " ما زلت " بالتوقف والثبات، 

ن والاعتقاد بأن الأشياء لا تزال على حالها سلبية ناقصة، لذلك فإن إيقاعها ظيكرس ال
المتكرر يزرع في نفس المتلقي الخيبة والإحباط والدوران العبثي حول الجبل وعدم التجاوز 

 إلى مفازات أخرى منفتحة وشاسعة.
 عنى ب ع د  في قصيدة "تموز جيكور"، يقول:ويكرر الشاعر اسم الفعل "هيهات" بم

 هيهات. أتولد جيكور

 إلا من خضة ميلادي؟

 هيهات. أينبثق النور

 .2ودمائي تظلم في الوادي؟ 
حتكاكية، حرف "الهاء" وهو من الحروف الا فيهإن اسم الفعل " هيهات" يتكرر 

الأصوات تؤدي دلالة ، وهذه التاء " حرف انفجاري و" ف الصائتة،والألف اللينة من الحرو 
، ألم من جراء الجفاف الشاعر الأمل والألم في آن واحد المعنى بقوة حيث يمتزج في قلب

، وتكرار اسم الفعل بما فيه في أن يعود إليها الخصب والنماء الذي أصاب جيكور وأمل
، رف صائت " الألف اللينة"من حرف احتكاكي رخو مكرر مرتين وهو " الهاء " ومن ح

، المعنى مع إيقاع تلك الحروف التي نفجاري " التاء " يؤدي إلى تلاؤمرف " اومن ح
 تحمل الرخاوة والشدة.
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وفي قصيدة "مدينة السندباد " يكرر اسم الإشارة "هذا " مسبوقا بهمزة استفهام، 
 :يقول

 ؟أهذا انتظار السنين الطويله

 ؟خ الرجولهأهذا صرا

 1 أهذا أنين النساء؟

المقطع جفافا قاسيا حل بالمدينة منذ سنين فلا خصوبة ولا  يصف الشاعر في هذا
ماء، والاستفهام للاستنكار، واسم الإشارة الدال على القرب يوحي بأن القحط حال بالناس 
وهم يعانون شدته في حاضرهم، واتصال همزة الاستفهام باسم الإشارة "هذا" يصدر عنهما 

انتشار صراخ الرجولة وأنين النساء في واقع إيقاع قصير للدلالة على معايشة الانتظار و 
 الناس المعيش.

 وفي نص "دار جدي " يكرر همزة الاستفهام، يقول:

 أهكذا السنون تذهب

 أهكذا الحياة تنضب 

 أحس أنني أذوب، أتعب، 

 2أموت كالشجر

يقاع همزة  فتكرار همزة الاستفهام في السطرين الأول والثاني من هذا المقطع، وا 
القصير يوحي بلحظة يندهش فيها الشاعر من ذهاب السنين ونضوب الحياة، الاستفهام 

وصوت الهاء في كلمة " هكذا " يوحي بصعود الحسرة والأسف من صميم الشاعر لأن 
 الهاء حرف جوفي يحمل بإيقاعه أعمق تباريح المعاناة.
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ح إن شعر السياب مليء بالتكرار وهو خاصية جمالية لم يبتدع حديثا ولكنه أصب
وسيلة لشحن النص أكثر بالصورة الفنية فلا غنى عنه للشاعر لما يحققه من آفاق شعرية 
لا متناهية للنص وما يوفره من جمالية للمتلقي ويدفعه إلى مشاركة الشاعر في إنتاج 

 .التأويل النص عن طريق
فهو في نص " حنين في روما " يكثر من استعمال  :ب. الإكثار من الأفعال المضارعة

 يقول في المقطع الأول: مضارع،الفعل ال

 يتثاءب جسمك في خلدي

 فتجن عروق،

 عريان تزلق في أبد

 تنهيه الرعشة، فهي شروق
 في ليل الشهوة. كل دمي 

 يتحرق، يلهث، يتفجر
 ويقبل ثغرك ألف فم

 في جسمي تنبتها سقر
 .1و أحن، أتوق

مرات ولم يستعمل  (13) ففي هذا المقطع الصغير استعمل الفعل المضارع
 الماضي إلا مرة واحدة، وبنفس النسبة أو ما يقاربها في باقي مقاطع النص.

هذا الحنين المحموم من أجل العودة الى الوطن يجعل الشاعر يعيش داخل الوطن 
فهو يسافر إليه بوجدانه وليس بجسده " يتثاءب جسمك في خلدي، فتجن عروق، كل دمي 

تتالي حركات الفتح ب" يتثاءب " المضارع  ل ثغرك..."، فالفعل، ينفجر، ويقبيتحرق، يلهث
إيقاع ممتد للفعل يعبر عن تلذذ الشاعر باستدامة  منه فيه مع المد بالألف اللينة يحدث

الشعور بالالتحام بالوطن في خلده، أما الفعل المضارع " تجن" فإنه يشتمل على حرفين 
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ي وهو "التاء" ويصدر عن إيقاع هذه الحروف مجهورين وهما "الجيم والنون" وحرف انفجار 
صوت فخم وهو ملائم للمعنى حيث العروق تستنفر من جراء التذكر، وهكذا باقي الأفعال 
المضارعة حيث تتكون في معظمها من حروف مجهورة وانفجارية تحدث إيقاعا معبرا عن 

 جيج التوتر في أحشاء الشاعر وهو يحن الى وطنه ويتوق إليه.ض
 ليلة انتظار": ذلك قوله في مطلع قصيدة " ومن :سميةة الجمل الاج. غلب

 يد القمر الندية بالشذى مرت على جرحي،

 لى الصبحإيد القمر الندية مثل أعشاب الربيع لها 

 خفوق فوق وجهي، كف طفلتي الصغيرة، كف آلاء!

 .1، كف غيداءوهمس حول جرحي: كف طفلتي الكبيرة
يقاع الجمل الا ،سميةالجمل الابهذه النص يستهل السياب  سمية يوحي بالثبات وا 

الليل  والسكون وعدم الحيوية والحركة، وهذا السكون والثبات ينسجم تماما مع سجو
وسكونه، ويتناغم مع امتداد ساعاته خلال الانتظار والقمر يسرح يده الندية على جرح 

يه آلاء تلربيع، وكفا ابنالشاعر، وتستمر تلك اليد الوضيئة تخفق فوق وجهه كأعشاب ا
ب وغيداء لهما همس حول جرحه وهما تدغدغانه على السرير، أشياء رتيبة ووقت رتي

سمية الموحية بالهدوء، وعدم الحركة يمتد من الجمل الا اءيمضيه الشاعر أثناء الليل، وبن
 خلالها إيقاع الانتظار الممل.

سمعه أ كقوله في قصيدة " ،الفعلية الجمل ويتجلى الإيقاع في :غلبة الجمل الفعليةد.
 يبكي":

 أسمعه يبكي، يناديني

 في ليلي المستوحد القارس

 يدعو: "أبي كيف تخليني
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 وحدي بلا حارس؟"

 غيلان، لم أهجرك عن قصد...

 الداء، ياغيلان، أقصاني

 إني لأبكي، مثلما أنت تبكي، في الدجى وحدي.

 أحزاني  ويستثير الليل

 فكلما مر نهار وجاء

 ل من البرد،لي

 لفيتني أحسب ما ظل في جيبي من النقدأ

 . 1أيشتري هذا القليل الشفاء
اكتظ هذا النص القصير بالجمل الفعلية حتى أن السطر الأول منه اشتمل على 

شكلة من أفعال مضارعة مهذه الجمل  ظمثلاث جمل فعلية على الرغم من قصره، ومع
غيلان، ويعيش في تلك اللحظة آلام المرض، حيث أن الشاعر مهووس بلحظة بكاء ابنه 

 ذع الفقر والفاقة.لفي حيرة من أمره، بكاء الطفل وأوجاع المرض، و  ووه
ا الإيقاع فإن صيغ موقد جمع هذا الخطاب لغة الشعر، والسرد، والإيقاع، أ

المضارع المرتبطة بياء النسبة التي عملت على مد الصوت أوحت باهتمام كبير لدى 
لى المال إو يسمع بكاء الطفل وصيحة المرض في أحشائه ونداء الحاجة الشاعر وه

ته يبدو من سيمياء اللغة والشفاء، فحركية الإيقاع المعبر عن تقلقل الشاعر في حير 
 .الشعرية

، قالوا لأيوب" جمل الفعلية قصيدة "ومن النصوص الأخرى التي طغت عليها ال
 يقول السياب:

 قالو لأيوب: "جفاك الإله!"
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 فقال: "لا يجفو"

 من شد بالإيمان، لا قبضتاه"

 ترخى ولا أجفانه تغفو ".

 قالوا له: " والداء من ذا رماه

 في جسمك الواهي ومن ثبته؟ "

 قال:" هو التفكير عما جناه

 قابيل والشاري سدى جنته.

 سيهزم الداء:غدا أغفو

 ثم تفيق العين من غفوة

 فأسحب الساق إلى خلوه

 .1يعفو أسأل الله فيها أن

يظل الحوار الداخلي كما أن ة في الشعر المعاصر، ييعد السرد الحكائي خاص
يعزف قيثارة ألم ممض وحزن ثاقب والجمل الفعلية في المقطع تعبر عن حركية متناغمة 

 التالية: الترسيماتبين السلب والإيجاب توضحها 

 
 
 
 
 

تبرز الدلالة ويظهر المعنى الآيل إلى  لثنائية المتناغمة للجمل الفعليةومن هذه ا
 ة في أغوار الجمل الفعلية، ومنالغياب من خلال استنطاق البنى العميقة الثاوية المخبوء
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مع محور التأليف ، خاصة عند التقاء محور الاختيار ثمة يتسنى التمتع بجماليات النص
فالتناوب بين الجمل الفعلية أثناء الحوار يشكل صوتاً ناجما عن تمرد  ،في نقطة الإسقاط

، وهذا الصوت التي كانت تكبل النصوص التقليديةالنص الحداثي على المركزية المنطقية 
 اللغة المنطوقة. نبراتأو الإيقاع الصادر يعكس أوجاع الشاعر العميقة التي لا تبلغها 

 :لإكثار من الأساليب الإنشائيةاه. 
ومن الوسائل الأخرى التي تحقق الإيقاع الداخلي انتشار الجمل الإنشائية وغلبتها 

 بوحيرد": على الخبرية ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة إلى " جملية

 لا تسمعيها...إن أصواتنا 

 تخزى بها الريح التي تنقل

 باب علينا من دم مقفل

 :ونحن في ظلمائنا نسأل

 من مات؟ من يبكيه؟ من يقتل؟

 من يصلب الخبز الذي نأكل؟

............................. 

 يا أختنا المشبوحة الباكية 

 أطرافك الدامية

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه

 من حملت الموت عن رافعيهيا 

 .1من ظلمة الطين التي تحتويه
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إن الإكثار من الأساليب الإنشائية وغلبتها على الخبرية في هذا النص أوحى به 
الموقف الدرامي لـ"جميلة بوحيرد "حين وقعت في قبضة الاستعمار الفرنسي، ومن خلال 

ز وجد الشاعر نفسه يخاطبها الحدث الجلل والعذاب المستطير الذي تعانيه الفدائية الرم
وجها لوجه ويشيد ببطولتها النادرة على الرغم من بعد المسافة، وهو خطاب وجداني 
روحي لا تمنعه المسافات البعيدة، فالنهي والاستفهام والنداء وسائل تتجاوز الخطاب 
الخبري، وتشحن المعنى بالنبر الصائت ليبلغ وجدان " جميلة بوحيرد " كي يسمو الحس 
لديها عن ألم تمزق الجسد، فالمتلقي من خلال إيقاع الأسلوب الإنشائي يجد نفسه حاضرا 

 في قلب الحدث ويلفي نفسه يتجاوب مع المشهد الدرامي حسا وشعوراً.
، ا الأسلوب الإنشائي نص " خذيني "ومن بين النصوص الأخرى التي طغى فيه

 يقول في مطلعه:

 خذيني أطر في أعالي السماء

 !صدى غنوة، كركرات، سحابة

 خذيني فإن صخور الكآبة

 تشد بروحي إلى قاع بحر بعيد القرار 

 خذيني أكن في دجاك الضياء

 ولا تتركيني لليل القفار.

 إذا شئت ألا تكوني لناري

 وقودا، فكوني حريقا.

 شئت أن تخلصي من إساري إذا

 فلا تتركيني طليقا.

 خذيني الى صدرك المثقل
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 بهمّ السنين

 خذيني فإني حزين 

 .1ولا تتركيني على الدرب وحدي أسير إلى المجهل

تضافر في هذا المقطع تكرار الأمر والنهي، كما تكرر ضمير المتكلم " الياء " في 
معظم أفعال الأمر وأفعال المضارعة فانعكست من خلاله ذاتية الشاعر الباكية من جراء 

لذي تجسد في معظم الأسطر ينم عن ثورة المعاناة والشوق، والخطاب بالأمر والنهي ا
داخلية أو اضطراب نفسي شديد، وجرسية الحروف المجهورة والانفجارية في الأفعال 

ضطرام المحتدم في صميم للالائما للحركة النفسية العنيفة و يقاعا مإوتكرارها أحدثت 
 الشاعر.

 ،الأنماط البلاغية التي يتحقق فيها الإيقاع ومن :و. الإكثار من التشبيهات والاستعارات
الإكثار من التشبيهات والاستعارات كما جاء في قصيدة " غارسيا لوركا "، يقول السياب 

 الإعجاب بهذا الشاعر المفلق: هفي وصفه وقد هز 

 في قلبه تنور

 يمه يفور:حوالماء من ج

 طوفانه يطهر الأرض من الشرور

 ومقلتاه تنسجان من لظى شراع

 تجمعان من مغازل المطر

 خيوطه، ومن عيون تقدح الشرر 

 ومن ثدي الأمهات ساعة الرضاع 

 ومن مدى تسيل منها لذة الثمر 
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 ومن مدى للقبلات تقطع السرر 

 ومن مدى الغزاة وهي تمضغ الشعاع

 كالقمر  يشراعه الند

 شراعه السريع قبل لمحة البصر

 شراعه الأخضر كالربيع 

 جيع الأحمر الخضيب من ن

 كأنه زورق طفل مزق الكتاب 

 بالزوارق النهر،  يملأ مما فيه،

 كأنه شراع كولومبس في العباب 

 .1كأنه القدر
 " التشبيه والاستعارة "، ولم يخل سطر واحدم النص بنمطين من أنماط البلاغةيزدح

حدود يجابية التي لم تتجاوز انزاح بهما المعنى إلى المبالغة الإ من هذين اللونين وقد
أملى ، ولا شك أن الإعجاب الشديد بهذا الشاعر قد صورة الشعرية التي يتقبلها الذوقال

، ةتجاوزت صور الاستعارة المكنية الصور التشبيهي عليه كل تلك الصور والتشبيهات، وقد
، فالإحساس بالإعجاب حين يطغى لديه غ في الأسلوب المجازي من التشبيهوالاستعارة أبل

الاهتزازات النفسية بين  هي الاستعارة المكنية، ومن تراوحيتكثف في نقطة التبئير و 
الاستعارة والتشبيه يبدو إيقاع النفس المتموج من حركة النفس التي تبلغ درجة قصوى من 

 ه.التوتر والانفعال، ثم تعود لتنبسط حتى يقل التوتر في لحظات التشبي
اوح بين الاستعارة ر إن هذه الحركة النفسية المتراوحة يتجلى وقعها من خلال ذلك الت

طرف يقترب ( و  الاستعارة والتشبيه، ولا ينبغي أن يكون طرف ضارب في أسرار المجاز )
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 ، لأن السلم الإيقاعي سيختلهو " التشبيه"من اللغة في درجة الصفر كما يقول بارث و 
 .بين طرفي المراوحة سوء التأليفحينئذ ويقع النشاز ل

اء في قصيدة ، ومن ذلك ما جوسيلة أخرى للإيقاعهي و  :لإكثار من علامات الترقيماز. 
 :"" يوم الطغاة الأخير

 تقولين: " هل رأيت النجوم؟

 أأبصرها قبل هذا المساء

 لها مثل هذا السنا والنقاء؟"

 تقولين لي: هل رأيت النجوم

 المساءوكم أشرقت قبل هذا 

 على عالم لطخته الدماء

 .1الأبرياء!دماء المساكين و 
كثيراً ما يلجأ السياب إلى استخدام علامات الترقيم وهي تساعد الشاعر على ما 
يروم تبليغه عن طريق الصوت والإشارات وقسمات الوجه، لذلك فإن الكتابة تعوض تلك 

ر ع السابق يعبر بنقطتي التفسيالعناصر المهمة في نقل الفكرة والإحساس، فهو في المقط
هل رأيت النجوم، وكم أشرقت قبل هذا المساء، على ": عما يكنه في أعماقه، تقولين لي

 ."عالم لطخته الدماء: دماء المساكين الأبرياء
فالتوقف عند النقطتين استراحة يستعد فيها لسلسلة من صور البوح، كما أنه يضع 

الدلالة المحصورة بينهما، أما علامات  ه المتلقي بقيمةولتين للفت انتبامقول القول بين ش
الاستفهام فقد صنعت جواً للحوار الشعري، أما علامة التعجب فإنها نقلت الإحساس 

 بالدهشة والتقزز من أعمال الطغاة.
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إن التلوين في علامات الترقيم يؤدي الى تلوين الإيقاع والنبر المؤثرين في 
من تلك العلامات قد يكون على حساب الخطاب الشعري المتلقي، غير أن الإكثار 

 يقول: ،لفواصل في قصيدة " أغنية قديمة "وأكثر الشاعر من ا، ليصبح خطابا نثريا

 ، في ذات مساء،في المقهى المزدحم النائي

 وعيون تنظر في تعب،

 في الأوجه، والأيدي، والأرجل، والخشب:

 والساعة تهزأ بالصخب.

 وتدق سمعت ظلال غناء 

 أشباح غناء ...

 .1، وتدور كإعصاري ألحانيتتنهد ف
لا شك أن الأسلوب الحكائي هو الذي أملى عليه تلك الوقفات بين الجمل، 

لى شحنات إيقاعية معينة تجعل المتلقي إوالتوقف قليلا عند كل فاصلة يقسم الصوت 
يسمع بإمعان لتتالي المعاني مشدوداً بالنبرات الصوتية التي تضفي على الخطاب سحراً 
جماليا ومتعة في استقبال النبرات والتنغيمات الفنية، فهو حين توقف في الفاصلة الأولى 

ما أفق المتلقي م ربما أوحى للمتلقي باستكمال المعنى، ولكنه كان في كل مرة يخيب
 عملية القراءة والإصغاء. يجعل هذا الأخير يواصل في شوق

 أدوات الربط أو يقل منها، قد يكثر السياب من :لإكثار أو الإقلال من أدوات الربطا. ط
 يقول في قصيدة " ستار":

 اتبيعيناك؛ والنور الضئيل من الشموع الخا

 والكأس، والليل المطل، من النوافد، بالنجوم؛
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 عن حاضر خاو، وماض في ضباب الذكريات

 ينأى، ويصغر، ثم يفنى

 .1إنه الصمت العميق
يجمع بين صور  ، وهوفقد كثر حرف " الواو " في هذا الجزء القصير من النص

متعددة يريد لها أن تكون مركزة في ذهن المتلقي، وهذا الإيقاع المتواتر من هذا الحرف 
 ف المعنى الكلي الذي يروم الشاعر تبليغه.يجعل المتلقي يجمع الأجزاء ليتكث

من أدوات الربط بصورة ملفتة، يقول فيها أما في قصيدة " النهر والموت " فقد أقل 
 في مطلع القصيدة:

 بويب...

 بويب...

 ة البحرر أجراس برج ضاع في قرا

 الماء في الجرار، والغروب في الشجر

 من المطر اوتنضح الجرار أجراس

 أنينبلورها يذوب في 

 " بويب ... يا بويب! "،

 فيدلهم في دمي حنين 

 إليك يا بويب

 يا نهري الحزين كالمطر

 أود لو عدت في الظلام

 أشد قبضتي تحملان شوق عام 
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 في كل إصبع، كأني أحمل النذور

 .1إليك، من قمح ومن زهور

لى إنفسه  بوح بمكنونفي هذا المقطع من القصيدة يفضي الشاعر بمعاناته وي
، لأن ما يهمه هو إفراغ ما م الشاعر تترى دون أن يربط بينها، جمل تخرج من فالنهر

التلقائية، إنه يخبر عن نفسه موجها خطابه التداعي و لديه من شحنات نفسية في نوع من 
والمتمعن في دلالة الجمل يلمس الصوت الحزين والنبرات الكئيبة فحين يقول:  ،لى النهرإ
 "بويب...بويب... "

التفعيلة أيضا فهي مقطوعة  يا" ولا يكمل فيحذف حرف النداء " الصوتيختزل 
 فيقول: ط،وينتقل بعد النداء مباشرة دون رب" ن  ل  " حذف منها الوتد المجموع "ع  ن  ل  ع  ف  ت  "م  

وخاصة بين الجمل  وهكذا لا يحفل بالربط"، أجراس برج ضاع في قرارات البحر "
 .سميةالإ

المعينة كالنداء، يقول  الحروفيكثر الشاعر من بعض  :لإكثار من بعض الحروفا. ن
 فيقة ":و شباك  في قصيدة "

 يا صخرة معراج القلب

 سورة " الألفة والحب يا "

 يا دربا يصعد للرب

 .2لولاك لما ضحكت للأنسام القرية
في لوعة واشتياق مستعيدا ذكريات الماضي  هفيقة ويخاطبو يشخص الشاعر شباك 

حيث لا أمل في  لى القرار البعيدإفباق وأما الحبيبة فقد رحلت  الجميل، أما الشباك
عقيرته بالنداء عله يستعيد لحظة من تلك اللحظات التي كانت وفيقة  الرجوع، فهو يرفع

لها رمزا لحب كبير فهو صخرة يعرج يتطل عليه من وراء الشباك، ويصبح الشباك بعد رح
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اظرا إليه يصعد للرب، إنه يقف تحت الشباك نمنها القلب، وهو سور الألفة والحب، وهو 
، وحرف النداء "يا" ينادى به البعيد، حيث أن الياء والألف مخاطبا إياه بصوت أعلى

 حرفان صائتان.
يقول في  "من" في قصيدة "العودة لجيكور"، حرف ومن الحروف الأخرى المكررة 
 مستهلها:

 على جواد الحلم الأشهب

 أسريت عبر التلال

 منها، من ذراها الطوالأهرب 

 من سوقها المكتظ بالبائعين

 من صبحها المتعب 

 من ليلها النابح والعابرين

 من نورها الغيهب،

 المغسول بالخمر، من ربها

 من عارها المخبوء بالزهر،

 1من موتها الساري على النهر

إن الإسراف أحيانا في بعض الحروف يضفي على النص نوعا من الخطابية 
شعرية مهمة،  ، لذلك فإن الاختزال يعتبر خاصيةويبعد النص عن مغزاه الشعريوالترهل، 

فالشاعر ل النص يفقد حرارته منذ المطلع، فهذا التعداد بالحرف " من " بإيقاعه الثابت جع
لاستهلال من خلال هذا الإيقاع الملازم لمجموعة من الأسطر منذ بداية الم يحسن 
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 الإكثار من كلمة أو حرف أو أسلوب إذا تجاوز الشاعرالنص، ويرفض الكثير من النقاد 
 الحد المقدور للتعبير الشعري. فيه

سة ستراتيجية شعرية مؤساوالإيقاع موقعا خاصا لبناء  اجعل السياب لآلية الموسيق
قصوى لهذه التقنية، فكان ينتقي الحرف واللفظ والجملة  على نظام مستحدث، وأولى أهمية

يحظى بالريادة في  على جميع أوتار الشعر، ومهما كانضرب لأدائه الشعري، وقد 
لحان الماضي وكأنه لا يريد أن يقتلع الجذور أو كأن أ فز إلا أنه بقي يعالشعر المعاصر 

للماضي لديه عزفا لا يزول عبر الدهور، لذلك فإن شعره مزيج رائع من ألحان القدم 
 وألحان الجديد.

ستراتيجية اإن الآليات السابقة تمثل الآليات الكبرى التي وضعها من أجل بناء 
شعرية تضمن لشعره وجوده وكينونته، وبالتالي بقاءه وخلوده، أما الآليات الأخرى كالرموز 
والمفارقات والانزياحات وغيرها من وسائل الشعر فإنها آليات عامة في الشعر الحداثي لا 

 معاصر. يكاد يخلو منها نص 

 ستراتيجية:الأهداف والأبعاد الا .6
 البعد التاريخي والوطني والقومي:.1.6

 البعد التاريخي:.1.1.6
إن الشاعر لا يكتب التاريخ أو يدون الأحداث والوقائع الماضية ليكون شعره سجلا 

نما يكون التاريخ في النص حصيلة و )لأحداث التاريخ كي لا تنساه الذاكرة  ي إبداعي عوا 
تتداخل فيه خبرات متعددة للكاتب، ومن ثمة لا يكون التاريخ هو المحور والغاية، ولكنه 

 .1(إطار لأحداث كثيرة تكشف عن الهموم والقضايا التي تشغل ذهنية الكاتب
لذلك فإن اللمسات التاريخية في النص الشعري التي تحيل إلى الماضي بصفته 

ت متعددة الأبعاد يحتاج إليها المبدع، تعمل لذات المبدعة تستمد منه انشغالالمرجعية 
غ اء النص الإبداعي، والمتلقي وهو يتأمل تلك اللمسات يجد فيها علاقات نعلى إثراء وا 
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معبرة عن صور شتى ترسم ملامح الحاضر في اندماجه مع الماضي في أشكال فنية 
و من ملامح رائعة تختلف عن السياق التاريخي الجاف الذي يسرد الأحداث بطريقة تخل

انعكاس الذات على الماضي في تلونها وتشكلها عبر مسارات تعلو وتنخفض تنكسر 
وتنحني تستقيم وتتعرج، ولكن الشعر بما ينطوي عليه من عينات أو مواضيع تاريخية 

صد أمورا يغفل عنها المؤرخ ومن ثمة فإن )التاريخ في النص لحظة تأمل في زمن قد ر ي
نفسه خطوة إلى الوراء تعيد النظر في  تمه وضعفه، ولكنه في الوقته وأوهايتكرر بانكسارا

الذات والآخر، كما تكون لحظة تقترح الفعل ووسائل تجاوز النشاز الذي تعيشه الذات في 
 .1(علاقتها بالعالم

فالقصيدة تستمد القوة والجمالية من الأبعاد التاريخية وتتجاوز بها النمطية، فالشعر 
الحداثي حين يوظف ملامح التاريخ المتجلية في الخرافة والأسطورة والشخصيات 
والأحداث الدينية والسياسية والاجتماعية فإنه يهدف إلى بناء نص شعري جديد يتصف 

الأساطير لأساطير التي ازدحمت بها نصوص السياب بالحداثة والجمالية، ومن تلك ا
الأهداف التاريخية أو العودة إلى  يستطيع المتلقي أن يدركو  ،يونانيةالسومرية و البابلية و ال

 الماضي في تشكيلة من الإبداع تنأى عن الأسلوب التاريخي النمطي والسياب في قصيدة
نما يرمز بذلك إلى التضحية الإنسانية التي يروي فيها أسطورة صينية إ 2من رؤيا فوكاي" "

في سبيل هدف أو مشروع أو علاقة تستحق الفداء فكونغاي حين ألقت بنفسها في القدر 
ابنة ذلك الحاكم الصيني لوالدها وهو  تصهر فيها المعادن حب كبير تكنه الضخمة التي

حاس ع من الذهب والحديد والفضة والنصنيلبي رغبة الملك في صنع ناقوس ضخم ي
وتأبى تلك المعادن أن تتحد إلا إذا ألقيت فتاة عذراء في مذاب تلك المعادن المنصهرة، 

يستثير في نفسه حسا إنسانيا عميقا  طورةوكأن السياب وهو يدخل في شعره هذه الأس
 يمتزج فيه الحب والتضحية والأنوثة الغضة التي يتوق إليها الشاعر.
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إلى علاقة الذات المثقلة بالهموم بذلك  وفي النص نفسه إشارات تاريخية ترمز
 الرمز التاريخي، يقول السياب:

 أهم بالرحيل في "غرناطة " الغجر؟

 .1والغدير، والقمر؟ ،فاخضرت الرياح
إذا كان لا بد للشاعر أن يكون ثوريا لا يرضخ للواقع، فإن الرحيل إلى غرناطة 

سار الحضارة العربية في لحظة يبرز قلق الشاعر مجسما في ذلك البعد التاريخي أو انك
موقع محدد، فالعبارة  في تاريخية ما، ويضيف في السياق كلمة " غجر" الذين لا يستقرون

كلها توحي بالقلق والثورة في قالب مموه وهو تاريخ غرناطة، فالشاعر يختفي وراء لخطة 
ع الضاغط زمنية ما، ليقول شيئا عن نفسه كي لا تبرز الذات المتشظية من أتون الواق

على الشاعر، ويمدد الشاعر من مساحة التمويه أو يكثف من ضبابية الموقف من أجل 
التخفي والتستر كي لا تتعرى الذات وتنكشف في صورة من التشظي والضعف والانكسار، 

ذكر الاخضرار والغدير بيجعل المتلقي يستعيد الذاكرة للهوس بالطبيعة في الأندلس ف
 :ب قائلا في النص نفسهوالقمر، ويواصل السيا

 أم سمر المسيح بالصليب فانتصر 

 وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟

 .2نغاي؟و أم أنها دماء ك
إن شخصية المسيح شخصية دينية تاريخية أو هي رمز ديني تاريخي في آن 
واحد، فتضحية المسيح وفداؤه حتى أطلق عليه اسم "المخلص" الذي فدى بدمائه الإنسان 

اهما الله عن الأكل منها هي المتوارثة منذ أكل آدم وحواء من الشجرة التي نه في خطيئته
لتقي مع تضحية كونغاي التي ألقت بنفسها في القدر المنصهر وهذا المزج بين يرمز 
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يشكل بعدا عميقا في نفسية الشاعر وهو هذه العلاقة الدقيقة بين  رة وفداء المسيحالأسطو 
 قول في سياق آخر من القصيدة نفسها:ثم ي ،التضحية والحب والألم

 "كونغاي"سيان "جنكيز" و

 .1هابيل قابيل، وبابل كشنغهاي
البراءة والظلم،  يتساوى من خلال السطرين النقيضان الحياة والفناء، الخير والشر،

تغيب الحدود على الشاعر فيجسم بهذه الأحداث من الواقع التاريخي صورة تتمخض في 
الإنسان في  واقع المؤلم الذي تتولد عنه حيرةأو معاناة جسيمة تتمثل في هذا ال دخيلته

 .دعدم قدرته على فلسفة ما يجري في الوجو 
يجسم الواقع بالعودة إلى قصة صلب المسيح،  ،2مرثية جيكور" وهو في قصيدة "

 مسيحاريخي أو الموقف التاريخي للولا يعدو الوصف في النص باستخدام هذا الرمز الت
ويتحسر على جيكور وأيامها الخضر  الإشارة إلى نفسه كشاعر يحمل هموما ثقيلة،

" مكان صلب  الجلجثة بوصف " نولياليها الصيفية المفقودة، وهذا الوصف لجيكور مقتر 
دماؤه، المسيح، وقد غامت الدنيا واكفهرت الطبيعة حين فاضت روح المسيح وسالت 

تتجاذب نفسية الشاعر انعكس عليها شعور خاص  قوى ثفالموت والصلب وجيكور ثلا
للسياب، إنه ثالوث متوحد متفاعل ينقل ملامح تجربة خاصة وشكلا من أشكال المعاناة، 

هذا الحدث إلا  – للتعبير عنه –لا يجد له الشاعر  ن المعاناةوهذا النوع أو اللون م
يتفاعل فيه الواقع والذات  monologueالتاريخي "صلب المسيح" ليحدث حوار داخلي 

وهناك موقف تاريخي مشابه تماما يجسد فيه معاناته من المرض فيستحضر  .والتاريخ
قصة أيوب عليه السلام، وعن طريق "الإسقاط" يضمن قصيدته "سفر أيوب" ما يقاسيه 

 من شدة المرض ويحاول أن يعزي نفسه بالإيمان خاضعا لقضاء الله وقدره فيه، يقول:

 مد مهما استطال البلاءلك الح
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 ومهما استبد الألم،

 لك الحمد، إن الرزايا عطاء

ن المصيبات بعض الكرم   وا 

 ألم تعطني أنت هذا الظلام 

 وأعطيتني أنت هذا السحر؟

 فهل تشكر الأرض قطر المطر

 وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

 شهور طوال وهذي الجراح

 تمزق جنبي مثل المدى

 الصباحولا يهدأ الداء عند 

 ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى

 ولكن أيوب إن صاح صاح: 

 " لك الحمد، إن الرزايا ندى،

ن الجراح هدايا الحبيب   وا 

 أضم إلى الصدر باقاتها.

 هداياك في خافقي لا تغيب،

 .1هداياك مقبولة، هاتها!"
من خلال هذا "التقمص" يدرك المتلقي كيف استطاع أن يصور شدة المعاناة،  

هو هدف استراتيجي يجلي و فاختار هذا الرمز الديني التاريخي "أيوب عليه السلام" 
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وبهذا فإن التاريخ يصبح وسيلة وهدفا في آن واحد، حيث  نبوضوح ما يجري في الراه
وحد الرؤيا وينصهر الكل في لحظة هي يتعانق الحدث بالحدث والموقف بالموقف وتت

"الحاضر" ويمحي الفارق الزمني ليصبح الحاضر ماضيا والماضي حاضرا، والشاعر 
الاجتماعية يكون قد فتح و الحداثي حين استغل التاريخ بمختلف صوره الدينية والسياسية 

بالواقع  للشعر مجالا رحبا لا ينتهي وعمقا آخر للرؤيا الشعرية المبنية على وعي شامل
 وبالتاريخ.

، يكتب التاريخ، يكتبه شعرا، فيجسم أحداث حرب 1وهو في قصيدة "ربيع الجزائر"
التحرير في صورة شعرية لا ترصدها سجلات التاريخ فيعبر برؤيته إلى كنه الأحداث إلى 

التاريخ فيبقى أبد الدهر حيا نابضا  ةطبيعة الحدث، ولذلك فإن للشعر دورا آخر في كتاب
ق في حرارة وفاعلية، وهو في قصيدة إلى "جميلة بوحيرد" يكتب التاريخ العربي برؤية يتدف

الشاعر الذي يثيره المعنى والإحساس واللون ونبضات الداخل، فقارئ النص يستحضر 
ط الجلاد وهي تمزق منها الإهاب اللطيف اطاقة الأنثى وهي تكابر الموت وتحتمل سي

 المرهف، يقول:

 حة الباكية،يا أختنا المشبو 

 أطرافك الدامية

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه. 

 يا من حملت الموت عن رافعيه 

 من ظلمة الطين التي تحتويه 

 إلى سماوات الدم الواريه

 حيث التقى الإنسان والله، والأموات والأحياء في شهقة،
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 1في رعشة للضربة القاضية
يخ، وفيها يلتقي وجدان الإنسان فهذه القصيدة كتبت لتكون الوجه الآخر لورقة التار 

بوجدان الإنسان أينما كان، وفي أي لحظة من الزمن وجد، لذلك فإن التاريخ ليس حكرا 
على المؤرخ بل يتناوله الشاعر ليكتبه بلغة تنفذ إلى أعمق الأحاسيس الإنسانية، ومن ثمة 

لذي قد يختفي انب استراتيجي الذي يرمي إليه السياب يتجلى في هذا الجفإن الهدف الا
 قلب صفحات التاريخ.نحين 

 البعد الوطني:.6.1.6
 إن المتلقي وهو يطالع شعر السياب يدرك مدى الإحساس بالوطن وتعلق الشاعر

في مواطن الغربة، لذلك فإن البعد الوطني في شعره م بأرضه سواء أكان داخل العراق أ
والأماكن المتعلقة بالوطن، فهو في يتكرر كثيرا ويمتد فيشمل المدن والقرى وكل الأشياء 

 قصيدة "لأني غريب" ينادي الوطن ويشتاق إليه ويحس باللوعة والغربة، يقول:

 لأني غريب

 لأن العراق الحبيب 

 بعيد، وأني هناك في اشتياق

 إليه، إليها،...أنادي: عراق

 يبحفيرجع لي من ندائي ن

 تفجر عنه الصدى 

 أحس بأني عبرت المدى

 ردى لا يجيبإلى عالم من 

 2ندائي
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فالعراق الوطن لا يطيق الشاعر الابتعاد عنه فهو في حر وشوق إلى العودة إليه 
فالوطن في  ،عبور إلى مدى مجهول إلى عالم من ردى -في نظره  –بل النأي عنه 

شعر السياب هدف استراتيجي، والمتلقي يدرك ما يمثله هذا الهدف في قصائده، إنه يرسم 
 ن ويتوخى من كل قارئ أن يدرك قيمة العراق.هالة كبرى للوط

، حين يرمز بتلك العيون إلى 1ويزداد الوطن شعرية في قصيدة "أنشودة المطر"
العراق، ويغوص في طبيعة العراق فيصف الكروم والأضواء والنهر في صياغة  عيون

 الشاعر مع الوطن في شعرية جذابة ينصهر فيها الوطن والطبيعة والإحساس، ويتوحد
قصيدة عشقا صوفيا رائعا لوطنه حيث ال ، حتى ليكاد المتلقي يرى أنحلولية صوفية تامة

تتجمع أجزاء الوطن الطبيعة والزمن والأطفال والأم ومعاناة الإنسان العراقي كل شيء 
يلتئم في أقنوم واحد وهو "الوطن الكل"، وحديثه عن العراق لا ينتهي ولا يكاد يغيب عن 

 شعره.ته عبر كامل ليمخ
وتظهر نزعة الوطن في قصائده التي يتحدث فيها عن جيكور وقد أغرم بها حتى 

 :صارت رمزا من رموزه الشعرية، يقول في قصيدة "جيكور وأشجار المدينة"

 أشجارها دائمة الخضرة

 كأنها أعمدة من رخام 

 لا عري يعروها ولا صفرة،

 وليلها لا ينام

 يطلع من أقداحه فجره.

............................... 

 وتغرب الشمس وهذا المساء 

 أمطر في جيكور ...
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 أمطر ظلا، نث صمتا، مساء

 غاف على جيكور 

 والليل في جيكور 

 تهمس فيه النجوم 

 أنغامها، تولد فيه الزهور

 وتخفق الأجنحة

 لنوم، مرت غيوم لفي أعين الأطفال، في عالم 

 بالدرب مبيضا بنور القمر،

 تكاد أن تمسحه،

 .1تسرق منه الزهر
ستراتيجية اإن تعلقه الشديد بقريته جيكور، جعله يتخذ منها هدفا أو غاية 

لإفضاءات لا تنتهي من حب ومعاناة وحرمان، فهي تمثل بعدا شعريا يترجم من خلاله 
أحاسيس ومشاعر لا تحصى، لذلك فإن جيكور ينطوي فيها الوطن الأكبر العراق، 

ستراتيجية يستطيع أن يفسر كل الأبعاد الشعرية التي اية الاوالمتلقي حين يدرك هذه الغ
 يرمي إليها الشاعر.

وتظهر النزعة الوطنية بصورة أقوى وهو في موطن الغربة فتهيج أشجانه فينفجر 
 مناديا الوطن قائلا:

 صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق،
 كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون

 بي: عراق،الريح تصرخ 
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 .1والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق! 
إنه في الكويت غريب يجلس على الشاطئ يسرح بصره المحير في الخليج، يشعر 

 بالبعد والنأي والبحر الواسع يفصل بينه وبين الوطن، يقول:

 البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 

 والبحر دونك يا عراق.

 .2المقهى، سمعتك ياعراقبالأمس حين مررت ب

إنه يناجي الوطن ويذكره في حله وترحاله، ولا شك أن الوطن قد أصبح هدفا 
 استراتيجيا لبناء نصوصه الشعرية الموسومة بالنزعة الوطنية.

وهو حين يتغنى بطبيعة العراق ويفضي بمكنوناته ورؤاه عبر عناصر الطبيعة إنما 
ر، فذكره كثيرا لنهر بويب الصغير الذي يشق يترجم حسه الوطني من خلال تلك العناص

العراق والامتزاج بلده جيكور والذي جعل منه رمزا آخر للبوح ينم عن تعلقه الشديد بطبيعة 
فالشاعر كالصوفي الذي تتوحد لديه العناصر لتشكل وجودا كليا، وهذا  بها حسا وروحا،

ن أشجار وأنهار وربى الوجود الكلي لدى السياب هو العراق، هو الوطن بما حوى م
 وسهول.

ولا شك أن السياب بانتمائه للحزب الشيوعي ومعارضته للسلطة آنذاك وحياتة 
كلاجئ مبعد في بلدان مجاورة كإيران والكويت وغيرهما هو نضال من أجل تحرير الوطن 

 من قبضة الحكام المتسلطين، فهو يناهض السلطة بدافع الغيرة على الوطن.
نية يؤكد هيامه ببلاده، ومن ثمة ية والوطلالسياسية والنضا وتتبع حياة السياب 

فالوطن يمثل هدفا أسمى وغاية قصوى لشعره تتمحور حوله جملة من المبادئ الكبرى 
 والقيم العليا.
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  البعد القومي:.6.1.6
انضم السياب إلى التيار القومي بعد تخليه عن الحزب الشيوعي، فاتسعت شهرته 

رته السياسية والنضالية نحو القومية والعروبة يخارج الوطن، وهذا التحول الهام في مس
جعله في عداد الشعراء الذين يناضلون من أجل مبادئ وقيم العروبة والذب عن الأوطان 
العربية بسلاح الكلمة، فهو في قصيدة "ربيع الجزائر" يتماهى مع شعب الجزائر الذي 

تخرب وتحرق ويسقط فيها يهدي سلامه إلى الجزائر التي  إذار، الاستعم ةيعاني من وطأ
الضحايا وتسيل فيها الدماء، ومع ذلك فهو يشم لها من وراء السحاب الغيث الذي يروي 
ثراها ويبشرها بأن الدجى قد ولى وأنها سوف تستقبل الصباح المطل بتكبيرة من ألوف 

الشعب الجزائري أثناء محنته مع  المآذن، وهو في هذه القصيدة يكشف عن تعاطفه مع
لايملك سوى  عدو غاشم يدمر ويخرب ويقتل الأبرياء، وهذا التعاطف من شاعر عراقي

ذا مسلاح الكلمة إنما هو تعبير عن نزعة قو  ية ومساندة لهذه القطعة من الوطن العربي، وا 
يرسم كانت القصيدة تتسم بالصدق الفني والشعور القومي فإن ذلك يكشف أن السياب 

العربية )إن النزعة القومية رية عن قناعة ووعي بوحدة الشعوب ستراتيجية الشعأهدافه الا
نفسها أضحت في الوعي القومي الجديد تحتاج إلى توسيع أفقها في جو الحرية بتجميع 
كل ما هو مختلف عنها ظاهريا لهجة ولغة ودينا وأثرا شعبيا، لأن قوة التاريخ ووحدة 

 .1ميع هذه المكونات إليها لتشكيل كل واحد هو ثقافة الأمة الواحدة(الوجدان تضمان ج
المغرب العربي" يبين انتصاره للشعوب المغربية، بل إنه يعد  وهو في قصيدة في "

 نفسه واحدا من هذه الشعوب، يقول: 

 قرأت اسمي على صخرة

 هنا في وحشة الصحراء،

 على آجرة حمراء،

                                                 
: المحلي والقومي في "وردة الأهوال"، ديوان الشاعر عمارة بوجمعة، مجلة دراسات في الشعرية الجزائرية، محمد الصديق باغورة - 1

 .66، صالمرجع السابق



 لثالفصل الثا

 - 093 - 

 قبره؟على قبر، فكيف يحس إنسان يرى 

نه ليحار فيه:  يراه وا 

 أحي هو أم ميت؟ فما يكفيه

 أن يرى ظلا له على الرمال،

 كمئذنة معفرة

 كمقبرة

 كمجد زال 

 كمئذنة تردد فوقها اسم الله

 .1وخط اسم له فيها
شعوب المغرب لنص ذلك التماهي والتوحد مع أعمق ما يقرأ المتلقي في هذا ا

العربي، وهو بإحساسه القومي يشعر القارئ أنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، إنه يقرأ 
اسمه على صخرة، وعلى آجرة حمراء في وحشة الصحراء، بل إنه يرى اسمه مكتوبا على 
قبره، ثم يرمز للعقيدة بالمئذنة التي يتردد عليها اسم الله، والعقيدة أقوى صلة تمزج بين 

لى الأمجاد، ويربط بين أهل الإنس ان والإنسان، وهو في باقي النص يشير إلى التاريخ وا 
نسانية ويأنف لما يرى الغزاة يدوسون  المشرق والمغرب برموز كثيرة دينية وحضارية وا 

 معالم الدين والتاريخ:

 وكان محمد نقشا على آجرة خضراء 
 يزهو في أعاليها...
 فأمسى تأكل الغبراء

 معناه،  والنيران، من
 ويركله الغزاة بلا حذاء 
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 بلا قدم
 وتنزف منه، دون دم،

 جراح دونما ألم.
 فقد مات...

 .1ومتنا فيه، من موتى ومن أحياء
شعره أو قاعدة يقيم عليها لفهذا الحس القومي العميق جعله يتخذ من القومية هدفا  

العراق أو إحدى بناء فنيا لشعره، إنه وهو يتحدث عن شأن المغرب العربي كأنه يصف 
مدنه أو يصف قريته جيكور لذلك فإن الشاعر ينتقل من رموز الوطن إلى رموز القومية 
الواسعة، فرموز جيكور وبويب وغيرهما من الرموز المحلية تشكل جغرافية المكان على 
مدى التاريخ وهي قادرة بإمكانيات الشاعر على الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي 

 ، فهو لما كان يركز على جيكور أو2عن عوالم أكبر من حدودها معبرةح حيث تصب
إنما كان يشق لمساره الشعري مسالك أبعد تفضي إلى  بويب أو غيرهما في الوطن العراق

لى البعد الإنساني الشامل، ومن البداهة أن يكون البعد القومي هدفا استراتي جيا القومية وا 
 .لنشر شعره في الآفاق الواسعة

 يقول: ،م أوطانا عربية لتصبح وطنا واحداو في قصيدة "بور سعيد" يضوه
 حييت بورت سعيد، من مسيل دم

 اطحهاــــــــاء نـــــة صمـــعـــن قلــــــــحييت م
 ا هاناـــا يلغيه، مـــداء لمــــولا افتـــل 

 3اد من الوحش يزجيهن قطعاناـع
 إلى أن يقول:

 اــديــــاك معتـــــــرســن مــــت مـــــظـفـولا تل
 اــهفور لمح أحر ـجمعت من شط ص

 هــــن عرائســـــذارى مـــــــــاق العــل ســوالني

 اناـــــزيـــام خــــل الهـــــدمى ذليــــإلا م 
 واخترت من بابل واحتزت مروانا

 4الفادين، قربانا! موكب في ،للخصب
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إنه إحساس قومي عميق يشعر بالانتماء والوحدة، لذلك فإن شعر السياب القومي 
ستراتيجية مسبقة، وتنبث في ثنايا قصائده رموز كثيرة لا تحصى امبني على هدف أو 

 تشير إلى هذه النزعة المكينة الراسخة في شعره.
 البعد الإنساني والاجتماعي:.6.6

ن غيره من الأبعاد الأخرى، وهو يتمثل في ربما كان هذا البعد أطغى على شعره م
خامات عديدة وهي الحب والموت والحياة والحزن والسعادة والحرية والقدر والظلم والفقر 

لخ، وهذه الخامات وغيرها تسم شعره بالنزعة الإنسانية ليصبح النص السيابي إوالفداء....
الجنس أو العرق أو  أوسع نطاقا وأبقى على مر العصور، فهو أشمل من أن يقف عند

البلد، فقصائده في الحب تشي بما يحمله بين جوانحه من إحساس نحو المرأة أو الوطن 
أو الأم أو الإنسان بشكل عام، ولا يمكن في عصرنا الحاضر أن يكون هناك معنى لفكرة 
المحلية والعالمية، لأن تواصل الإنسان عبر كل أجزاء العالم في هذا العصر منح لكل 

إلى لذلك اكتسى المحلي طابع العالمية، وصار الشعر يحمل معنى  ،أهمية خاصةجزء 
ةا ، ويكون الإحساس 1لإنسان أينما كان، وما دام يحمل إليه معنى فله قيمة إنساني

ن الشعور بالانتماء  الإنساني جماليا وفنيا ويتجلي في التشبيهات والصور والرؤى، وا 
ف تشمل كل إنسان في الكون مهما كانت تلك الإنساني يجعل الشاعر يصدر عن عواط

ويمتزج هذا الحس بالجانب الاجتماعي، فالحفار والمومس من  العواطف سلبية أو إيجابية،
موضوعات الاستبعاد الاجتماعي الإنساني الذي يتلامس مع الجانب الإنساني لأنه يشمل 

المفاهيم الحديثة التي تستخدم الفقر والبطالة، كما أن مصطلح الاستبعاد الاجتماعي من 
لوصف الحرمان الاجتماعي وهو إبعاد بعض فئات المجتمع لعدم القدرة على الاندماج 

ن الوظي2ةيماعية والسياسـادية والاجتصاة الاقتـة في الحيـوالمشارك فة الاجتماعية ـــ، وا 
اصرون للشعر أصبحت من أهم مكونات الشعر الحداثي )وقد تحدث الشعراء العرب المع
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في هذا عن الوظيفة الاجتماعية، وعدوا هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية للشعر 
بالنظر إلى وضعية الإنسان العربي وحاجات المجتمع العربي الذي هو في حاجة إلى أن 

، ومن القصائد التي تتكثف فيها الأبعاد 1تكون كل المعارف ذات محتوى اجتماعي(
 ة "حفار القبور"، يقول السياب:الإنسانية والاجتماعية قصيد

 ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب على القبور 

 .2واه، كما ابتسم اليتامى، أو كما بهتت شموع

لا يخفى على المتلقي الإحساس الإنساني العميق الممتزج بالبعد الاجتماعي، وهو 
معاناة من غيره يذكر اليتامى، واليتم قضية إنسانية اجتماعية، ومعروف أن اليتيم أكثر 

بالحزن وتلقي بظلالها  والرأفة، ووظف الشاعر كلمات توحيمن الأطفال فهو مثير للشفقة 
ر، واه، بهتت، فهي كلمات على المعنى في وصف اليتامى: الأصيل، يغيم، الكئيب، القبو 

لأجواء اليتم ومعاناة اليتامى، ويرمي الشاعر من خلال هذه القضية إلى التنبيه ملائمة 
على التكفل باليتامى من غير تصريح مباشر، ولكن الصياغة الشعرية للسطرين وما 
تلاهما من أسطر تحرك وجدان القارئ وعواطفه، وتبعث فيه قوة التركيز على قضية اليتم، 

دما كل الكلمات التي تلامس شغاف القلوب من أجل ويواصل الشاعر إنشاء النص مستخ
 إثارة الحس الإنساني في المتلقي ليصل إلى "الحفار"، فيصفه في صورة مأساوية قائلا: 

 كفان جامدتان، أبرد من جباه الخاملين

 ا هواء كان في بعض اللحودموكأن حوله

 هوم في ركود يفي مقلة جوفاء خاوية 

 ب السجينكفان قاسيتان جائعتان كالذئ

 وفم كشق في جدار 
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 مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار 

 1عند المساء .. ومقلتان تحدقان، بلا بريق
إن هذه الصورة الشعرية التي تجسدها الأسطر السابقة هي لوحة تحمل ألوانا 
تتفاعل مع إحساس المتلقي وتحرك فيه أعمق المشاعر الإنسانية، فالسياب بهذا الوصف 

الرسم بالكلمات إنما يصدر عن دخيلة تتنزى بالأحاسيس المفعمة بالإنسانية، ولجأ أو هذا 
ستعارات التي تجسد لاالوصف إلى الأسلوب المجازي فاستخدم التشبيهات وا افي هذ

 الصورة بشكل أقرب للأفهام.
ويوغل الشاعر أكثر في تجسيد المأساة الإنسانية حتى يجعل الحفار في صورة 

 وز، فيقول على لسان الحفار:عساسه الإنساني بدافع الفقر والبطالة والينعدم فيها إح

 رب! أما تثور ناه في وجه السماء، وصاح:مي

 فتبيد نسل العار .. تحرق، بالرجوم المهلكات،

  ؟أحفاد عاد، باعة الدم والخطايا والدموع

 مادام الفناء  ..يا رب

 هو غاية الأحياء، فأمر يهلكوا هذا المساء!

 جوعو سأموت من ظمأ 

 .2ت هذا المساء إلى غد بعض الأناممتلم  إن
الذي يعيشه  إن السياب يبرز صورة المأساة الإنسانية من جراء الوضع المزري

الحفار إذ يضطر الحفار تحت وطأة الحاجة والعوز إلى الدعاء على البشر بالموت 
والهلاك ما داموا ماضين إلى الفناء لا محالة، وهو غايتهم، فهو يترجى الإله أن يهلكهم 

لا فإ فالفقر المدقع يقلب الموازين لدى الحفار، . نه سيهلك عطشا وجوعاهذا المساء وا 
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ضع المتلقي في حيرة حين يجتمع أمامه نقيضان، حالة الحفار الاجتماعية وبالتالي ي
والإنسانية التي تستدر الشفقة، وما يحوك في صدر الحفار من شر تجاه البشرية التي 

 يكسب النقود من أجل أن يحيا هو.ليرجو لها الهلاك والموت 
الحفار زانيا  ويتضخم الإحساس الإنساني لدى الشاعر في هذه القصيدة حين يجعل

فنها بيديه ويستعيد ما كان كتسبها وتموت المرأة ويدامع امرأة وقد أعطاها النقود التي 
 يقول السياب:  ،لها أعطاه

 ماتت كمن ماتوا، ووراها كما وارى سواها:

 واسترجعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة 

 ...1ما كان أعطاها
أبعاد إنسانية واجتماعية، وهذه يهدف السياب من هذا النص المكثف إلى رسم 

 الأهداف هي غايات كبرى تحقق لشعره ما يصبو إليه من تأثير ومقروئية واسعة.
التي تحكي قصة امرأة ساقتها  "س العمياءمالمو  "ولا يختلف الهدف في قصيدة 

الأقدار لامتهان حرفة البغاء، وكانت في البداية طفلة بريئة، وفي آخر المطاف ترمى 
كمتاع مستهلك، وتعيش حياة مريرة قاسية، ماض مدنس بالآثام وحاضر تعاني فيه من 

 العمى والاستبعاد الاجتماعي.
وفي العيش والمصير،  لقضاء والقدرفي اتجلى فلسفة السياب توفي هذا النص 

ويبدو السياب في ذلك عاجزا عن الفهم والتأويل، ويرى المسؤولية تقع على العراق الزاخر 
 بمنابع النفط الغزيرة، يقول:

 ها هو ذا يضيء فأي شيء تملكين؟

 ويح العراق! أكان عدلا فيه أنك تدفعين

 سهاد مقلتك الضريرة.
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 ثمنا لملء يديك زيتا من منابعه الغزيرة؟

 1كي يثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرين؟
الاجتماعية التي بعاد الإنسانية و الأإن الغاية من هذا الوصف الشعري تتجلي في 

ستراتيجية لشعره، وبالتالي فإن الهدف اتطفح على النص ليصنع الشاعر منها أهدافا 
ثارة مشاعر الرأفة والرحمة، ومن ثم ة فإن امتلاك الأسنى هو امتلاك إحساس المتلقي وا 

الغاية المأمولة التي يطمح هو الشعر المشحون بالبعد الإنساني  الجمهور عن طريق هذا
 لوصول إليها.لالشاعر 

ويشجب الشاعر أعمال الطغاة في قصيدة "الأسلحة والأطفال" وهذا التقابل 
المتضاد بين كلمة الأسلحة وكلمة الأطفال يبين الغاية الإنسانية من نظم القصيدة، يقول 

 السياب: 

 عصافير؟! 

 تمرح  صبيةبل           

 وأعمارها في يد الطاغية،

 وألحانها الحلوة الصافية 

 تغلغل فيها نداء بعيد 

 "ــــيـق.....حديد عتـ"

 ص......رصا

 .2د.....ــــحديـ  
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إن قتل البراءة والطفولة بالحديد والرصاص جريمة لا تغتفر، لذلك فإن الشاعر 
المقطعة تلفت انتباه القارئ يجسدها بالإيحاء البصري في شكل القصيدة، فالكلمات الثخينة 

بشكلها المقطع الثخين إلى تركيز المتلقي، فالشاعر حين يتخذ هذه الوسيلة الفنية  تدعوو 
 بغية إلفات القارئ إنما يتوخى هدفا إنسانيا، وهو الكف عن قتل الطفولة والبراءة.

لأهداف الإنسانية تضمن للشعر مستوى مرموقا المتمثلة في استراتيجية إن هذه الا
يدة ملكا للجمهور يستقبلها ويحتضنها وبذلك تتسنم وانتشارا كبيرا حيث تصبح القص

 القصيدة قمة الخلود والبقاء.
اتيجي في شعره ولا سيما في ستر وهناك قصائد أخرى تمثل حقولا لهذا البعد الا

قصائد الحب وهي كثيرة، كما أن لفداء المسيح في شعر السياب بعدا إنسانيا عميقا يتمثل 
احدا ممن كرسوا فنهم لإحياء ص لذلك فإن السياب يعد و في التضحية الكبرى لغاية الخلا

 عات الإنسانية في جمهور القراء.النز 
 البعد الحداثي:.6.6

بعدما تجاوز السياب المراحل التقليدية الأولى في شعره اتجه نحو الحداثة، وكان 
الرائد الأول مع نازك الملائكة في تحويل مسار القصيدة العربية نحو الحداثة والمعاصرة 
ولا يهم إعادة ما تكرر كثيرا عن إرهاصات وظهور الشعر المعاصر أو من هم الشعراء 

يدة المعاصرة قبل السياب ونازك الملائكة ولم ينشروا أعمالهم في الرواد الذين كتبوا القص
صحيفة أو كتاب ولم ينالوا لقب الريادة على الرغم من أسبقيتهم مثل علي أحمد باكثير 
براهيم ناجي وغيرهم؟ ولكن الأهم في البحث هو التركيز على سمات  ولويس عوض وا 

الجديدة التي أدخلها على شعره بعد الحداثة في شعر السياب وعلى العناصر الحداثية 
 وسيتويل إديث  T.S.Iliotالاحتكاك بشعراء الغرب وخاصة شاعر العصر ت. س. إليوت

S.Idith ، ما تولد عن الذات ونبع من  النقاد أن أحسن أنواع الحداثة هوويرى بعض
ويبقى  تفاعلات وحركية المجتمع دون اللجوء إلى الاستيراد أو الوقوع في عملية التأثر،

مصطلح الحداثة يعروه الغموض وقد دخل إلى الفكر العربي بتأثير الغرب، غير أنه يعني 
بشكل عام البحث عن الجديد أو التحول، وتتصف الحداثة بتجاوز المألوف والبحث عن 
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الملائم لطبيعة العصر، والحداثة القائمة على الأصالة تكون أكثر  عالبديل الجديد الأنج
تباع دون مراعاة للخصوصية والميزات التي تمثل أصالة الفكر ليد والارسوخا من التق

والحضارة، غير أن مصطلح "مابعد الحداثة" يعني التشكيك في كل القيم الحضارية 
وقد انساق الكثير من النقاد  ،والسعي للتحرر من كل سلطة تاريخية أو دينية أو فكرية

ما تراكم من تراث حضاري عد الحداثة" ليلغوا كل والشعراء والدارسين وراء هذا التيار "ما ب
 يمثل الخزان الذي لا ينضب للأمة.وفكري 
والحداثة في المفهوم الأدبي تعني إعادة النظر للأدب من الناحية الشكلية والفنية  

فحسب دون المضامين والأفكار )إن مسار الحداثة قد وضع الحساسية العربية أمام 
أزمتها، أو ضرورة كسر أشكالها التقليدية، والبحث عن أشكال مغايرة، ومن ثم كانت 

فتح مشروع قراءة جديدة لواقع ينهار، وواقع آخر في القصيدة الحديثة هي النص الذي 
الأفق، وقد نتج عن ذلك عدة رؤى وأشكال تعبيرية لها خصوصيات الرؤيا والتجربة 

، والحداثة لا تعني تلك التهويمات التي لا جدوى 1الشخصية المهوسة بالأنا المنشطرة(
لا يتقيد بقيم فنية وجمالية  منها ولا تعني التعبير في هوس مطلق أو التحرر الجزافي الذي

بل) تعني بطبيعة الحال القيمة الفنية الجمالية المناسبة للعصر ولجوهر النوع، ولا تعني 
المعطى التاريخي قطعا، وتكتسب القيمة الفنية الجمالية بعدها الحداثي من اللحظة التي 

ي تشكل عائقا أمام تفارق فيها القيم التقليدية المتعارف عليها في القصيدة العربية الت
اكتساب هذه الصفة بمدلولها المقصود، وتنفتح على آفاق إبداعية جديدة تعمق كينونتها 
النصية من جهة أخرى بمستويات علاقتها مع القارئ، على النحو الذي تجعل منها منتجا 

فاطلاع  ،2عصريا يتماهى مع مخيلة العصر ويرضي غرور القراءة وخدعها المستمرة(
ن خلال ما كان يترجم له من الفرنسية للعربية وما قرأه من إبداعات غربية بعد السياب م

تمكنه من اللغة الإنجليزية، جعله يحاول تغيير مسار القصيدة العربية التي ظلت تحتفظ 
بشكلها التقليدي لقرون عديدة، وحاول أن يقلب دفة الشعر الذي تكلس على قوانين وقواعد 
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لذلك فإن الحداثة أو الاتجاه نحو الحداثة هو ، ملية الإبداعتعيق الشاعر كما تعيق ع
هدف أسمى جعله السياب نصب عينيه، وسخر شعره الجديد لهذا الغرض وجعل القصيدة 
العربية تستوعب عناصر الحداثة ومواصفات القصيدة المعاصرة الغربية فأطلق القصيدة 

 .لمبتدع لديه بالشعر المطلقلشكل اا وزان والقوافي الرتيبة وسمى هذامن عقال الأ
إذا فقد كان الهدف الاستراتيجي من البناء الحداثي للقصيدة السيابية هو تحديث  

القصيدة العربية والخروج بها إلى آفاق رحبة واسعة والزج بها في فضاءات إبداعية لا قبل 
رضى عنها لها بها، وخاض السياب التجربة العسيرة في بيئة تقدس الأشكال القديمة ولا ت

 بديلا، ووصل فعلا إلى إنشاء قصائد ترقى في مستواها الفني إلى القصيدة الغربية.
والجواب  ما هي العناصر أو السنن الجديدة التي حققت لشعره صفة الحداثة؟ ىتر  

عن ذلك يتطلب إحصاء شاملا لمواصفات القصيدة المعاصرة، وقد أشار البحث إلى 
بقين، إلا أنه لا ضير من حوصلتها بشكل عام في هذا الكثير منها في الفصلين السا

الفصل دون تكرار لا طائل تحته.لقد انتقل السياب من الشكل التقليدي في كتابة القصيدة 
العمودية إلى الشكل الحداثي وابتدع أشكالا جديدة اعتمد فيها على بناء القصيدة على 

واجترح  عورية أو الجمل الشعريةشتفعيلة واحدة وعلى السطر الشعري، وعلى الدفقات ال
 :1فنيات تتعلق ببناء القصيدة المعاصرة، ومن تلك الفنيات

يصنف الشعر التقليدي حسب عدد أبيات  والدفقات الشعورية:أالجمل الشعرية .1.6.6
 ا فوق، والمقطوعة من أربعة أبياتوتتشكل من سبعة أبيات فم ،القصيدة :النص إلى

والمقطعة إلى بيتين، أما النص الحداثي فلا يوجد فيه هذا التصنيف، فقد تكون القصيدة 
مطولة أو محدودة الطول أو مكثفة، ويشتمل النص الحداثي على ما يسمى بالجملة 
الشعرية أو الدفقة الشعورية، وهي عدد معين من الأسطر أو مجموعة أسطر شعرية 

طبيعة النص أو المعنى، وتتجلى في فص شعري  رية تشكلهاو تشكل دفقة أو دفعة شع

                                                 
السياب" هناك دراسة موسعة وضافية في هذه الفنيات وغيرها في رسالة الباحث للماجيستير الموسومة بـ "الشعرية في ديوان بدر شاكر  - 1

لذلك يكتفي البحث بالإشارة إليها فقط دون تفصيل، لأن الغرض الأساس في هذا البحث هو تحديد مفهوم الحداثة بصفتها استراتيجية هامة 
 في شعره.
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يقول  يستغرق أسطرا شعرية معينة كهذه الدفقات الشعورية من قصيدة "حنين في روما"،
 السياب:

 يتثاءب جسمك في خلدي

 فتجن عروق،

 عريان تزلق في أبد

 تنهيه الرعشة، فهي شروق

 في ليل الشهوة، كل دمي

 يتحرك، يلهث، ينفجر،

 فمويقبل ثغرك ألف 

 في جسمي تنبتها سقر

 وأحن، أتوق.
 

 وأحس عبيرك في نفسي

 ينهد، يدندن كالجرس.
 

 ووليمة جسمك ياواها

 ما أشهاها!!
 

 ايا فجر الصيف إذا برد

 يادفء شتائي، يا قبلا أتمناها 

 أحيا منها، وأموت بها وأضم الأمس
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 اأمس غد        
 

 وتعود اللحظة لي أبدا.

 ما أنأى بيتك، ما أنأى عينك

 بحار،           
 

 وجبال دم: زمن جمدا

 ليعود مدى. وأجن، أثار 
 

 فأحس عبيرك في نفسي

 .1ينهد، يدندن كالجرس
لقد تأدى هذا النص الشعري بشكل حداثي حيث تخلى فيه الشاعر عن النظام 

نما على السطر  "، ولم يبن على البيت المشطرن  ل  ع  الخليلي فقام على تفعيلة واحدة "ف   وا 
 ريةو الشعري، بالإضافة إلى معماريته التي جاءت على شكل جمل شعرية أي دفقات شع

 وهذه المواصفات طارئة على القصيدة العربية.
وانطلاقا من البناء الشكلي لهذا النص يدرك المتلقي أن السياب كان يهدف إلى 

رمة التي تحد من حرية تحديث القصيدة أو تخليصها من تلك الأطر العروضية الصا
المبدع وانطلاق شاعريته لتشكيل رؤى تقوم على الرمز والإشارة والغموض وغير ذلك من 
عناصر الحداثة، والمتتبع لشعر السياب الحداثي يجده يقوم على هذه الخصائص 

في بناء  البارزةالحداثية، أما الجمل الشعرية فإنها تمثل في النص الحداثي السمة 
 ذلك فإن كل قصائده الحداثية تتوفر على هذه الخاصية الأساسية.القصيدة، ل
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لما بلغ شعر السياب درجة النضج الشعري وانفتح : الصورة الشعرية المكثفة.6.6.6
ى من حيث على آفاق الحداثة استطاع أن يشكل النص تشكيلا يختلف عن أشعاره الأول

أصبحت الصور بؤرا مكثفة تشع بالرؤى والدلالات العميقة  بناء الصورة الشعرية إذ
وتحولت القصيدة لديه من الأبعاد الأحادية إلى الأبعاد المكثفة المتعددة فالاختلافات بين 
النقاد في تأويل قصائده ناجم عن كثافة الصورة التي اتسمت بالغموض، فإذا تأمل المتلقي 

نجم من الصور والرؤى والرموز والدلالات قصيدة "أنشودة المطر" فإنه يعثر على م
ذا كان الشعر الحداثي يعتمد على هذا النوع من الصور فإن نهايةلا بالمتشظية  ، وا 

 السياب في قصائده الحرة قد بلغ شأوا بعيدا في رسم تلك الصور بمهارة فائقة.
ذي ابتدعه ، كالرمز الابتكاري الزاستخدم السياب في شعره كل أنواع الرم الرمز:.6.6.6

لرمز الأسطوري والرمز الديني والرمز التاريخي والرمز كاولم يسبق إليه، والرموز التراثية 
الشعبي، وبهذه الأنواع المكثفة للرمز في شعره نهض بالقصيدة إلى مستويات حداثية 

واهتمام السياب بهذا  ،أعلى، سيما وأن الرمز من المكونات الأساسية للشعر الحداثي
يبين الميل الشديد للشاعر في خوض غمار القصيدة الحرة والتنظير لها  هي شعر العنصر ف

 من خلال إدخال الرمز وغيره من العناصر الفنية في شعره. 
انتقل السياب من مرحلة الرومانسية إلى الواقعية في الشعر  نزياح:الا  وأالمجاز .5.6.6

بمعنى أنه كان يرصد الواقع ولكن ليس على طريقة شعراء الواقعية أي أنه كان يغترف 
من واقعه ومن الأحداث اليومية والشخصية إلا أن الصياغة لديه كانت تعتمد على 

ارات وغيرها من صور البلاغة الأساليب المجازية المعتادة من تشبيهات وكنايات واستع
وهو نوع من التشبيه المستحدث  Déviationالقديمة، إلا أنه وظف عنصر الانزياح 
الذي ابتكر هذا  John Cohenكوهين جون الذي ركز عليه الشعراء والنقاد مثل 

المصطلح النقدي أو كمال أبو ديب الذي عبر عنه بمصطلح آخر" الفجوة: مسافة 
ن كان مصطلحات أخرى كالتوسع والاتساع، بقدماء العرب قد أشاروا إليه  التوتر"، وا 

وتعمق السياب في التراث  والعدول، ومعنى المعنى وغيرها من الألفاظ والمصطلحات،
الشعري واللغوي العربي جعله يلون الأساليب المجازية في قصائده، وهو إن كان يلجأ في 
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فهمه لأساليب الشعر الحداثي الغربي جعله  أنحيان إلى البلاغة القديمة إلا كثير من الأ
يذهب بعيدا في الصياغة الحديثة للشعر معتمدا في ذلك على كل العناصر الفنية الجديدة 

 في الشعر، كالتناص والانقطاع والمفارقة وغيرها من العناصر.
الحداثة في شعر السياب هذا  ةإلى هذه العناصر هو إبراز صف الموجزة إن الإشارة

نصر الذي جعل منه الشاعر ركيزة أساسية لشعره بل هدفا استراتيجيا يتوخى من ورائه الع
 إدراج القصيدة العربية ضمن المسارات الحداثية في الشعر المعاصر.
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 خاتمة: 

أجملت في هذه الخاتمة النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث بعد وضع 
خطة استراتجية مدروسة حددت فيها المعالم والحدود للموضوع، وقد حاولت الاطلاع على 
المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث، وكانت فعلا نادرة إن لم تكن معدومة، لذلك 

سيرا في كل مرة أحاول فيها التوصل إلى نتيجة أو هدف فإن الجهد كان مضنيا وع
 أرسمه.

وكان المسعى الأساس الذي أتوخاه هو إضافة شيء ولو ضئيل إلى الدراسات 
النقدية في شعر السياب وهو الشاعر الذي حول دفة الشعر العربي نحو الحداثة 

 لقرون طويلة. والمعاصرة، بعد أن تكرست فيه النمطية والثبات والأحادية والتشابه
وقد أتاحت لي هذه الدراسة انطلاقا من مبادئ جمالية التلقي اكتشاف جوانب كثيرة 
كانت مخفية في شعر السياب، ولا شك أن النتائج التي توصلت إليها من خلال الغوص 
في شعره وتقصي أبعاد نظرية جمالية التلقي ومحاولة فهم ما يريده أصحاب النظرية من 

فتح أفق آخر أو بعد جديد في شعر  أدى إلىالمبادئ التي سطروها، التحليلات وفق 
 السياب الذي كان ميدانا ثرا وصالحا لتعدد القراءات واختلاف الرؤى.

 أما النتائج المتوصل إليها من دراسة البحث فهي تنحصر فيما يلي:
إن الغوص أكثر في شعر السياب باستحضار قراءات النقاد والدارسين ومقارنتها  .1

ببعضها بعضا، يتيح للقارئ فرصة الاستفادة من تلك الآراء المختلفة المتعددة، ومن 
ثمة انفتاح الرؤيا على آفاق دراسية جديدة، ومن تلك القراءات تتحدد الرؤية الحقيقية 
المستخلصة من الموازنة بين الآراء فتبرز قراءات وتتلاشى قراءات أخرى لم تعد 

نما مبنية صالحة لتفسير شعر السياب، و  لم تكن الموازنة مبنية على أحكام نظرية وا 
على أسس مقنعة بالأدلة النقدية المرتكزة على الأمثلة والنماذج من شعر السياب، 
ولعل أهم ما يستشف من الدراسة التطبيقية في الفصل الأول هو أن شعر السياب 

نما لا يزال شعرا حيا معط اء متفاعلا مع لم ينته بعد كما يبدو لبعض النقاد، وا 
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ق نظرية يطبيغري بالبحث والدراسة دائما، فت القارئ المعاصر، لذلك فهو مخزون
شجعه على الية التلقي على أعمال السياب فتح المجال واسعا أمام الدارس و جم

 المزيد من المثابرة لاكتشاف الجديد.
ا يتميز التأكد من أن شعر السياب أرضية صالحة لتطبيق نظرية جمالية التلقي لم .2

به شعره من خصائص حداثية تجعله منفتحا على الآراء القرائية، وهذه الخاصية 
 تتمثل في استخدامه لآليات الحداثة من رموز وصور شعرية وانزياحات.. إلخ.

فآليات الخطاب الشعري لدى السياب قد واءمت أهم ما ركز عليه هانز روبيرت 
ققت في نصوص الشاعر آليات ياوس في نظريته وهو أفق الانتظار، حيث تح

الحداثة التي تتجسد من هذا الأفق المخيب لكل قراءة مما يجعل من شعره أنموذجا 
حيا لتعدد القراءات والانفتاح على الرؤى المتباينة، وذلك لخروجه عن المألوف 
والمعتاد، وهي ميزة حداثية تحقق الفجائية التي تجذب القارئ، وتصل به إلى 

ولذة النص، فعنصر الفجائية ناجم عن اللاتحديد واللاتناسب بين  الشعور بالمتعة
ن هناك شكل من أشكال الارتجاج بين النص والقارئ، ويكو النص والقارئ فيحدث 

 المحاورة بينهما.
وقد برهن البحث على توفر هذه الفجائية بصورة مكثفة في شعر السياب التي تعد 

ة الأخرى التي برزت خلال الدراسة هي صفة بارزة في القصيدة المعاصرة، والميز 
عملية الكشف، فالسياب قد حقق في شعره تجاوز البعد الظاهري باختراقه للواقع 
المرئي وتجاوز المباشرة والحرفية اللغوية المكرسة للوضوح للدخول في اللازمن 
واللاشيء، كما أن القارئ يجد نفسه في شعر السياب مضطرا إلى تغيير أفق الرؤيا 

وتجاوز الأدوات المستهلكة سابقا، وقد فتحت هذه الدراسة المجال لإدراك  يتقليدال
قد توصل إليها البحث كالوقوف على بؤر  ةهذا البعد الحداثي، وهناك عناصر كثير 

اللاتحديد أو الفراغات التي تجعل القارئ باحثا أبدا عن الحقيقة الهاربة في الشعر 
الرؤيا المكثفة الواسعة التي تجعل النص يحتوي وكذلك الشمولية التي تسم الشعر ب

 على أبعاد كونية شاملة.
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وقد حددت الدراسة نوعية العلاقة الدياليكتيكية بين النص والقارئ، وهي الجدلية 
المستمرة بينهما، مما يجعل النص يزخر بالدلالات المكثفة، كما كشفت الدراسة عن 

  إلخوين والمقدمات النثرية والإهداءات..انأبعاد العتبات النصية في شعر السياب كالع
ولعل هذه الدراسة تكشف أيضا عن أسرار ريادة السياب في الشعر الحداثي لما  .3

أظهره التطبيق من عناصر القوة والمتانة في كثير من قصائده الحداثية وخاصة من 
 عنصر الموازنة بين آراء النقاد في تأويل تلك القصائد.

لدراسة تفنيد الآراء التي تميل إلى نفي العمق والانفتاح في شعر لقد تحقق من هذه ا .4
السياب انطلاقا من تحليلات قرائية سطحية لا تنفذ إلى كنه قصائد الشاعر سيما 
الحداثية منها، فالرؤى التفسيرية الجديدة في شعره على ضوء نظرية جمالية التلقي 

في مسيرته الشعرية تحقق أبعادا  تؤكد أن قصائد الشاعر بعد تجاوزه للمرحلة الأولى
فنية معبرة عن أساليب الحداثة وعن كثافة الصورة الشعرية المعاصرة، وبذلك فإن 
القصيدة السيابية قد وصلت في مستواها الفني إلى مستوى القصائد الغربية، ولا 

ئد الغرب وولع بها وحاكاها في كثير من غرابة في ذلك لأن الشاعر قد تمرس بقصا
 صوره الشعرية المبتدعة.

تمكن هذه الدراسة من إدراك مواطن القوة والهشاشة في شعر السياب وتمييز  .5
القصائد التي حققت البعد الحداثي والرؤيا المعاصرة، إذ أن السياب حقيقة لم يتخل 

اليب القدماء، وربما كان حتى في آخر أشعاره عن العودة إلى التراث والتعبير بأس
 هو الشاعر المعاصر الأوحد الذي كان أشد تمسكا بالتراث.

كشفت الدراسة عن تجربة الشاعر الإبداعية المعاصرة ومدى تأثيرها على تجارب  .6
الرعيل الأول من رواد الشعر المعاصر، حيث تبرز في قصائد هؤلاء أنماط شعرية 

 يد ظاهر للسياب في أشكاله الشعرية.، أو بالأحرى تقلفي شعره السياب رسمها
أظهرت الدراسة كثافة الآليات الشعرية الحداثية التي اعتمدها السياب للوصول إلى  .7

 استراتيجية تتيح لشعره المقروئية الواسعة.
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تجلى من خلال التطبيقات النقدية أن الرموز والانزياحات والفجوات والبياضات  .8
اع في شعر السياب تمكن القارئ من الولوج والمفارقات، وغيرها من عناصر الإبد

إلى أعماق تجربته الشعرية، والكشف عن آفاق جديدة لا عهد للشعر العربي بها في 
 تلك الفترة الزمانية.

وتبين الدراسة أيضا أن تطبيق نظرية جمالية التلقي على قصائد السياب تشعر  .9
بدة في أبعاد رؤيوية وتقنص الفكرة الآ رئ بلذة النص من خلال تقصي المعنىالقا

 فنية عميقة خاصة في القصائد التي حققت النموذج في الشعر المعاصر.
أثبتت الدراسة بما لا يدع مجالا للشك أن الاشتغال على هذه النظرية "جمالية  .11

التلقي" يوائم طبيعة النص الشعري العربي ودراسته دراسة ثرية تتعدد فيها الأحكام 
م من أن آراء وأفكار زعماء النظرية تبدو صعبة من حيث والرؤى النقدية على الرغ

 التطبيق، لذلك نلاحظ عزوف النقاد عن كتابة النماذج التطبيقية في هذه النظرية.
بينت الدراسة أن تطبيق النظرية على شعر السياب يكشف عن تكامل الرؤيا  .11

لفنية التي الشعرية لديه من خلال وضعه لاستراتيجية تشمل كل الأبعاد الفكرية وا
 تحقق للشعر الانتشار والمقروئية.

إن هذه النتائج وغيرها التي توصل إليها البحث لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من أسرار 
الكشف عن قدرات الشاعر وما يتوفر عليه شعره من إمكانات أخرى لا حصر لها، فهي 

بكرا ثرا على الرغم  دراسة أولية على ضوء هذه النظرية، فشعره لم يستهلك ولا يزال مصدرا
 من الدراسات المتعددة التي حظي بها السياب.

من المجهودات المبذولة القصوى إن خطوات البحث وطريقة التحليل على الرغم 
 أخرى تسد الثغرات وتغطي النقص، لأن أنها تظل تحتاج إلى ما يدعمها من آراء إلا

تثلج الصدر على ضوء هذه النظرية الوصول إلى الطريقة التطبيقية المثلى والنتائج التي 
معنى في الشعر المعاصر يبقى يبقى دونه شوك القتاد، إذ لا يخفى على الدارس أن ال

مراوغا إلى أقصى الحدود، لذلك فإن مواجهة الصعوبة أمر أكيد ينتظره الدارس،  متفلتا
مال الإبداعية لنظرية "جمالية التلقي" على الأعإلى عسر تطبيق الأفكار النقدية  بالإضافة
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الحداثية، إلا أن التمكن من وضع لبنة واحدة في هيكل بنائي ضخم يعد إنجازا مهما في 
 مسار الأبحاث العلمية.

ولا شك أن الدراسات السابقة في شعر السياب كانت منطلقات أساسية أو مادة 
لنقد ضرورية للغوص في عمله الإبداعي على مبادئ نظرية جمالية التلقي، وقد ارتكز ا

في الفصل الأول على تلك الدراسات والقراءات المتعددة للنقاد، كما أن عملية الموازنة في 
 هذا الفصل إثر تلك النقود شكلت قراءة أخرى تمت فيها عملية المقارنة والفرز.

ومن أجل التعدد والاختلاف الذي تدعو إليه النظرية يستلزم من الباحث استحضار 
مقارنة بين تلك الآراء والتعليق عليها بقراءة قابلة هي الأخرى للتحليل آراء النقاد من أجل ال

 والقراءة.
ومن ثمة فإن التطبيقات التي استقطبت فصولا ثلاثة إن هي إلا تمهيد لمواصلة 
مشاوير لا تنتهي من البحث والتقصي في عوالم السياب الشعرية، ولكن ينبغي الإشارة 

ه خاصة في المراحل الإبداعية الأولى لم تصلح إلى أن قصائد أخرى كثيرة من شعر 
كعينات للدراسة لما اتصفت به من رؤى شعرية تقليدية نثرية لا ترقى إلى مواصفات 
القصيدة المعاصرة ولم تصل إلى التجارب الحداثية التي تمتلك خاصية التشظي والتعدد 

ز مرحلة التقليد والانشطار، لذلك فإن الباحث لا يدعي أن شعر السياب كله قد تجاو 
والمعنى الواحد وحقق مرحلة الاتساع والانزياحات القصوى التي تتطلبها نظرية جمالية 

 التلقي.
ومهما كانت قيمة الجهد المبذول إلا أنه جهد المقل الذي يتوق إلى إنجاز أكبر 

 وعمل أعمق وأوسع.
 والله ولي التوفيق                                                                 
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